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 كلمــة شكــر وعـرفــان

 الشكر والحمد لله الذي وفقنا وسدّد خطانا

 ع القـولء كانت "الكلمة"، وعاء  الفكر حيث أشّفـي البـد

 الفلسفـي،  نبعنا الأول فالشكر إلى كل الفلاسفة و المفكرين

 وكـل الاحتــرام. 

  "بوكرلدة زواوي"، صاحب مشروع   الشكــر الجزيـل إلـى الأستـاذ

 نالمنطق التقليدي وتاريخه " . حيث فتح لنا مجال البحث العلمي ، له كل الامتنا "

 خطواتت : "بوسيف ليلى"، التي تابعة الشكــر الجزيـل إلـى الأستـاذ

 العمل، منذ بدايـاتـه الأولـى بحلـم وأنـاة ، فإليـها كل المـودة والاحتـرام.

 .إلـى اللجنـة المناقشـة التي قبـلت قراءة العمـل كـل الشكـر والامتنـان
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ة ما نضيفه إليه، فالفكر الفلسفي بما يحمل من إرث ثملقد اعتقد كانط أن المنطق ولد كاملا. ولم يعد  
ه عليها هذا لان  فمعرفي ليس بحاجة إلى طلب أورغانون جديد. وإذا كانت الفلسفة لم تصل إلى نتائج نهائية 

ة غير أن الأمر قد يستدعي أكثر من ز ا مادا  وسيلتها في ذل  جاهد طرح أسئلتها. وطريقة تناولهيأن تع
 حتى  معرفة سابقة ولا إلى منهج، ولاة يجعلنا لا نطمئن لا إلىيعي وراء المعرفة بغية تحقيق المطلقالس   ذل . إن  
لسفي المنطق الصوري الأرسطي كأداة لنا. ومن هنا وقع اختياري على واحدا من اهم رموز الفكر الفإلىى 

 الغربي المعاصر بما ساهم به من تغيير في المشهد الفلسفي والعلمي.

 على نياسإنه لم يتناول قضايا الفلسفة والفكر الإن ومشروعه في Hussel( Eل )ر ستكمن أصالة هو  
لكثير لايرة غبصورة ممعه في طرحها ومعالجتها  عارض تإذ ت،النحو الذي سبقته إليه الفلسفات الكلاسيكية 

الحياة، الجسد، التاريخ، الآخر، ويعتبر مؤلفه مباحث ج،هنالم كمشكلة الفلسفية والعلمية :   القضايا من 
الذي بدأ وما زال لم  هولوجياه مشروعمينو منطقية خطوته الأولى لأصالته. فمن هنا راح يؤسس لفينو 

قد يسهم بشكل كبير في  إذا ما خرج إلى الن ور بحثا ودراسة  Louvainفان" و بـ"ل هتمل. ووجود أرشيفيك
إيجاد منافذ لإنهائه .ليس هذا وحسب بل قد يسهم أيضا في إلما  الباحث في فكر هوسرل من إتما  بحثه. 

 هذا لأننا تلمسنا في كثير من الأحيان زئبقية فكره ولحظيته.

      هو بلوغ المضي بالفلسفة إلى أقصاها أو بتعبيره هو تأسيسها كعلم   الأساسي إن هدف هوسرل
 .مصحوبة بنقد المعرفة  ر في أسسه الاولى التي هي مبادئ المنطق ومقولاتهالن ظ يقتضيدقيق. إلا  أن  الأمر 

وفق سير ،و ولوجياه من ناحية مينوفق الخطة التي أرادها هوسول لفينو  يتماشىلقد أردنا للبحث أن 
 .فكر هوسول نفسه من ناحية ثانية 

ولوجي. فكان أن قسمنا العمل إلى مينو لفينو ا يطارهاضمن إ مقارن المنهج تحليلي النقدي إعتمدنا
 .أقسا ثلاث 

 :قسم الأولال

إشكالية أصل المفاهيم الرياضية، ما جعل هوسول يذهب مذهب اهل عصره  هانطلقت من والذي   
در على وليس المرء بقا ذعةلكن سرعان ما ادرك سذاجة الطرح في حركة نقدية لا يةها إلى أصول نفسفي رد  
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إذ يكن ملما بتمفصلاته، مدركا نقاط الضعف التي كان  .أن يكون ناقدا اكثر من نقده لما كان عليه
قف في هذه المرحلة على نغير أننال أردنا أن  .يطمئن إليها، واستمرت معه هذه الحركة طيلة مساره الفكري

م من وليم جيمس إلى فرنتز برنتانو نقده له "والعلم "المنطق المحض نظريةسوا بداية فكره عن أهم من أس  
(Brentano ديكارت، دافيد هيو  وجو ،)ريوس، بحيث تكشف هذه الأسماء عن ن سسرات مل، وماخ وافينا

صل  عالج إشكالة أ اإذمحورين في هذه المرحلة مرحلة ما قبل فلسفة الحساب حيث كان هوسول نفساني
 مرحلة ما بعد فلسفة الحساب حيث كان ناقدا متجه إلىو المفاهيم الرياضية  فرد ها إلى طبيعة نفسانية.

 نه خاصة كتابه "مقدمات في المنطق المحض".تأسيس علمه الجديد وهذا ما ضم  

فانتقلنا من خلاله إلى تناول التأسيس كما أراد له  لثفصلين الثاني والثا : والذي شملالثاني القسم
ويين من البحث. المستوى الأول هو فهم ووصف  ل وكانت هذه المرحلة هي الأخرى أن عرفت مستر هوس

غاته كمنطق محض متعالي وما كيف من الممكن أن يكون المنطق نظرية في العلم شروط ذل  وإمكانه ومصو  
 كانط.ل عن منطق  ر تعالي منطق هوساختلاف الذي يميزه عن المنطق الصوري والمعياري، وما 

 من هذه المرحلة في المستوى الثاني يالتطبيقالجانب  لنبدأ ،وكأن هذا المستوى جاء بما هو نظري  
ولم ا   كيفيات التأسيس ابتداءا من منطق النحو الخالص ذل  أن الفكر يقد  لنافي قوالب لغوية.  فنظرنا في
ما يصبوا إليه المنطق إلى  دي ؤ ليس من شأن أي لغة بحمولاتها التاريخية والثقافية والفلسفية أو تكان 

للفكر  دلالة الألفا  والأقوال وطبيعة الموضو  والخصائص التي تؤهله ليكون موضو  الخالص فبحثا في
الد لالات وتمييزها عن الدلالات اللامستقلة. إذ أن  عد  الضبط الل غوي والن حوي يضر  استقلالوالمعرفة،و 

صورات وبناء ث  الت  وإثر هذا كان لابد من هنا أن ننتقل إلى مبح بالمنطق أكثر مما يفعله في أي علم آخر.
الكلاسكي لم يعد من البداهة  لتجريد بمفهومه فافينوميلوجي لالمفاهيم والكشف عن آلية وطبيعة التجريد ا

ت تماما من اعتباره التقليدي.مما  بما كان يحمله سابقا.ففينومينولوجيا هوسرل ومنهج الوضع بين قوسين غير 
مادا  لا يتصل بأي حال من  همناقشة إمكانية وجودو  لوجي،ألزمنا بالبحث في مفهو  التجريد القينومينو 
 فكرة الن سقالذي أردنا من خلاله أن نعرف على  الاستدلالاتالأحوال بالعالم الواقعي المادي، ثم مبحث 

 .وضرورتها ضمن الإطار الفيوميولوجي ه، ر صو  تعدد و 
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 الثالثالقسم  

"التأسيس المنطقي لنظرية تبيان كيفية من بحثنا هذا هو  تأسيس المعرفة إذ كان الهدف الأساسي ويهدف إلى
 بطرح الإشكالية  التالية:المعرفة" 

فهو وعي ،الوعي يحيل إلى غيره  كانو ،إذا كان هوسرل يسعى إلى بلوغ الأشياء في جذريتها من جهة  
والمثالية  تجاوز التعالي الكانطييولكانت هذه الأشياء ذاتها والوعي الخالص في مستوى  .شيء ماب
كما .ولم يعد المنطق التقليدي قادرا بمفرده على الخوض فيها  لكونه أورغانونا وليس أساسا  فلاطونية.الأ

بلية لمقولات المنطق والتي ستقف قعرفة الأسس والمبادئ الم في أصالتهجاء في طرح هوسرل وهو ما يعبر عن 
 .كغلق للعلم  إلى جانب نقد المعرفة هي الأخرى وراء كل تأسيس معرفي

التي تمخضت عنها عدة تساولات كانت نتيجة محاولة مناقشتها ما جاء في المرحلتين الس ابقتين     
 مثل:

 ما مصو غات رد مبادئ  المنطق إلى الطبيعة الن فسية؟

 كيف بين  هوسرل تهافت هذا الموقف؟

 ية؟ما مصو غات تقويض رد مبدأ عد  الت ناقض المنطقي إلى الطبيعة المعيار 

 ما هي أسس المنطق كنظرية للعلم؟

 ما طبيعة المنطق الذي يدعو إليه؟

 إذا كان هوسرل يهدف إلى الكشف عن منطق متعالي،فما الفرق بينه وبين منطق كانط؟

إذا كان أبسط عمل للعقل هو الحكم المصاغ في قوالب لغوية، وتعالي المنطق يفرض وجودا قبليا 
  الدلالي والأنطولوجي القبلي لمقولاته؟ الأمر الذي استدعى طرح التساؤل  لمقولاته ،إذن كيف يتم التقو  

 حول طبيعة الت جريد.
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ولما كان هدف المنطق هو تأسيس الفلسفة والمعرفة كعلم دقيق كنسق واحد متعدد الص ور، فكان 
،تعدد الصور  أن طرحنا الس ؤال حول نظرية الأنساق الطبيعية ، نظرية الت عريفات وأهميتها كنقطة بدء

 وخصائص البرهان .

فنتناول مسألة نقد المعرفة كما ذو حذوه يؤسس المعرفة فأردنا أن نح اعتبر هوسرل المنطق علما كليا
اته الأخرى خاصة باتت معه في كتد  موا.تناولها هو ذاته في الكتاب الثاني والثالث من المباحث المنطقية 

ولنا الإجابة عليها من خلال النظر االطرح الذي أدى إلى تساؤلات ح"الأفكار الممهدة للفينوميولوجيا" هذا 
مفاهيم كالبداهة في مصدر هذه المعرفة وكشف العلاقة بين الذات والموضو  والتي لا تتم إلا وفق تحليل 

مكانات إ. هي النقطة طرح إشكالية "وفق تناولها في العلم الكلي "المنطق المحض القصدية ، وتعالية الذات .
، ثم الماهية ديةأ أن تتوسع مفاهيمه في مستوياتها الثلاث المادية إلى الماهية الماتالمعرفة ضمن مجال بحث ما ف

 نوعية المتناثرة إلى وحدة أمثلية.دف رد الت  به ،المتعالية

أو الطرح الحديث  ،سطير قليدي الأا ألفناه في طرحه الت  م  عمختلف  ضنظرية العلم أو المنطق المح
لتالي على نظرية المعرفة. ا انسحب بام .ومتلائم معها هوسرلجيا و مينوللصيق بفينو فهو الطريق لكانط 

 وتحلل، تربطا تقارن للمعنى وعلى تمييزه، إنه المؤسس، هي الكشف الحدسيهوسرل  فالفينومينولرجيا بحسب
لرياضي لكونها ا ل لى المنوا، إنها لا تنظر ولا تسير عذاتية متعاليةيحصل كل هذا في نطاق .العلاقة  نتعقلو 

المفاهيم  ترفض اصطنا  التفسيرات على شاكلة النظرية الاستنتاجية ومادا  الأمر عندها متمثلا في ثبات
ع فإن ختامها هو بدء العلم المموض   علممبادئ تتحكم بإمكان ال بوصفهارية الأساسية والقضايا الجذ

 مختلفة تماما.  ها ، بذل  هي علم بمعنى مختلف تماما، وبمذ المموض

سوري ،باحث في الفلسفة ،واحد ممن اهتموا بدراسة فكر هوسرل  يعتبر يوسف سليم سلامة وهو
ركز  غير أن  إشارتنا إليه تعود لكونه قد   دكتوراه حول "  الفينومينولوجيا "منطق  عند إدموند هوسرل "

وسرل ناقدا للنفسانية المنطقية مما جعل يوسف سلامة في كتابه على المرحلة الأولى من فكر هوسرل  أي ه
منطقية  "البرولوغيمينا"مصدرأساس وكان هو نفسه مصدر أساس لنا في الفصل الكتاب الأول من مباحث 

الأول مما قد يوحي لغير المطلع على هذا الكتاب التشابه الكبير بين كتاب الدكتور يوسف سلامة والفصل 
 . الأول من هذا الكتاب
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لم  باليسير لاسيما وأن مشرو  هوسرل هث في حقل منطق هوسرل وفينوميولوجيالم يكن البح
الفكرة لم تكتمل. هذا فيما يخص الموضو  ذاته، أما فيما يخص  شعور دائم بأن   لدينا لديتو ف .ملتيك

التعامل مع لغة هوسرل فصادفتنا صعوبتين الأولى داخل الترجمات الفرنسية فنجد إما أن ليس هناك اتفاق 
بين الكلية والعمومية ولكن مثلا بين المترجمين الفرنسيين حول ترجمة بعض المفاهيم فليس هناك خط فاصل 

ناهي  عن احتفاظهم بالمصطلح في  .المترجمين يأخذنها حسب سياق فهمهم هم أكثر من سياق النص
ليس بالدقيقة ولا  الن ص ترجمةبقيت ف، وهي الصعوبة الثانية.  لغته الألمانية دون ترجمته إلى اللغة الفرنسية 

 في فهم الفكرة ذاتها. التباسمما يؤدي إلى لدينا  الواضحة 

وعلى الرغم من امتداد فكر هوسرل إلى العالمية، فمازالت هناك صعوبات في إيجاد مقابل 
صطلحات م ا، ولهذا أردنا أن نضع في الأخير اثباتا تعريفالعربية  لمصطلحاته في لغات عدة من بينها اللغة

اعتراضية لة جوربما في ،وضح بعض المفاهيم وشرحها على الهامش نأن  رناهورسل الأساسية وإن اضطر 
أصبح مشهورا منه كمقابل  بمااشى مع الترجمات العربية والأخذ نمأن  ناكما حاولبحسب ما يقتضيه السياق،

في استعمال  نتوان، ولم الوضع بين قوسينلترجمة   Epochéمثلا:   منها نامصطلح هوسرلي فأبقيلل
تالي، الفينومنولوجيا، مع الإشارة في استعمالها لأول ندنسنعن اللغة الفرنسية كالإيبوخي، والترا مصطلحات

 مرة في البحث إلى ترجمتها في اللغة العربية.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوسرل

 من النفسانية المنطقية إلى فكرة العلم الكلي

 

 للمنطقالنفسية  الأسس :لالأو  المبحث

 : هوسرل ما بعد فلسفة الحساب   المبحث الثاني

 الطبيعة المعيارية لمبدأ عد  التناقض ودحضها  :الثالثالمبحث 
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  النفسية للمنطق الأسس المبحث الأول:

إن استقراء تاريخ المعرفة والعلم يكشف عن استقلال العلو  عن الفلسفة ابتداء من العلو   
ولوجية وصولا إلى العلو  الإنسانية، فتطور الذي عرفته العلو  التجريبية لاسيما التجريبية ثم العلو  البي

بعد استخدامها للغة الرياضيات واعتبارها للكم قبل الكيف دفعت العلو  الإنسانية إلى اعتماد نمط 
فأصبح علم النفس يأخذ التفسير الكمي في كثير من أقسامه، خصوصا في علم »البحث نفسه 
 1.«ريبيالنفس التج

محاولة ترميز العلو  الإنسانية إذ كل هذا قد يؤدي إلى في  هنا أي  يكمنغير أن الإشكال لا      
، ولكن المشكلة في اعتبار هذا العلم أساسا لباقي العلو  تطورها وقد حدث هذا التطور في كثير منها

 وهذا ما حدث مع النفسانية.

 فما هو المقصود بالنفسانية؟ -

 علم النفس أساسا للعلو  خاصة المنطق؟.لفكرة غات ممثليها وما هي مصو   -

 النفسانية:

مذهب  إلى تعميم الوجهة النفسانية على الوجه الخاص بأي دراسة أخرى   نزو »هي  
ات بر الخ إلىإذن هي رد جميع المسائل المعرفية في شتى مجالاتها  2«)خصوصا نظرية المعرفة أو المنطق(

ستوعب الفلسفة يالنفس  معل إنهي »و هكذا سمي في موسوعة المجالات –ة يسانالنفسية أي أن النف
أي أنه النزعة العقلية التي ترمي إلى رد المسائل الفلسفية المنطقية، الأخلاقية، الجمالية العينية إلى 

 .3.«مسائل نفسانية

                                                           
 .252، ص: 8691، مكتبة الن هضة المصرية، القاهرة، 3عبد الرحمان بدوي، المنطق الصوري والر ياضي، ط -1
 الخالذكاء في علم النفس ... ئزة كالإحصاء في علم الاجتما   ورااستعمال اللغة الرمزية في العلو  الإنساني 
 .8201ص:  ، 2228، بيروت ، 8أندريه، موسوعة لالاند الفلسفية ، تع. خليل احمد خليل ، منشورة عويدات ، ط لالاند -2
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه، -3
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الوعي  إذن النفسانية هي إحدى اتجاهات علم النفس وليس هي علم النفس الذي يتخذ من     
والشعور أو الحالات الداخلية موضوعا له هي علم النفس وقد أخذ الاتجاه التفسيري، واستخد  في 

علم النفس وقد أقتحم في نطاق يبعد عما تسمح طبيعته وحدوده، إنها »غير ما أريد له، أو هي 
هر العقلية صدى لرغبة الكثيرين من علماء النفس الذين زعموا أن في علمهم تفسيرا لجميع الظوا

 1.«والأخلاقية

ات النفسية، بل قد بر كذل  العمليات المنطقية إلى الخمما سبق نلاحظ أن النفسانيين رد و        
يدرس علم النفس  في حين هفاسدو اعتبروا المنطق جزء من علم النفس كونه يدرس صحيح الفكر 

البشري  فة من تفكير اللجنسالأنوا  المختلإلخ من ... والبدائي والعلمي  صحيح الفكر وفاسده
كما أن الارتباطات العلمية بين عمليات التفكير والأحداث النفسية قوية لذل  اعتبروا أن مفاهيم »

منطقية كثيرة ترجع إلى الحالات النفسية، مثل اليقين والقوانين المنطقية الكلية المجردة، وهي حاصلة 
ين ممثلين هذا الاتجاه هيو ، جون ستوارت مل لعل من بو  2«عندهم من تعميمات الخبرات النفسية

كما   Boisseوسمي هذا الاتجاه من علم النفس بالنفسانية المنطقية يعرفها بويس  نتانو .ر وليم جميس، ب
جاء في موسوعة لالاند يقول بويس مثيرا إلى هذه اللفظة بالاتجاه إلى إحلال الوصف السردي 

 3ا  القيمية.للظاهرات الداخلية محل التقرير والأحك

فالنفسانية المنطقية هي ليست النزعة النفسانية على اعتبار اتسا  مجال النفسانية في حين  
وجعل العلو  الفيزيقية في مصاف العلو  »يبحث النفسانية فقط بما له علاقة بعمليات الفكر وتمظهر 

لاتجاه التجريبي الذي رأى بأنه اللايفية لأنها تقو  على الحسن والأشياء الواقعية، وهو ما ركز عليها ا
 .«نسيان للعالم المعيشي 

                                                           
 .11، ص: 2220رل(، د.ط، دار الفرابي، بيروت، يوسف سليم سلامة، الفينومنولوجيا )المنطق عند ادموند هوس -1
 .19أسس المنطق الصوري، ص:  -2
 .131، ص: أندريه، موسوعة لالاند الفلسفية  لالاند -3
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إن النفسانية المنطقية هي إدعاء علم النفس ابتلا  »وكما يقول كوبتيراه في هذا الصدد       
الفلسفة، أو على الأقل أن يكون أساسا لها، فعلم النفس من وجهة نظر النفسانية المنطقية يخد  

إذن إن إشكالية  1«عناصر والوسائل والمعطيات اللازمة لحل إشكالاتهاالفلسفة لقدرته على توفير ال
أصل نشأة المنطق والتي جاءت بنسخة أزمة الهد  الإنسانية أو كما سميها هوسرل بأزمة تروح أدت إلى 
بروز اتجاهات عدة لمحاولة نظريات كثيرة تقد  الإجابة وتبرزها كالاتجاه التاريخي والاجتماعي وكذا 

تعد قضية رئيسية في التفكير الفلسفي بعامة في القرن التاسع عشر وأول »والنفسانية المنطقية  النفسي،
القرن العشرين، ولا تزال أصداؤها تتعاقب فوق صفحات المؤلفات المعاصرة في المنطق، لهذه المشكلة 

لا نبايع إذا أهم بؤرة تفرغت منها إشكالات الفكر بشتى صورها في القرن الماضي وفي هذا القرن، و 
قلنا: إن المنطق الجديد في الوقت الحاضر قد نشأ بجميع ألوانه ابتداء من مناقشة هذه القضية أولا 

 2.«وبالذات

 م(:2121-م 2482وليم جميس )

الكبير من اهتما  جيمس إذ كان هذا الأخير يعتمد على  لم يكن للمنهج التجريبي الحظ 
علم الحياة الذهنية وأوضاعها، إنه وصف وشرح »علم النفس الملاحظة الاستبطانية وهذا لاعتباره 

أما ما يجعل وليم جيمس في مصاف النفسانيين هو  3«حالات الوعي من حيث كونها حالات وعي
 ا أنه فما نعتقد باطنيبراغماتيكر والقضايا انطلاقا من منصبه الاعتبار حمل الصدق والكذب على الف
إن وجهة الرياضي »  فهو غير صحيح، بل يذهب إلى القول: نافع فهو صحيح وما نعتقد غير ذل

العالم هما أمران يتعلقان لمنطقي كمعيار نهائي لها، والتحقق التجريبي عند ل ستدلاالتي تستند إلى الا

                                                           
 .25 ، ص: 8615المصرية للكتاب، ، د ط، الهيئة عند جون ستوارت مل عبد الفتاح الديدي، النفسانية المنطقية-1
 .21، ص: المرجع نفسه-2
 .822ص:  ، 8665، لبنان ، 8والفلسفات النفسانية ، مؤسسة عزالدين للطباعة و النشر، ط مذاهب علم النفسور، علي زيع -3
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حد كبير بالتفصيلات الشخصية، وما اعتقادنا بوجود حقيقة ما إلا تأكيد عاطفي للرغبة بوجود إلى 
 1.«في الوصول إليهاالحقيقة، ونحن نرغب 

نافع يعود إلى هو  إذن إن مقياس ما هو حقيقي عند وليم جيمس هو ما هو نافع غير أن ما     
عود إلى الاعتقاد الحقيقة في النهاية ت ن  أمما يعني  .اعتبار اعتقادي بنفعه أولا وتحديد أسباب نفعه ثانيا

أو الدين باعتبارها ترتبط باعتقادنا الذي  ت من شيء في الأخلاقوعلى هذا الأساس لا يمكننا التثب  
ما  هو ما يحدد لنا حقيقة ما في لحظة غير ولكن مع ذل  يبقىهو مستمر ولكن من شأنه أيضا الت  

شكل فوري فلقد نبه وليم كما تعطى مباشرة وترد أما  الوعي وبغير  من لحظات الاستمرارية والت  
وذل   Concrèteة الفورية الأولى، وعلى الوصف العياني العودة للمعطيات المباشرة، للنظر »جيمس إلى 

ما يضعه في مصاف المدرسة الظواهرية قبل مجيئها، وفي دعوته للعودة إلى الواقعية هيأ الأجواء 
 2.«لدراسات نفسانية ذات أهمية

 يبنى صدق قضاياه على ملاحظة لما تحققه من نتائج وليس هذا يعني أن تياغماإن المنهج البر     
كون للاستنباط مضامين فرض ت البراغمانية تقو  على أساس تجريبي إذ أن الملاحظة عند التجريبيين

ا موجودا أمامنا هناك، ز ما، في حين أنها لدى جيمس باحثة عن الصدق )فالصدق( ليس شيئا جاه
وبين أي في العالم الخارجي، الصدق على العكس، شيء يحدثه الإنسان، هو توافق ناجح بين أغراضه 

العالم، فعندما نتحدث عن الصحة لا نشير إلى شيء ما مستقل أو إلى جوهر موجود في أحاسيسنا 
يجعل قلوبنا تنبض بانتظا ، ويجعل دمنا يسير في دورته ومعدتنا تهضم الطعا ، وهكذا إن الصحة 

 يكون نحو مماثل لا ىليست سوى كلمة تعني أداء أعضاء الجسم المتعددة لوظائفها العادية، وعل
 3الصدق سوى أداء الأفكار لوظيفتها العادية في حياتنا ككل.

 

                                                           
 .01ص: مرجع سبق ذكره، يوسف سلامة،  سليم-1
 .822ص: والفلسفات النفسانية ،  مذاهب علم النفسعلي زيعور،  -2
 .821، ص: 2282، دار التنوير للطباعة، لبنان 8د، إما  عبد الفتاح، ط، تر. محمود سيد أحمكلي رايت، تاريخ الفلسفة الحديثةولم  -3
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 م(: 2121-م2484فرنتر برنتانو ) -2

على هسرل، وبالرغم من اختلاف منهجها وتباعد  ثروايعتبر برنتانو أكثر النفسانيين الذين أ      
في كتاب )فلسفة رؤاهما لاسيما بعد تراجع هسرل عن موقفه اتجاه علم النفس الوصفي الذي تبناه 

ا تجريبية ويدل على سا أسلأى لهالحساب( فإن كل منهما سعى إلى بناء أسس يقينية للعلم وقد ر 
إن العنوان الذي وضعته »ذل  عنوان كتابه )علم النفس من نقطة بدء تجريبية( ويذكر عن هذا قوله: 

 ثلبموهو  1«جربة وحدها معلمهومنهجه فنقطة ابتدائي في علم النفس تجريبية والت هلكتابي يميز موضوع
ية الذي يدافع عنه أما  وهيو  ويرى ضرورة انطلاق البحث حول طبيعة هذا مبدأ العل   ذل  يعالج

 المبدأ ببعض الحجج التي يقدمها هيو .

الظاهرة التجريبية لا أن    إلا  .جربة ت  النقطة البدء التي يقترحها برنتانو كما ذكرنا  بالرغم من ان       
فوري ومباشرة وليس وفق تكتسب يقينها بشكل  إذ سب يقينها إلا من الظاهرة النفسية تكت

عل نو هي إحدى المحاولات المستمرة لجمما يعني أن نفسانية برنتا ارتباطات التداعي المستمر الحادث
عل فهو يريد ان يج علم النفس هو العلم اليقيني لاسيما علم النفس الوصفي وهو أساس باقي العلو ،

 ليحل محل علو  النفس التي كانت شائعة في القرن التاسع عشر. واحدا اعلم النفس علم

ق عليه حل مشكلات ميتافيزيقية ولقد كان عظيم الثقة بعلم النفس كما تصوره لدرجة أنه عل      
 2.«درجة مقبولة من التطور  ن فسأساسية لخلود النفس والعلاقة بين النفس والبدن، بلوغ علم  ال

على أي أساس يجب أن تقو  الفلسفة؟ هو السؤال الذي طرحه برنتانو وكانت الإجابة على هذا 
حقل الشعور وأنماط العلاقة للموضو  الذي توصلت إليه مدرسة برنتانو مع »السؤال هي اكتشافه لــ 

                                                           
 .66ص:  مرجع سبق ذكره، سلامة،سليم يوسف -1
 .822المرجع نفسه، ص: -2
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الذي يحدد الشيء الذي سيصبح حقلا للتحليل  Von Meinong غينونوفوم Stumpfتومبف ش
 1.«مينولوجيالفينو 

 تقسيم برنتانو لعلم النفس:

قسم برنتانو علم النفس إلى قسمين علم النفس الوراثي، التكويني، التفسيري وعلم النفس      
الثاني بثاني باعتبار أن الأول لا يكون يقينيا إلا إذا ارتبطت نتائجه لأهمية بالغة ل أعطىالوصفي، وهو 
فس الذي يقو  بفحص العقل من الداخل، وبين علم النفس تميز مدرستي بين علم الن»وهو يقول: 

التكويني الأول بين كل العناصر النفسية التي تؤلف ترابطها كل الظواهر النفسية تماما كما يؤلف 
اجتما  الحروف كلمة تامة، وإذا ما فرغنا من هذا العلم أمكن اعتباره مرادفا للعلم الشامل 

Charactirica UniverSalis يبنتز، أما الثاني فيطلعنا على القوانين التي تحكم لصوره ديكارت ثم الذي ت
 .2«تعاقب الظواهر النفسية، أما الثاني فيطلعنا على القوانين التي تحكم تعاقب الظواهر النفسية

ة د العناصر النفسية الخالصة ويقد  صياغة للقوانين المنطقيعلم النفس الوصفي يحد  إن        
التقريبية بحيث تكون صادقة،  تاردة والدقيقة بعيدا عن التجريدية المجل  كاء النظريات الوالرياضية، وبن

تشكل بذل  نظرية البداهة التي هي مفهو  أساس في تأسيس العلم اليقين وهي بدورها جزء من علم 
الظواهر  في الحقيقة تتمثل المساهمة الكبرى لبرنتانو في التمييز أولا بشكل أساسي بين»النفس الوصفي 

والظواهر الفيزيائية  Visée D’objetأو موضوعا مقصودا  Intentionalitéالنفسية التي تتضمن القصدية 
نمط إدراكها الأصلي هو معرفتنا الأساسية بها، من  ن  يمكن إدراكها، وأثم التأكيد بأن الظواهر النفسية 

لحظات حياته وهي )لا أحد يستطيع  هنا انبثقت العبارة الشهيرة التي ظل هسرل مؤمنا بها إلى آخر
أن يش  فعلا ن الحالة النفسية التي يدركها في نفسه لا توجد ولا توجد على النحو الذي يدركها 

إذن فطبيعة العلاقة القصدية هي التي تحدد تقسيمات علم برنتانو كما يحدد سمات الحوادث  3«به
                                                           

 .13ص: ، 2288، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2تق. ديتر لومار، طنادية بونفقة، فلسفة ادموند هسرل، نظرية عالم الحياة، -1
 .821ص:  المنطق عند ادموند هوسرل، سلامة،سليم سف يو -2
 .13، ص: المرجع السابق-3
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هو  القصدية والتي ستؤسس لفكر هسرل وهو النفسية من تمثيلات، وأحكا  وظواهر نفعية، بل إن مف
فسانية برنتانو إلا أن نقول أننا لن  نطقية الجزء الأول( عندما يؤكد نقده ليؤكد ذل  في كتابه )مباحث م

 أخذنا عنه مفهوما أساسا هو )القصدية( كما سنرى.

 فة قبلية وقطعيةودون استقراء لمعر واحدة  الذي يعتبر نشاطا نبلغ فيه دفعة إن علم النفس الوصفي»
للظواهر النفسية، إذ لا يمكن  Inspectionإننا نبلغ الأفعال الأساسية للشعور بواسطة المراقبة المباشرة 

 1.«أن نمتل  عاطفة اتجاه أي شيء بل تكون حاضرة ومتمثلة في شعورنا

 ذل  وهذا في قلقد حاول برنتانو أن يميز علم النفس الوصفي عن العلو  الطبيعية إلا انه لم يوف 
ه ن  ألأنه لم يحدد بدقة موضو  علم النفس الوصفي عن العلو  الفيزيائية من ناحية كما  -في نظرنا –

لم يستطيع أن يميزه عن غيره من علو  النفس التفسيري والتكويني، ضف إلى ذل  أن مدرسة برنتانو 
ل يمكن ه»اسية نحو تقف عند حدود وصف الظواهر النفسية ولا تجيب على تساؤلات هوسرل الأس

تصور منطقي أو رياضي مثل عدد ما إلى العملية العقلية التي تكونه مثل عملية العد  Réduireرد 
Numération  وإذا كان من غير الممكن رده، ألا تكون دراسة العملية الذهنية في هذه الحالة أكثر

 2.«وصف بسيط للحالة النفسية

 م:2191-م2911ديكارت  -2

بناء كبيرا في  ديكارت دورالكتاب )تأملات ديكارتية لهوسرل( أنه كان   يبدوا من خلال 
 ها أساسية هي: نعتبر الفينومينولوجيا ويمكن أن نبين هذا الدور في ثلاثة نقاط 

في الحواس، وفي   ين فشس قو بين عارفنادية الديكارتية لكل المعارف أي وضع مالحركة الن ق :أولا
ا كان الش  تفكيرا وكان من ش  يفكر، ولما كان التفكير وجودا، كان الاستدلالات العقل ذاته، ولم

وهذه القضية  3.«أن أفكر إذن أنا موجود» من يش  موجودا، وقد صاغ ذل  ديكارت بعبارته:
                                                           

 .13، ص: المرجع السابق-1
 .823سلامة، ص: سليم يوسف -2
 .90ص: د س، ، دار المعارف، مصر، 21تاريخ الفلسفة الحديثة، ط ،يوسف كر  -3
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ولا يمكن أن يتسرب  والتمييز )الكوجيتو( هي قضية صادقة صدقا مطلقا إذ تتصف بالوضوح 
 .1«ن قطعي أنها بعيدة عن كل ش بت يقفي وعي »لقضية: هذه ا ذكر أن    إذ يالش   اإليه
البداهة والتي مفهو   لا وهو أوهنا سيتشكل مفهو  جديد وهو مفهو  أساس في منطق هوسرل      
ورنا أدنى ش  في صحة هذه االرؤية الذهنية المباشرة للأشياء، أو العيان المباشر لها دون أن يص»تعني  
رة أخرى البداهة نو  من المعرفة المباشرة، ينتقل فيها الذهن أو العقل من شيء ؤية أو العيان، وبعباالر  

ة إلى كونها بحث إن هذه الحركة النقدية إضاف 2«معلو  إلى شيء مجهول انتقالا ليس فيه فكر أو زمن
الذي من شأنه جعل الوعي بعيدا عن كل ريبية وش   يقينعن الأسس الأولى للعلم وتحاول بلوغ ال

تحليل ديكارت لإدراك قطعة شمعة يفصح » اكتشاف الوعي الذي هو دائما وعي بشيء فـــ أو إلى
بوضوح عن ضرورة رد الموضو  إلى الوعي أي إلى أفعال الوعي التي تظهر الموضوعات من خلالها،  

 3.«كما أن الوعي في تحليل ديكارت، شرط لإدراك الموضوعات

   تكون يقينية بحيث  بناء كل العلو   هي يمكن من خلال: سعى ديكارت للكشف عن المنهج الذثانيا
 الاستنباطي.بالمنهج  فيعر  
: أما النقطة التالية التي كان لها تأثير لديكارت على هوسرل فهي لم تكن مباشرة كما أنها ثالثا -

دنتالية جاءت نتيجة رد فعل ضد الديكارتية ذاتها ومع ذل  فهي تشكل في نظر هوسرل ترنسن
المعرفة »تالية من تقسيم ديكارت للمعرفة، يعرف ديكارت الفلسفة  بأنها ة، تبدأ هذه ترنسندنديكارتي
، وتشكل هذه المبادئ الأولى 4«ط منها كل ما يمكن معرفتهوالعلل الأولى التي يمكننا أن نستنببالمبادئ 

الميتافيزيقا هي المصدر أو وبهذا تكون »الميتافيزيقا )جذور المعرفة( وكل ما يمكن معرفته هو باقي العلو  

                                                           
يرقى إليها الش  والعقل سليم بها تسليما مطلقا. الوضوح : يعني أن الفكرة بينه لا تحتاج إلى برهان، أو تفسير ولا 
 .التمييز ويقصد بالفكرة المتميزة المستقلة عن غيرها لا ترد داخل معها حيث يلتبسها الغموض فتعد معانيها وتصوراتها فيكسب الفهم 

1-Husserl (E), Médétations Cartésiennes et les conférences de paris, tr. Peiffer et levenas  
(E), paris, J. vrin, p38.  

 .821 ، ص: 8669، دار الطليعة، بيروت، 22مهدي فضل الله، فلسفة ديكارت ومنهجه، ط-2
 .13ص:  المنطق عند إدموند هوسرل، سلامة،سليم يوسف -3
 .90ص: ، 8696، مكتبة أنجلو المصرية، مصر، 1تر. عثمان أمين، طديكارت ، تأملات في الفلسفة الأولى، -4
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اللوغوس الذي يمدنا بالمبادئ الأولى للأشياء، وأما مهمة الفيزيقا فتنحصر في تطبيق هذه المبادئ على 
 .1.«شتى ظواهر الكون

ة الثانية ولكن من حيث الأهمية فإن رتبيظهر من خلال التقسيم المعرفة أن الفيزيقا تأتي في الم     
تصف بها الأفكار تسة سابقة عنها لأنها تتمتع باليقين والوضوح والتميز الذي علو  الرياضيات والهند

مرتبطين بالإشارات  االرياضية والهندسية، غير أن الوضوح والتميز لا يكفيان إذ لابد أن يكون
 الموضوعية الخارجية لهذه الأفكار.

اء كمنهج للمعرفة ويرى إذ كان ديكارت يزدري ما هو حسي وتجريبي فهو إذن يرفض الاستقر       
قائمة على أساس أكسيوماتيكي  ةالهندسأن   أن العلو  يجب أن تكون في نسق استنباطي كما سبق 

اليقين المطلق بالمبادئ الأولية الأكسيوماتيكية التي تلعب دورا كالذي  كن من الاستنباط، اكسيو يم  
ثر عمقا عنه في الهندسة إذ نستدعيه في ة في الهندسة بل هذا الأساس أكالأكسيومات الهندسيتلعبه 

 2.«بناء الأكسيومات الهندسة ذاتها

أنه »يرفض إذن ديكارت الاستقراء كإجراء منهجي للفلسفة والعلم إذ لا يمكنه بلوغ الوحدة كما      
 3.« إلى حقائق جزئية إذ جمعت ألفت وحدة مهلهلة مزعومة لا ندري لها يقينا لا يصل إلا  

اه الديكارتي يسعى لبناء معرفة كلية وفلسفة شاملة باستخدا  المنهج الاستنباطي الذي إن الاتج    
  الرياضي هو الذي يمد العلو  بوحدتها ستنباطولذا يكون الا»لية نسندنتامن شأنه بلوغ معرفة تر 

بادئ الأولى أو وهكذا اعتبر الكائنات الحية امتداد للفيزيقا، والفيزيقا امتداد للميتافيزيقا أو تطبيقا للم
إلا إجراءا منطقيا يعبر عن  الاستنباطوليس »يعبر عنه ديكارت بقوله:  4«تطبيقا للمبادئ الأولى

                                                           
 .212-218 ص.  ، ص8696نجلو المصرية، القاهرة، ، مكتبة أ29عثمان أمين، ديكارت، ط-1
  أكسيو : نظرية أولية ويقينية بالبداهة ظهر هذا المفهو  بظهور الرياضيات التقليدية، وهي من لا معرفات  النسق ومع ذل  بالمفهو

 لمطلق.الديكارتي أكثر من ذل  يتصف بالوضوح والتميز واليقين ا
2-Méditation Cartésiennes .29، ص:   

 .93، ص: تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سبق ذكرهوسف كر ، ي-3
 .31، 30، ص ص . 8602، القاهرة، ، الطبعة السادسة، دار المعارف، مصرق الحديث، ومناهج البحثد، المنطو قاسم محم-4
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عجز عقولنا عن بلوغ الحقيقة بنظرة واحدة، ندرك فيها النتائج في عين الوقت الذي ندرك فيه 
من أتقن التفكير »ياضية ذل  لأن تأتي هذا النو  من المناهج إلا لمن يمتل  المعرفة الر ي، ولا 1«المبادئ

 .«الرياضي أصبح مؤهلا للبحث في كل الحقائق الأخرى، لأن منهج الفكر واحد في كل العلو 

علم دقيق الذي يقو  على مفهو  البداهة كما  إلى تأسيس  أما النقطة الثانية: هي سعي ديكارت    
من فكرة تكون عادة بديهية إلى فكرة أخرى نتقل بواسطتها نسابقا، والاستنباط كعملية عقلية،  ناذكر 

جديدة تكون نتيجة لازمة لها ومن هذه الفكرة أو النتيجة إلى فكرة أخرى أو نتيجة أخرى مجهولة لنا، 
نطلق فيه من فكرة أو ننو  من الاستدلال الرياضي،  الاستنباط صدر عنها بالضرورة، وعلى ها فت

لا تتضمنها كما هو الحال  ت مخبأة في الفكرة الأولى أوبديهية لاكتشاف حقائق جديدة مجهولة ليس
 قواعده الأربعة.الفي  منهجه ص ديكارتبالنسبة للقياس لخ  

 :في تتمثل القواعد الأربعة 

قاعدة اليقين أو البداهة: ويقصد بها ديكارت ألا يقبل أي شيء أنه صواب إلا بتمحيص الفكرة  -
 يل إلى الهوى وقبول الشيء الغير بديهي.في نصها متجنبين التسر  في الأحكا  والم

ها متى كانت عصية على يل: و تعني تقسيم المشكلة إلى عناصرها البسيطة بغية حل  حيلقاعدة الت -
 الفهم والحل، وفق ما يحتاجه الباحث.

قاعدة التأليف والتركيب، ويعتبرها ديكارت أهم القواعد، وهي أن نرتب العناصر التي حللناها في  -
الثانية من جديد انطلاقا من أبسط العناصر إلى أعقدها في تسلسل منطقي وكفى هي  القاعدة

ينا أهمية هذه القاعدة في كتابه مقال في المنهج ببالضرورة بنفس الترتيب السابق لقول ديكارت م
ينحصر المنهج بأجمعه في أن ترتب وتنظم الأشياء التي ينبغي توجيه العقل إليها لاستكشاف بعض »
 .«ائقالحق

                                                           
 .52ص: المنطق عند إدموند هوسرل، سلامة، سليم يوسف  -1
ية.طقييقصد بها النفسانية المن 
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قاعدة الاستقراء التا  أو الإحصاء الشامل، ونعني بها إحصاء جميع العناصر المكونة للفكرة لأن  -
إغفال أي عنصر مهما كان بسيطا قد يعرقل إدراك العلاقة القائمة بين عناصر الفكرة إدراكا بديهيا 

 وبالتالي يعرقل إدراك العلاقة بين الفكر ذاتها وغيرها.

 م(:2111-م2122فيد هيوم )دا -8

إذا كانت التجربة هي مصدر كل معرفة وكان مبدأ العقلية مبدأ اقتراض سببا مبررا بوجود قبلي   
 ولا تجريبيا؟ فكيف يمكن أن تتأسس الموضوعية التي يفترضها العلم الكلية الذي شيده هوسرل؟

رفضه هيو  ومن اجل ية الذي يمبدأ العل  عن فاهيم أساسية بمفينومينولوجيا في  لقد عبر هوسرل      
ية، إذ أن قيا  هذا العلم وجب دحض الحجج التي تتأسس عليها هذه الفكرة أي رفض هيو  لمبدأ العل  

ية يؤدي إلى تجريد العلم من أي أساس موضوعي له، فيكون بذل  قد قضى ل  موقف هيو  من الع
كأساس لكل   ت جربةال، وهو الرأي الذي ذهب إليه هوسرل فنفى 1التجريبي من أساسه ساسعلى الأ

هوسرل يعترف بأن هيو  قد نجح في القضاء على كل ميتافيزيقا تقليدية، ولكن يخالفه »معرفة عقلية و
أكثر من المظاهر نفسها وأنها لا تكشف عن شيء  Appearancesفي قوله: إنه لا يوجد في المظاهر 

تتجاوز مظاهرها إلى فعل الشعور في حين أن مبعث الماهيات إذ أنها موضو  الشعور ذاته و  2«سواها
فالفينومينولوجي يبتدأ من الظواهر هيو  »الذي تحدثه على الذات فمنها كل معرفة مبتغاة نحو الماهية 

التي كانت لديه عديمة المعنى زاعما أن منهجه الجديد يساعد في الكشف عن أسرارها، أي ماهيات 
 3.«التي تعطى لنا بعض الأشياء ت فحص الخبراالأشياء، وأما السبيل إلى هذه المعرفة فيتمثل في

نقطة انطلاق مشتركة بين الفيلسوفين إلا أن هوسرل »له من انطبا  هي مإذن المظاهر وما يح     
الماهوي ليضمن للمعرفة موضوعيتها، ويهيئ للعلم أسسا ثابتة  فسيريتخطى هذه المظاهر بعملية الت  

لكان  phenomenalismرل أن هيو  لو استطا  تخطي المظهرية يقينية لا يتطرق إليها الش  ويرى هوس

                                                           
 ،12ص:  ،8601فؤاد زكريا، جامعة عين شمس، مايو  شراف:رسالة ماجستير، إ، طليل حامد، مفهو  التجربة عند كانخ-1
 .02ص: المنطق عند إدموند هوسرل، سلامة، سليم يوسف  -2
 .02، ص: المرجع نفسه -3



 هوسرل من النفسانية المنطقية إلى فكرة العلم الكلي                                                            الفصل الأول :

- 17 - 
 

للوضعية  رهنواحدا من كبار الفينومينولوجيين إلا أن بقاءه في مستوى الفلسفة المظهرية يجعل منه 
 1.«وللتربية الحديثة وللاتجاه النفساني

، ةمن مصدرها التجربة، فكيف تبنى المعرفة لديه انطلاقا لي  و  يرفض مبدأ العهيكان   لكن إذا      
حضها من دلي ه؟ للالتفات حولهية العقلي القبلي؟ وما مدى تماسكل  وكيف أمكنه تجاوز مبدأ الع

طرف من يتجهون غير اتجاهه، في محاولات مستمرة رغم فشلهم في أغلب الأحيان كما عبر عن 
لي التجريبية إلى لوك وبركد أهم الفلاسفة لأنه أوصل فلسفة دافيد هيو  اح»ذل  برتراندراسل: 

بعد أن ضمن لها الاتساق مع ذاتها ر قابلة للتصديق، وهو يمثل بمعنى معين  هانتيجتها المنطقية، فجعل
ففي اتجاهه يستحيل المضي إلى أبعد مما بلغ إليه، ومنذ أن غدا دحضه تسلية . نهاية متينة 
وضهم، ومع ذل  ليس في وسعي المستحبة ومن جانبي أنا لا أجد أي شيء مقنع لد ح الميتافيزيقيين
 2.«من مذهب هيو  ةمل في إمكان اكتشاف مذهب أقل شكي  إلا أن آ

هيو  المحلل الأعلى، شكيته لها صلابة الشجاعة وصددها وهو يجرؤ »أما كارل بيرس فيقول:      
 3.«على النظر وجها لوجه إلى ما هو غير قابل للتصور، بدون أن يتكلم معه

 الأولىأما ميز ما بين الأفكار البسيطة والأفكار المركبة، ف ما ذهب إليه باركلي فب هيو  إلىيذه     
مل الانطباعات البسيطة والتي تبقى راسخة في الذهن حتى بعد تل  الانطباعات البسيطة فهي مج

 ولما كان»دة لطبيعة غير أنها تختلف معها في درجة الش  انفس  هاالمباشرة التي كونتها والتي لها مع
الاقتران مستمرا بين هذه المدركات ولما كانت الانطباعات سابقة على الأفكار كانت هي العلة في 

 4.«تكوينها فلكل الأفكار أصول حسية مصدرها الأشياء الخارجية

                                                           
 .03، ص: المرجع السابق -1
 .221 ، ص: 2229، 23لفلاسفة، دار الطبيعة، بيروت، طجورج طرابيش، معجم ا-2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
 .02ص: مرجع سبق ذكره، خليل حامد، مفهو  التجربة عند كانت، -4
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وعندما نرى هذه الأفكار البسيطة فيما بينها بما يسميه هيو  بالتداعي ترتبط فكرة بأخرى  
أما الأفكار كالجوهر فإنه ينكرها، بل لقد أكد الجوهر الروحي واعتبر » بعلاقة يجهل هيو  طبيعتها
 1.«النفس حزمة من الإدراكات

يرى هيو  أن على الفلاسفة إثبات ضرورة وجود مبدأ العلة أو عدمه قبل الاحتجاج على من  
 2«لى علةفمبدأ العلية تميز لاز  عن مبدأ عد  التناقض لا تناقض في تصور شيء دون رده إ»ينكره 
مدد ليسا من طبيعة ت  الفالنار و  "ب"علة  "أ"من طبيعة واحدة بحيث تكون  االمعلول ليسو  فالعلة 

معنى العلة ومعنى المعلول فواحدة بحيث أجعل النار علة تمدد الحديد، وليس لهما نفس المعنى 
ل أن يجد المعلول في من معنى العلة، أي يستحيل على العق لمتغايران، ويستحيل أن نعلم معنى المعلو 

، ولا يمكن اكتشافه فيها، كل ما هنال  أن شيئا ما كثر بعد وقو   هاالعلة المفترضة، لأنه مختلف عن
أصبح وجود الأول يجعلنا نفكر في الثاني، فعلاقة العلية تنحل إلى علاقتي التشابه والتقارن، وما فآخر، 

لها من ضرورة فمرده إلى أن العادة تجعل الفكر غير نو ، وأما ما يزعم هذا ال هي إلا عادة فكرية من 
ائق ومبادئ ققادر على عد  تصور اللاحق وتوقعه إذا ما تصور السابق، لذا لا يعود من وجود لح
 3.«ضرورية ولا تعود العلو  الطبيعية إلا اقتناعات ذاتية وحقائق نسبية يولد من تكرار التجربة

الأول منطقي وثاني سيكولوجي ، فأما المنطقي فيعود إلى ذل  العلة إلى أمرين اثنين  يرد هيو   
التجاوز والعمق الزمني للعلة والمعلول، وأينما وجد موضو  مشابهة للحدث الأول تلاها آخر يشبه 

ربما يكون التفسير الأكثر »و  "ب"كانت شبيهات "أ " هات يفكلما كانت شب .الحدث الثاني
انه ينظر إلى العلية واطراد الطبيعة على أنهما مسلمتان لا يمكن أن  معقولية لمنظور هيو  المنطقي هو

                                                           
 .02السابق، صالمرجع -1
 .851ص:  مرجع سبق ذكره، يوسف كر ، تاريخ الفلسفة الحديثة، -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
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نبرهن عليهما، غير أنهما مفيدتان للغاية، ولا يمكن في الواقع الاستغناء عنهما بالنسبة للتوجيه العملي 
 1.«للحياة، وسيركز بحث علمي خارج الرياضيات

لعلة على ثلاثة عناصر التجاوز والتتابع أما الجانب السيكولوجي فيقو  على تحليل هيو  لمبدأ ا 
والارتباط الضروري فأما التجاوز والتتابع فيظهران فيما بين الانطباعات الحسية، ولكن إن كانت لا 
تظهر الارتباط الضروري بين الانطباعات الحسية فهو لأن أذهاننا هي التي تصفيه على العلاقة بين 

تداعي الأفكار يصبح راسخا في أذهاننا بين الحدثين ففكرة فنجد أن »الظاهرتين )العلة والمعلول( 
ري المفترض بين الحدثين سوى الحدث الأول تؤدي إلى فكرة الحدث الثاني، ولا يكون الارتباط الضرو 

لأذهاننا وليس خاصية أو علاقة في انطباعاتنا ذاتها، فالعادة هي السبب الوحيد الذي   habitudeعادة
 فعية غير مرئية تنتقل من موضو  إلى آخر كما هي الحال عندما نتخيل أن  اوة ديجعلنا نفكر في أن ق

من هذا  شيئاإلى كرة أخرى تحركها، فنحن لا نلاحظ بالفعل  اهردم طاقة تنتقل من كرة من كرات 
 2.«القبيل

ويمكن تصور  لهما. لكن إذا كانت العلة والمعلول ليسا من طبيعة واحدة ولا من معنى واحد 
ا دون الآخر فهذا الإمكان المنطقي هو استحالة تجريبية، إذ لا يمكننا الاعتقاد أيضا وجود أحدهم
ة وتجمد الماء دون برودة، وإذا كان هيو  يعتقد أن مبدأ ن دون نار أو تمدد للحديد دون حرار دخا

ة العلية ضروري لكل علم خارج الرياضيات وأساس التكرار لأن التكرار هو من ولد تل  العاد
ية أساس التكرار وبالتالي أساس العادة أي إذا لم تكن العل   ولوجية فيكون بذل  مبدأ العلية هوالبسيك

فكيف تنشأ المادة فينا، مادا  هو نفسه يقرر بأنها تتطلب  -كما يرى هيو -سوى عادة بيولوجية 
ببعض، ولكن كيف  لم تكن مماثلة فهي على الأقل متقارب بعضهاو إن تتولد لدينا أشياء فالتكرار 
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أعرف أن تكرار كهذا واقع في الطبيعة؟ ألا يلز  عن وقوعه أن تكون الطبيعة خاضعة لقوانين؟ ألسنا 
 1.«نفترض بذل  ما يطلب تفسيره؟

 ق مل:منط -8

انجلترا إذ ليس بالإمكان مصادفة التيارات الفكرية ب  ئجاء فكر مل المنطقي في وضع معرفي شأ      
يجب أن يضع العقل في منأى عن  انكالذي  المنطق المتعالي لكانط ثالية الألمانية، و الم الأجنبية وخاصة

وضع منطق وفقا لروح التجريبية، أكثر توافقا مع الاتجاهات »هذه الجوانب فكان أن قصد مل إلى 
لقد كان مل بهذا العمل من رواد النفسانية المنطقية فقد أدخل علم  2«العامة للفلسفة الانجليزية

نظرية  منقاد نحو يعلم أنه فاهيمه ونظرياته وأطروحاته في تفسير المفاهيم المنطقية ولم يكن مل بمنفس ال
لم تكن نقطة النفسانية المنطقية أعني »النفسانية المنطقية بل ربما لم يكن يعلم لأفكاره هاته عنوانا إذ 

عن المنطق، لم تكن معروفة كاسم الألمانية معروفة قبل مل على نحو ما ظهرت في كتابه   ولوجيز كبسي
ولم تكن معروفة كاتجاه، لذا استخدمت هذه اللفظة لأول مرة في تاريخ الفلسفة الفيلسوف الديني 

 3.« (5081- 5081الألماني هو يوهانيس إدوارد أرومان )

سية التي لتجربة أو الخبرة النفلى اعتبار ان كل معرفة إنما مصدرها ايرى إإن تجربة ما تقود كما      
يل إليها، أي مجموعة الإحساسات التي ترتبط فيها بينها بواسطة قوانين التداخل التي تولدها فينا تح

انطلاقا من  "ناسقراط ف"التجربة، فالواقعة هي وحدها التي تؤسس للبرهان، فالقياس القائل: أن 
          أي أن هذا القياس  هي في حقيقتها تنحل إلى قضية تجريبية "كل إنسان فإن"مقدمة كبرى كلية 
، إذ أن القياس على النحو الذي قدمه أرسطو لا يضيف شيئا إلى معارفنا فما  يفي جوهره استقرائ

كان لنا أن نقول أن سقراط فان إلا لأن سقراط يشارك مع غيره من الأفراد في الكثير من الخصائص 
اءات من قر فكل معرفة تتكون أساسا من استالتي تجعلهم يشكلون فئة واحدة، ولا وجود لمعرفة قبلية 
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من ملاحظات أشياء  التعدادالتجربة، ولا يستثني الرياضيات من ذل ، إذ أن قوانين العدد  لعمليات 
منظور إليها في جوانبها الكمية فقط، ولا تعالج مبادئ الحساب والجبر إلا تل  الجوانب الكمية، 

 1«فإن هذين العلمين ينطبقان على جميع الموضوعاتوطالما أن كل الموضوعات لها جوانب كمية 
فالنقطة والمستقيم والمسطحات هي مجردات ذهنية لمعطيات التجربة، ومل في هذا لا يريد المساس 

مبادئها لا قبليتها كما أرادها كانط، كما  يةبفحوى الرياضيات وبنيتها بل سعى فقط إلى إثبات تجرب
يات الأكثر عموما يقينا وأكثرها دقة فلن يكون من الاستحالة أو أن التجربة إذا امتدت إلى الرياض

حتى من الصعوبة في جعلها أساسا لباقي أنوا  المعرفة منها المنطق ببعض الكتابة نسق المنطق وفيه 
، فالطبيعة لا يمكن 2«حدد المذهب التجريبي على أساس السيكولوجية التداعية المقتبسة عن هيو 

بالحواس فقط نحن من يكملها بواسطة التداعي، ومعناها يمثل نقطة أساسية في إدراكها في مجملها 
إكمال اعتقادنا فإذا كانت انطباعاتنا لها هي تجمعات حسية، فكيف تتخطاها على أنها كذل  

ستدل منها على وجود عالم نيتخطى نطاق معطيات الحواس و »عل العقل يجالتداعي  ا إلىفقط، فنظر 
، ولا يكون موضوعا كاملا العالم الخارجي لا يتقد  إلينا على صورة توافق  هذ خارجي برغم أن  

التتابع بالنسبة إلى أية ظاهرتين  أوالتآني بالنسبة إلى أية ظاهرتين، بللاعتقاد عادة في أية قضية سوى 
 التآني أو التتابعبما إأخيرتين، أي أن الموضو  الذي تتضمنه القضية باعتقاد لا يعدو أن يكون: 

هذا لأن الألفا  في تتابع إن لم تكن خالية  3«اق القضيةيفهناك مضمون خاص للاعتقاد داخل س
من أي معنى أي إن لم تكن مجرد تكرار للألفا  فقط فهي إذن تحمل تصديقا للعقل بإثبات أو نفي 

ا للأشياء أو التشابه وهي الأصناف التي تتموضع وفق تابع الاعتقاد بالتآني أو الوجود أو الت.فكرة 
المادية أو هي التموضع المادي للأشياء بمعنى أن مجهول قضايا الاعتقاد يصف وجودا أو تآنيا أو تتاليا 

 ية أو تشابه.أو عل  
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حينما  به شعرنإذا كانت كلمة العقل تعني شيئا فإنها تعني ذل  الشيء الذي »يذكر مل أنه:      
حساسات في مستوى الظاهرة العقلية ككل المشاعر يجب أن نضع الإلأشياء. إذ نقيم تصنيفا دقيقا 

الأخرى، وتتكون ظاهرة العقل من المشاعر المتنوعة الخاصة بطبيعتنا سواء كانت عضوية أو عقلية، ولا 
يعني مل بقوانين العقل سوى تل  القوانين التي تخضع لها عملية توالد هذه المشاعر بعضها مع 

يات العقلية من د لها النسقية والاكتمال والانسجا  بمختلف العملأي قوانين التداعي التي أرا 1«بعض
زيئات نفسية ذرية لجواستدلال هي تداعيات  عمليات برهنةل وما ينجم عنها من ي  التذكر وإدراك وتخ

كثر تعقيدا، ولا يمكن إيجاد أي تفسير لهذه العمليات العقلية بل فالأكثر الأعى من الأبسط إلى اتدت
لة شعور حالات نفسية تشكلت وفق نظرية التداعي إلى جمهي . فلا في تجربة فالعقل للعقل نفسه إ

عادات عقلية نتيجة ملامستها للعالم الخارجي، ولكونه نابع من التجربة لم يكن من الإمكان أن 
يقف معارضا لهذا العالم بل استلامه داخله، إذن إذا كان العقل هو سلسلة من الحالات الشعور فهو 

السلسلة ذاتها كما يقول مل بل لقد كان لنظرية التداعي دور كبير ليس في تحديد الطبيعة هذه 
ر من شكل المعطيات الحسية وهذا ما يفسر بيعة ذاتها تفس  طالنفسية للعقل فحسب بل هذه ال

في عملية الجمع هذه يركب ويعتبر  إن ه اختلافا إدراكيا من شخص إلى آخر، فالعقل لا يجمع فقط بل
بامتزاج عناصر كيميائية فنحصل على شيء  ةتجميع العقلي للمعطيات الحسية وفق عملية شبيهال

ومعنى ذل  أن مل يعترف »جديد هو كيمياء العقل عند مل وليس كلما كان سمي بآليات العقل، 
ث يما بينه وبين نفسه تقبل النظرية القديمة )آليات العقل ( في تفسير الوقائع وتوضيح ما يحدفضمنا 
، وهذا الامتزاج الكيميائي يصبح أكثر صلابة وأقوى شدة حتى تصبح القضايا المستدعاة 2«بالفعل

لبعضها البعض لا انفكاك بينها فتنشأ بذل  علاقة كلية ضرورية التي تقودنا هي الأخرى إلى قضايا 
 فتكون .تقد  عنها فيصير ليس بين الإدراك المؤلف والحكم التحليلي سوى اختلاف في الدرجة 

ولا يعدوا الاستنباط والبرهان إلا ، القضايا الضرورية لكل أنوا  المعرفة انطلاقا من الاستقراء بذل  
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من  تداعيا في النهاية بل حتى الرياضيات كما رأينا سابقا أمكن أن نبرهن على مبادئها ومفاهيمها
زء يصدق على الفئة وفق قانون فمن استقراء الوقائع نبلغ أدق القوانين فما يصدق على الج.التجربة 

 التداعي وتشابه عناصر  الفئة لوجود خصائص مشتركة بينها.

د هوسرل لمبدأ عد  التناقض نستشعر ضرورة .إذ سبق وان فعلنا من تبيان نقوفي هذه الحالة لا  
كا  أما الثاني يبدو أن هذه القضايا والأحأولا. رج عن هذه الدائرة يخ نتظا  الأشياءعند مل فالأ

ليست مرتبطة ولا متسقة فيما بينها بمعنى أنها لا تخضع لهذه المبادئ في نقائها، فيقول إذا كانت هذه 
 الكائنات تستخد  معنى الكاذب والصادق على النحو الذي نفعل فهي بذل  تخضع لنفس المبادئ

ت تستخد  هذه المفاهيم نا مما يجعل هذه القوانين شاملة، أما إذا كانالمنطقية التي تخضع له في تفكيري
ل( يققد لغير تل  المعاني التي توفرها لها نتيجة ارتباطها بالمبادئ المنطقية، فإذا كنا نسمي شيء ما )

تكون صادقة عندما تكون كاذبة »مولا لها فيه ه )حكما( فإن القضية التي يكون محوكانوا يسمون
أيضا ويصبح ريبية، فمن بين أن هوسرل يبني  غير لديناتعندهم، مما يعني أن مفهو  الحقيقة عندهم سي

ده لتصور النفسانيين للبداهة من جهة أخرى، فما على تصوره للبداهة من جهة وعلى نقحجته هذه 
يغير معنى الحقيقة هو غموض الكلمة التي نستخدمها في الإشارة إليها وما لذل  من أثر على علاقة 

 1.«الحقيقة بمبادئ المنطق

لنو  ليس في نظره إلى النو  ذاته الذي يؤسس للحكم فإذا كان هذا اتمثل تف ةلثالثا الحجةأما  -
زمن وإذا ارتبطت بالزمن  ال فيعنها واقعة أخرى، وهكذا تسلسل الوقائع  إلا واقعة والواقعة تنجر

ة، لأن النظر إلى الواقعة بعدها الزمني يجعلها من حلقات العلة والمعلل، ومنه يكون يارتبطت بالنسب
الاهتما  بفعل حدوث الواقعة لا الواقعة نفسها يختلط الفعل بالمضمون والواقعي بالمثالي وهذا ما لا 

 يبتغيه إليه هوسرل.

إذا كان وجود الحقيقة مرتبط بالنو  الإنساني فهذا يعني انعدا  ، ومن هنا تكون الحجة الرابعة  
تقرر لا حقيقة إلا بوجود النو  الإنساني فهي هذا النو  مما يعني أن الحقيقة التي   الحقيقة بالانعدا
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ة الفردية نزعإذ أن مقدما ممكنا منطقيا يتبعه الإمكان المنطقي، فإذا كانت ال ليست مطلقة،قضية 
فإن النسبة الأنتروبولوجية تقع من »تناقض:  ما يول دتقيس الحقيقة بالفرد فانعدامه تنعد  الحقيقة وهذا 

جود الحقيقة بوجود النو  الإنساني الذي ينجم عن عد  وجوده عد  تناقض مماثل حالما تشترط و 
وجود الحقيقة، ولما كانت القضية الأخيرة حقيقية كان التناقض المنطقي النتيجة الحتمية لكل مذهب 

 1.«يجعل الحقيقة متوقفة على وجود النو  الإنساني

نو  ما من شأنه أن يضع بين  تكوين إلى ظري حجة أنطولوجية إذ ترى النهأما الحجة الخامسة و  -
أيدينا الحقيقة التي تصدق بالنسبة لعد  النو  ألا وهي أن لا وجود لمثل هذا التكوين، هنا ألا يمكننا 

 بالنسبة لنا فحسب؟ وماذا إلا  له  هذا التكوين في الواقع، أو انه لا وجود  لمثلالقول أنه لا وجود 
 2.«التي تطلق الأحكا  باستثناء النو  موضع البحث؟يحدث إذا زال كل شيء وكل أنوا  الكائنات 

ترض من فترض من بين ما يفإذن إن افتراض من عد  وجود نو  تكويني والحقيقة مرتبطة به ي     
عد  وجودهما أو  أنها الحقيقة ونو  التكوين غير موجودين إذن فلمن ترد وجود حقيقة  ،خصائص

وهو يخضع  قيقة.نو  التكوين هو الذي يوجد الح ذا قلنا أن  إذن فالوجود دفع في محل اللاوجود، أو إ
في ذات الوقت للقوانين المنطقية غير أن لا وجود للحقيقة إلا إذا كانت تخضع هي الأخرى لهذه 

 التناقض إذ أن وجود هذا التكوين شرط يتوقف عليه وجوده القوانين قبل تكوين النو  وهذا أمر بين  
روطة بعد  وجوده أولا لأنها قائمة على مبادئ منطقية ضرورية في حين فالحقيقة مش «وعد  وجوده

 يرى نفسانيون أن وجود الحقيقة معدول لوجود فكر من النو  سابقا.

 ومها به النفسانيون، فالعلم الكلي الشامل نسبي هإذا كان الحقيقة نسبية على النحو الذي يقد   -
ا يلز  معه لا وجود لعالم قائم بذاته، بل هو قائم بالنسبة الآخر ولا وجود للمطلق أو الحقيقة الذاتية مم

إلينا فقط، إذن تكويننا النوعي هو الذي يسمح لنا بالقول بوجود هذا العالم، ولكن التكوين النوعي 
لا كما قد   .التكوين النوعي للبشر ساسلمجموعة أخرى قد لا يسمح لها بأن تفكر بوجود العالم على أ

 في التكوين النوعي، إذن لم ث تغير  و وجود العالم، قد لا يسمح لهم أيضا حدسمح لهم بالقول بي
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تتوقف القضية على الوجود والعد  بالنسبة لهذا العالم، بل تتعلق بفكرة ثباته ومطلقتيه في حين انه ما 
هذا  أن أي تغيير في تكوين»دا  مرتبط بتكويننا النوعي فأي تغيير يطرأ علينا يطرأ عليه هو الآخر أي 

النو  سينجم عنه تغيير في العالم فتصبح المسألة لعبة جميلة، الإنسان يخلق من العالم والعالم يخلق من 
 1.«الله لقالإنسان، الله يخلق الإنسان والإنسان يخ

يحاولون دراسة الإنسان كوحدة  نإن هذه المعالجة لفكرة التكوين النوعي تبين موقف هوسرل مم   
الجامدة، وقد  بها المادة ية، ويرفض أن يدرس الإنسان بذات المناهج التي تدرس أي في وحدته الطبيع

بأن  «تاليةنسندنوضع هوسرل فداحة هذه الفكرة في كتابه أزمة العلو  الأوروبية والفينومينولوجيا التر 
جع ار الوجود الإنساني كروح في بعده الطبيعي وأصبح الإنسان نظرة وصفية تحليلية كباقي المر ختصا

مجرد وجود طبيعي يمكن  نسانذات العينية، إذ حرصت العلو  البيولوجية والفيزونولوجية إلى اعتبار الإ
إذ راح يدرس الإنسان  .هة الجامدة فظل البحث العلمي طريقاختراقه بذات المنهج المستعمل في الماد

هورا بطريقة بع عشر ملقد ظل النصف الثاني من القرن التاس»الإنسانية إذ يقول هوسرل  عنبعيدا 
هذه العلو  فتخلى عن البحث في  ي تماما نتيجة للتقد  الذي حققه فيالعلو  الطبيعية في البحث وعم

ولا عقل أو  وحفكان منها أن أنتجت إنسان بدون ر  2«المشكلات الأساسية بالنسبة للإنسان
 النهاية فهو يؤدي بالفلسفة بالأحرى إنسان مبني على واقعية العقل والروح وهذا إن أدى إلى شيء في

 إلى النسبية بعيدة كل البعد من أن تكون علما دقيقا.

 الأسس البيولوجية للمنطق، المنطق ومبدأ اقتصاد الفكر:

- 5081 ( أو كما يسميه أفيناربوس '5851- 5010الحديث عن مبدأ اقتصاد الفكر لماخ ) 
ق إلى آلية ذهنية وما كان لنا نطرد مبادئ الم ( الجهد الأقل يقودنا إلى محاولة أخرى راحت ت5081
 ناه.لأن مبادئ المنطق لا يستمد من التجربة عن النحو الذي قدم ،ها كجزء من التحليل التسابقر إقرا

                                                           
، المركز الثقافي العربي، بيروت، 8دمات إلى المنطق الخالص(، الكتاب الاول، تر : موسى وهبة ، طمباحث منطقية ) مق ،)إ( هوسرل-1

 .831ص:  ، 2282
 .29، ص: 8611، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 8هوسرل )إ(، أزمة العلو  الأوروبية، تر.اسماعيل مصدق، ط-2
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ولكن مع ذل  تعود إلى الفكر البشري في تطوره من ناحية وبما يبلغه العلم من تطور ومن ناحية 
ا، من شانها هماكشف عن سيكولوجية العمليات الفكرية في نظإن تحليل مبدأ اقتصاد الفكر ي .أخرى

 أن تؤسس للمنطق وللفلسفة.

ة عند دخول تلاثإن التغير الذي يدخله العقل على ثم»بدأ على النحو التالي: المناريوس صاغ أفي 
د العضوي جو بما أن العقل خاضع لشروط الو »، وهو يقول: «ديدة هو الجهد الأقلجتأثيرات 
ما  Energyرضية، فإن المبدأ المشار إليه يصبح مبدأ تطور إن العقل يستخد  من الطاقة غه الومتطلبات

 Possible Apperceptionيحتاج إليه للإدراك فقط، وعندما يكون بإزاء عدد من الإدراكات الممكنة 
ضل العقل ة يفينلة، وفي ظروف معفإنه يختار منها ما يحقق أكبر نفع بالقدر نفسه من الطاقة المبذو 

قة المبذولة التي لا يتحقق بها إلا تأثير أقل أو قتة على الاقتصاد المؤقت في الطال جهد في لحظة مؤ بذ
 1.«دوا  محدود للتأثير تل  اللحظة المؤقتة التي تعدها لمزيد من البقاء وبالمنافع ممتازة

تكيف العلمي، يعبر عن غاية العلم أو عن أقصى إمكانية ل ناالفكر ه قتصادلأن مبدأ ا 
من شأنه تنظيم العمليات ،العلمي من مفاهيم وتصورات ونظريات وقوانين ومن صيغ  نتاجفالإ

سابق "ال2"ز، مما كانت عليها في "2ز"بأصعب دراسة في لحظة  "أ"الذهنية نفسها فلا تكن الظاهرة  
لجهد الفكري المبذول ا اقتصادكفيل ب  على مستوى المفاهيم والقوانين فما وقع من تطور علمي . لها 
نفعا في دراسة هذه الظاهرة أو تل  كما سبق وأن ذكرنا  يولكن لنا الاستغناء عنه إن كان لا  يجد. 

 مع أفيناريوس.

ختصار الفكر عن طريق العمليات ا من شأنهالفكر هذا الذي  اقتصاديشيد هوسرل بمبدأ  
قي والبداهة الداخلية غير فهم الحقيالتي يكون فيها العنصر الحدسي بالإضافة إلى ال نيةالذه

 أدوات تستخد  في عتبرالمنهج ت يجري الحديث عن كل الفنون التي تمثل في الذهن عندما   إن  .موجودة

                                                           
 .811هوسرل، ص: إدموند عند  نطقيوسف سلامة، الم-1
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كما من شأن هذا المبدأ تحديد البعد الأنتروبولوجي لمناهج البحث وآليات . 1«اقتصاد الفكر
تكون على معرفة بطبيعة هذا الفكر في كل  على الفكر الإنساني شريطة أنها استخدامها وتأثير 

لو وضعنا التكوين العقلي للإنسان بعين الاعتبار لأخذتنا الدهشة من »مرحلة من مراحل تطور إذ 
نجاحه في بناء هذه العلو  والنظريات العقلانية وكيف وصلت إلى هذا المستوى من التقد  على 

بدأ ذاته من توضيح عمليات التفكير بالسماح لما ضف إلى ذل  أنه بالإمكان باستخدا  الم. 2«يديه
مل في أذهاننا خلال أي فكر فتمكننا من السيطرة على الظاهرة كتعلاقة من أفكار فقط لت له

 موضو  البحث.

، أفيناريوس إلا أن هذا لا يسمح بأن يكون أساسا خا لمالفكر  اقتصاد بالرغم مما يقدمه مبدأ  
ات التي تحصل بها المعرفة، يرد هنا ليهاية يرد بناء الفكر إلى مختلف الآللمنطق أو الفلسفة فهو في الن

إنساني في لحظة زمنية معينة وبالتالي فهي حادثة زمنية  مسعى لا  إلى فنيات البحث التي هي ليست إ
في حين يجب أن تكون منطقية خالصة وعليه كما يرى هوسرل في هذا المبدأ تنطبق عليها ما ينطبق 

لقد »انية من النقد فهو كحال النفسانيين لم يفرق بين الفعل والمضمون والواقع والمثال، على النفس
الاقتراب من المشكلة المعرفية للعلم من حيث هو وحدة في  أخفق أصحاب مبدأ إقصاء الفكري 

لبحث مثالية للحقيقة الموضوعية نتيجة لاهتمامهم البيولوجي المفرط بالمظهر التجريبي فظلوا في إطار ا
 3.«التجريبي لا يبارحونه أبدا

 معنى النقد ودلالاته:

إن الفكر الذي انتهى إليه النفسانيون هو فكر لم ينصبوا إليهم وحدهم بل قد انتهى إليه  
هم في البحث عن أسس معرفة ثابتة ماهوية لتمن كان على شاكن و نتروبولوجيو الاجتماعيون والأ

وسرعان ما تمتد النسبة بعد ذل  إلى »إلى النسبية التغيير  خالصة في أسباب خارجية عنها أدت بها
                                                           

 .815، ص: السابقالمرجع  -1
 .815ص: ، نفسه المرجع -2
 .810، ص: المرجع نفسه -3
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الفلسفة، إذ كيف يتأتى للفيلسوف أن ينادي ببعض الحقائق الثابتة طالما أن ما يحدد فلسفته شروط 
 1.«خارجية محضة بسيكولوجية أو اجتماعية أو تاريخية

كشف عن هذه يالإنسانية روح الأزمة »عندما يعالج هوسرل في كتاب أزمة العلو  الأوروبية  
لأنها ه الروح والعقل فهي ليست من الطبيعة التي يعتبرنها نطبعإلى يعود سببها الحقيقي التي  الأزمة 

 لفعلم الروح وحدة قادر على فهم هذه الروح تل  الروح كما يقو .العلو  الطبيعية منها  كما في 
شريطة أن ننظر إلى الفلسفة أنها علم »الفلسفة  بغرض هوسرل التي ولدت بلاد الإغريق التي تفي

نظري شامل وقبل ذل  اليو  الذي شهد مولد الفلسفة لا يمكن القول بوجود الروح أبدا التي ميزت 
ى هالحضارة الأوروبية عن غيرها من الحضارات عند ما طرح عليها ميلاد الفلسفة إمكانات لا تتنا

 2.«نظرية هي للبحث وكل ذل  على أسستمات لا تنهللتطور وم

إذن أن السبب في هذه الأزمة هي الخروج عن المعرفة الدقيقة والذي لا يعني في نظر هوسرل إلا  
 ةريظنلبالمبادئ الأولى للبحث فلا حل للأزمة ولا ما لم نلم المنطق الخالص او الفلسفة في نقائها والتي 

نطق الخالص و الأخذ بمبادئ الم لي عن المنهج الطبيعي الذي لا يلائمهاخعلمية في الروح إلا بالت
الوصول إلى تل  الركيزة »قصد إليه فينومينولوجيا أي توالفلسفة الترنسندتالية أرض معانيها وهذا ما 

رفة، وبهذا المعنى فإنه لا يمكن تصور جهد هوسرل الفلسفي إلا عالتي تحققت على أساسها مثل هذه الم
 المعرفة مع رغبة في البحث عن أساس متين لمعرفة جديدة على أنه نقد للمعرفة أو للعلو  ومناهجها في

ولعلم فلسفي بمعنى الكلمة علم على وعي بمشكلاته وطرائق حلها وشرعية الدعاوي التي يتطلبها 
 3.«دائما
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 بعد فلسفة الحساب: االمبحث الثاني: هوسرل م

" بدأ نقد هوسرل للمذهب صإلى المنطق الخال في الجرء الأول من اللأبحاث المنطقية " المقدمات 
الرغم من فيض رجو  هوسرل لنقد النفسانية إلا أنه لم بالنفساني في قصوره لإدراك حقائق الأشياء ؛ و 

 المنطق. ويخصص لهذا الغرض بعينه كتاب كما فعل مع الفينومينولوجيا أ

فة الحساب إلى إن الأبحاث المنطقية هي المرحلة لانتقالية لفكر هوسرل من رياضي نفساني في فلس
 فينومينولوجي في كتاب الأفكار، ليكون بذال  رياضي وبداية فينومياولوجي قي الأبحاب المنطقية.

نعتقد أنه بعد النقد الذي وجهه أنه بعد النقد الذي وجهه فريجه  إلى هوسرل بعد صدور كتابه  
ياضية ،المشكلة التي كانت فسير أصل المفاهيم الر ت فيفلسفة الحساب، وتبيانه ضعف الطرح النفساني 

سائدة أنذاك؛ حمل هوسرل على عاتقه مسؤولية الكشف عن المبادئ الكلية التي تعود إليها كل العلو  
ئية، بما في ذال  علم النفس التجريبي. إنه علم المنطق أساس كل علم لا يرتد إلى علم النفس ولا ز الج

تمثل قي المنطق الحالص أو المتعالي، يعد رفض أن يكون إلى المتافيزيقا فهو "علما مستقلا قائما بذاته ي
 1علم النفس التجريبي أساسا يقو  عليه المنطق الجديد ، نظرا للهوة الشاسعة بينهما"

 : ؟ما هو علم النفس

يرد هوسرل أن علم النفس علم تجريبي وقائعي، يعبر عن الحوادث النفسية الباطنية فهو كباقي  
يمكن رد المنطق إليه إذ زاده إليه من هذا الأخير احتماليا في حين انه لا  تجريبيا، العلو  الطبيعية علما 

ن الفلسفة يجب أن تكون دقيق والنفسانية تمثل الفلسفة إلى علم النفسية في حين أن من المفروض أ
ءت النفسية جا التفسيرات إن هذه .رية والمنطقيةنظالعلو  كلها عناصرها ال ها تستمد منعلما دقيق
نظر إلى الأشياء في بعدهما الزماني والمكاني اللامتناهيين تكل من العلو  الطبيعية الأخرى التي   أنلكون 

 .وهذا ما يحصل في علم النفس أيضا

                                                           
1
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، إن منتمية إليهاتكون الفلسفةمن أن ص امنلاففي علم النفس يفترض وجود طبيعة قبلا التي  
إن كل ما يريد إثباته هو »ل يرفض أن تكون أساسا للفلسفةهوسرل لا يرفض العلو  الطبيعية لذاتها ب

أن الفلسفة قبلية وأولية بالنسبة لنا، ولا تكون المباحث لطبعته علوما إلا بها، الأمر الذي يبين انه 
ليس هناك ما يمنع من مشاركته العالم الطبيعي في النظر إلى الأشياء بطريقته مادا  البحث في مجال 

 1.«العلو  الطبيعية

يقسم هوسرل التفرقة بين العلم الطبيعي والفلسفة على أساس المنطلق الذي يجعل من الأولى  
سابقة وإن كانت علمية، ذاتها  معرفةليست بفلسفة في حين الثانية كذل  فهو يسعى لاستبعاد كل 

وجود أي  التي تفترض وجود الأشياء في إطار زماني ومكاني، في حين أن الفلسفة العلمية تفترض عد 
 تراض الذي يقود فتراض شرط لها من اجل قيامها، وإن تخلي عن هذا الافتفكير مسبق بل هذا الا

 قيا  هذه الفلسفة العلمية، فلا فلسفة دقيقة إلا بالارتداد إلى الوعي مباشرة.إلى 

إن فينومينولوجية هوسرل هو فلسفة للأصول والبدايات، فلسفة حملت على عاتقها فكرة  
الوضع الفلسفي الذي ينطلق من العلو  التجريبية في حين أنها متأخرة تحتاج إلى معرفة ضرورة  تصحيح
 ها منطقية هي تل  المعرفة الماهوية التي لا تأتي إلا بالحدس الماهوي.تسبق

فكرة مد حدود علم النفس التجريبي لتصبح أساس للعلو  بل سعى لرد ليقف هوسرل معارضا      
ف إليه هوسرل هو أنشاء علم جديد علم للشعور ولكنه هدفما ي»م نفس ماهوي: هذا الأخير لعل

ثمة ان   سيكولوجيا إنه فينومينولوجيا للوعي في مقابل العلم الطبيعي للشعور، على أن لا ننسى  ليس
غير أن علم النفس  2«كليهما مهتم بالوعي أو الشعور  ن   لأعلاقة وثيقة تربط بينهما، وما ذل  إلا  

أي الوعي  الوعي في الشعورالفينومينولوجيا وراء هذا  تقفم بالشعور التجريبي فحين جريبي يهتالت
من خلال التجربة ذاتها بل  الأسس المعرفية ةنظر هوسرل، مسائل فيالخالص، فما هو تجريبي لا يمكنه 
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تداء لها في ما دامت تتخذ من الوعي الخالص نقطة اب»لمعرفة الماهوية: انظرية لا بد من الوعي ب
 1.«ة لهابتوجيهها نحو المشكلات التي يفترض أن تكون قادرة على تقديم أجو 

لقد كانت النفسانية تنظر إلى المنطق باعتباره معرفة معيارية وبالتالي يرد على علم النفس، في      
، ومن سهسأبحين أن هوسرل لم يعتبره علما معياريا فحسب بل نظرية للعلم تمد المنطق كعلم معياري 

 هنا فقد يكون هوسرل بهذا قد أسس للمنطق الخالص ومصوغاته كعلم نظري.

 د هوسرل هذا فيتألف من خمسة أقسا  كما يذكر يوسف سلامة في كتابه منطق هوسرل:نقأما »

 د هوسرل للتأويل النفسي لمبدأ عد  التناقض وخصوصا عند مل.نق -

 بادئ النفسانية ذاتها.المد نق -

 نفسانية وذل  تبيان استحالة قيا  مقدماتها.نتائج الالد نق -

 2.«د هوسرل لمبادئ النفسانية ونتائجهاسية ينطبق عليهانقعرض لمحاولة نف" -

 نسيان هدف النقد والذي سعى هوسرل لتحقيقه. -

 تعد هوسرل للتأويل النفساني لمبدأ عد  التناقض وخصوصا عند مل وسبسر.  -

باحث المنطقية أن رد القوانين المنطقية إلى أسس نفسية يعود نذكر هوسرل في الجزء الأول من الم     
ولذل  فإن إقامة الحقائق المنطقية على مثل هذا »إلى الجهل بالطبيعة الحقيقية لا ندري القوانين 

التصور يؤدي بها إلى فقدان ضماناتها النفسية ودقتها اللازمتين عن طبيعتها الضرورية فتصبح بذل  
 3.«ضة تستند إلى الخبرة والاستقراءمجرد احتمالات غام
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لا يمكن لفعلين متناقضين من »على الشكل التالي:  ل مبدأ الت ناقضيصوغ جون سنوارت م      
غير أن هوسرل يرفض هذا الرأي لأنه مستمد من التجربة وهو  لها  1«أفعال الاعتقاد أن يوجدا معا

فيد وجود الأخرى ن أن تتواجد معا فوجود الأولى يالسابق واللاحق، لا يمك ، تجربة النور والظلا أن  
 قد بل يتساءل هوسرل كيف يمكن لأفعال الاعتقاد هذه أن تصوغ القانون المنطقي لأن ما اعتقده أنا

علق الحكم ونكتفي لم لا ن»يستبعده آخر مما يجعل هذا القانون المنطقي عرضه للريبة والش ، إذن 
 .«ع العقل أن يقول سواهاليس بوس ا أدريه كلمة أخيرة البم

، هذا لأن الكثير التناقض المنطقي إلى فعل الاعتقاد يجعله كما قلنا عرضة للريبة إن رد مبدأ عد  
البداهة  سيكولوجية ولا طالما كانت تدعي أو لآخر هي صحة من اعتقاداتنا نفترض صحتها لسبب

ثبت خطئها فيما بعد، ولهذا   صحتهايعتقد فيالسيكولوجية، غير أن الكثيرين من القضايا التي كان 
غير  ها لأن البداهة السيكولوجية فإن ارتبطت هذه المعتقدات بقوانين المنطق لابد من التأكد من صحت

د هذا يعود كما ذكرنا كافية، فيتساوى صدقها بكذبها مادمت محل ش ، إذن إن دخل الاعتقا
 تركن إلى البداهة السيكولوجية. علمها ولكنها غير كافية للاعتقاد مادامتلأسباب قد ن

للبداهة مع أن الأصح أن تكون البداهة معلولا  الحقيقة ستكون معلولا»ضف إلى ذل  أن  
أن تكون معلولا لحقيقتها وليس العكس فنفسح مجالا لوجود  فالبداهة الحقة في المعرفة يجب للحقيقة،

 2.«نفسهكثير من القضايا الحقيقية دون أن تكون بديهية في الوقت 

لا يمكن لفعلين متناقضين من أفعال »يرى هوسرل أن مبدأ عد  التناقض كما يصوغه مل  
ه  مبدأ عد  التناقض باعتبار  ليصل إلى قضية تجربية غامضة ومبهمة مردها أن   «الاعتقاد أن يوجدا معا

                                                           
 .16المصدر السابق ، ص:  -1
 .812نفسه، ص:  صدرالم -2



 هوسرل من النفسانية المنطقية إلى فكرة العلم الكلي                                                            الفصل الأول :

- 33 - 
 

وضروري وهو  في حين أن مبدأ عد  التناقض المنطقي كلي .لاعتقاد هذا يرتبط بلحظة زمنية فعل ل
 . 1صادق  مطلقا

تجربة التي تقود الباطه بإن عد  التعيين الذي يحيل إليه الاعتقاد كفعل سيكولوجي يعود إلى ارت     
أي  –فيجب الوقوف على عيوب التجربة كما يراها هوسرل والذي أسس من خلالها  إلى الريبية
 .لمنطقه الخالص  - ةتجربال بدحض

هي نظرية معرفية منها فئة كالريبية المطلقة لأن التجربة تحطم إمكان الشديد التجريبية من حيث      
العقلي للمعرفة غير المباشرة ومن ثم يحطم إمكانها الخاص حيث هي نظرية يمكن أن يقو  البرهان على 

والاعتماد على الأحكا   2«صحتها وذل  نتيجة طبيعية لاعتماد تجربته المطلق على الأحكا  الفردية
فردية ليجعل التجربة غير قادرة على تقديم التبرير العقلي للموضوعات الغير مباشرة وتجاهل محاولة ال
 من الصعوبات التي تواجهها في التجربة في إثبات موقفها. ود هذه الأحكا  نق

ن نتيجة ما ذهب إليه أرسطو بداية أن لا معرفة صحيحة إذا لم تقم اهوسرل هذا ك دقإن ن 
الحقيقة من خلاله على  ىيا الذي تعطو القصوى أو المبادئ الأولى باعتبارها حدسا ماهعلى الأسباب 

إلى استبدال هذه المبادئ الأولى بمعطيات التجربة والاستقراء هذه  نبل يذهب التجريبيو .مباشر طريق
مباشرة المبادئ تقو  استنادا إليهما، لكن إذ ما طرحنا التساؤل حول مدى مشروعية قيا  المعارف غير 

 ادئ نسبية، التي تردها تبرير موضوعاتها دون وجود مبلعلى التجربة والاستقراء فهي تعود إلى ذاتها 
قيامه إلى التجربة ثم في إلى التجربة، فتسعى بذل  وراء التفسير النفسي الساذج الذي يعود هو الآخر 

ن المبادئ نفسها تحتكم إلى ة ، إذ أفرغوهكذا لتبقى تدور في حلقة م الشعور...من التجربة إلى 
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أن تبرير المعرفة غير المباشرة ممتنع ما »التجربة، أما هوسرل فيرى في الجزء الأول من المباحث المنطقية 
 1.«لم يكن لدينا حدس أو استبصار بمبادئ مطلقة محددة يمكن أن يستند إليها كل برهان في النهاية

وارت مل، عن ذل  النقد الذي وجهه لجون ست اليس بعيدإذ أنه  للونغ في نقدههوسرل  يرى 
على استحال قيا  حكمين متناقض في نفس  ينصإلى اعتبار أن مبدأ عد  التناقض  افقد ذهب هن
، وقد رأينا أن هذا المبدأ قائم على الاعتقاد ونسبي لأنه يخضع لزمان معين في عنىنفس المبالوقت و 

في حين  .ضروري ومطلق بالنسبة لجميع العلو  والعقولحين أن مبدأ عد  التناقض المنطقي هو كلي و 
وبالتالي فهي يخضع للزمان والمكان ،اعتبر سجوارت مبدأ عد  التناقض قانونا طبيعيا، فما هو طبيعي 

 .ليس مطلق ولا كلي ولا ضروري كما ينبغي أن يكون القانون المنطقي

اعتبار استخدا  الناس له في بيعي طب وبدأ عد  التناقض ازدواجي الرتبة، فهم أن   لونغ يرى 
حياتهم العادية، وبالتالي فهو خاضع للتجربة، وليس لتجربة كما رأينا سابقا تبريرا للمعرفة الغير 

معياري وأساس لكل القواعد المنطقية، أي أنه قانون منطقي فهو لا يتسق  ومباشرة، أما الرتبة ثانية فه
زمانية، وبالتالي قد تتناقض قواعده فيما بينها في حين أن وحدته مع الرتبة الأولى التي تجعله ذا طبيعة 

إن الوقائع الغير متسقة موضوعيا لا يمكن أن » تساقأي قضاياه كما يسميها هوسرل تقتضي الا
فمن الهبث الجمع بين الصورية الحلصة والتخريبية الن فسية ، فهما من ، 2.«توحد معا سبب تناقضها
 اللآخر. طبيعتين يستثني أحدهما

ولكن ما طبيعته قضايا المنطق إذ كانت غير تجريبية، يجب هوسرل أنها قضايا ماهوية تدرك  
بواسطة الحدس الماهوي الذي يتأس على تعليق الأحكا  المسبقة الزمانية والمكانية، فالمنطق ماهوي 

 ضروري وقبلي يتجاوز التجربة تفترضه باقي العلو  مسبقا إلى جانب الرياضيات.
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  مبادئ النفسانية نقد

تبنى  . فلقدمات يرى هوسرل أنها ليست إلا أوهاما للقد قامت النفسانية على ثلاث مس 
 .كنا ممقيا  نظرية العلم أو المنطق الخالص أمرا  نقد نقدها من أجل أن يكونهوسرل 

 :هانقدالمقدمة الأولى و 

أن القواعد »أساس سيكولوجي أي مما يقضي إلى بناء المعرفة على  نفسيةإن حياتنا الذهنية  
Prescriptions ية عيار التي تخضع لها حياتنا الذهنية قواعد ذات طابع نفسي، ولذل  فإن المبادئ الم

 1.«للمعرفة ينبغي أن تبني على سيكولوجيا المعرفة

والتي هي مبادئ منطقية على  عرفة،هوسرل هذه المقدمة باعتبارها تنظر إلى مبادئ الميدحض  
 "أ"طبيعة معيارية في حين ينكر هوسرل عنها هذه الطبيعة فليس في قولنا: أن كل  ذاتار أنها اعتب
، أي انطواء على المعيارية، فالمنطق يتضمن "ج"هو " أ "ينتج أن كل" ج"هي " ب"وكل " ب"هي 

كن ه قد يكون معياريا بحيث يحدد كيف يمن  أالمعيارية في ذاته ولكن سبب كفاعلية فكرية فحسب مع 
فيمكن أن "  ج"هي  "ب"وكل  "ب"هي " أ "يمكن القول: إذ اعتقدنا أن كلف .أن يكون الفكر
النفسانيون  به لذي يراه، ولكن هذه الإمكانية لا تجعله معياري بالشكل ا"ج"هي  "أ"تعتقد أن كل 

 . ايقو  على أسس معيارية نفسهلأنه لا 

يات التي قد تشير إلى قانون نظري دون القواعد وشأنه في ذل  شأن بقية العلو  النظرية كالرياض 
العملية مع انه يمكن هنا ذل ، إذن فالمعيارية في المنطق من قضية نظرية تمكين أن استخدا  بشكل 

لا إن ما يهدف هوسرل إلى إبرازه هنا هو أن القوانين المنطقية ليست إلا حقائق نظرية »عملي 
النظم كالرياضة البحتة مثلا، فهي ليست معيارية بطبيعتها، تختلف في شيء عن كل القوانين من جميع 

ستخد  بها كل الحقائق النظرية التي ت ة جر ولكن من الممكن أن تستخد  بطريقة معيارية بنفس الد  
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 1«طبيعتهتالأخرى استخداما معياريا ومعنى ذل  أن المنطق علم نظري بالدرجة الأولى وليس معيارا 
هو أساس المنطق كعلم معياري بل هو أساس كل العلو  وإن كانت هذه  كليعلم  كإذن إن المنطق  

بهذه  ثقإلا أن المنطقي لا ي نفسيالعلو  قد سند إلى أسس أخرى قد تكون مستمدة مما هو 
وحداته  تساقفي مدى او  ورته النظرية،الخصوصية بل ينظر إلى كل  علم في بنائه العقلي وفي ص

ما  هلوحدات بعضها ببعض بما يقابلها من قضايا منطقية هو وحدبعضها ببعض لأن استئناف هذه ا
 يجعل العلم علما ممكنا إذا لم ينته  هذه الشروط المثالية القبلية.

هوسرل وهم لم تكن بعد لأن ما سبق تقديمه ليس إلا  يسميهاإن محاولة نقد هذه المقدمة والتي  
في نقد هوسرل لنتائج النفسانية، كما  وقفالمهذا  سيمكن تلم هإحلالا لمصادرة مكان أخرى، غير أن

د هوسرل لموقف مل في رده لمبدأ عد  التناقض إلى ما هو نفسي، وإلا نقم ضفي خ نتلمسه يمكن أن
مكان أخرى ليس إلا رغبة في جعل الفلسفة علما دقيقا مما يحيل الفلسفة  ةاعتبرنا إحلال مصادر  الكن
به هوسرل الذي يقول في مباحثه المنطقية في جزئها الأول: يرضي لطبيعة نفسية، وما كان هذا  إلى
ة والآلهة، والحقيقة كأدركها الناس والملائأإن ما هو صحيح صحيح ضرورة، والحقيقة واحدة سواء »

ات، وعن هذه الوحدة المثالية بر العروق والأفراد والخ تعددهي الوحدة المثالية الثابتة التي تكافح 
إن » عن لالاند بقوله: بر، وهو ما ع2«الأمر مختلطا علينا سبب النسبيةنتحدث عندما لا يكون 

الشيء الوحيد الذي يتمتع بالقيمة لدى الإنسان باعتراف الناس جميعا، هو صفته كإنسان، أي 
ولايقتصر العقل على أن يكون واحدا بين  ،صافه بالعقل الذي به لا يختلف الإنسان عن أقرانه أبدا تإ

 3.«ينز  إلى توحيد الأشياء بإرجاعها إلى مبادئ بسيطة الناس، بل إنه
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 المقدمة الثانية ونقدها:

تهم الأولى التي تقتضي كما رأينا في رد لمإن المسألة الثانية التي يذهب إليها النفسانيون تؤكد مس     
فهو ليس إلا  كون أن مضمون المنطق الذي تستند إليه المعرفة مضمونا نفسيا  يةالمعرفة إلى مبادئ نفس

 1والحقيقة والاحتمال، والإمكان والضرورة والمقد  وبالتالي ...الخ البرهانالتمثلات والأحكا  والقيم "

 النفسية.

رد المنطق إلى علم النفس في التساؤل إذا كان من الممكن تيرد هوسرل على هذه المسلمة والتي       
 -حسب هوسرل–ر أن كل من الرياضيات والمنطق إلى علم النفس وذل  باعتبا بحتةرد الرياضيات ال

من طبيعة واحدة، فليس من الممكن أن يستقبل الرياضي أن يسند إلى علم النفس في البحث عن 
من التجربة النفسية، وإذ كانت هناك  ةاحتو سم سالأسس النظرية في علمه الرياضي إلى الأس

عالم النفس يدرس عملية العد كظاهرة  .إن  عمليات حسابية تطلق من التجربة النفسية كعملية العد 
إلا أن  بحيث أن  طرقنا غي العد تختلف من شخص إلى آخر ومع ذل  نصل إلى نفس النتائج.فردية 

إلى أي  شيرالرياضي لا ينظر إلى العدد في تسلسل زماني في سلسلة زمانية مثالية، فالعدد مثالي لا ي
ما عن كل ما هو فردي أو تجريبي، إنه نو  مثالي، وواحد في تما قلاستبل يبني م»عينها تظاهرة فردية 

الحساب، ولا أكثر لأفعال العد الزمانية فيه، فأفعال العد تأتي وتذهب ولكنها ليست أعداد، يضاف 
إلى ذل  أن القضايا الحسابية مرتبطة بهذه الوحدات المثالية، والشيء نفسه ينطبق على الرياضة البحتة 

 .2«في مجملها

ما دامت الرياضيات والمنطق من طبيعة واحدة فإن ما ينطبق على الرياضيات ينطبق على و   
مفاهيم المنطق كالجنس والبرهان والحكم والحمل والقضية مفاهيم ذات أن تكون يقر المنطق، فهوسرل 

صلة بالخبرات التجريبية ولكنها ليست ذات أصل تجريبي بل هي تهود إليه بعد تعليق الحكم وإثبات 
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ولا لأي علم آخر باعتباره كما  .علم النفسبصلة  له يأالمنطق كنظرية للعلم ليست  أي أن   محضيتها.
غير صلة وثيقة بتكوينينا النفسي والذهني مما يحتم أخذ »ذكرنا علم قبلي يخضع شروط مثالية، 

 يعني أكثر من وهذا لا.1«القوانين النفسية بعين الاعتبار لدى محاولتنا بناء هذا الجانب من المنطق
اتخاذ الحيطة والحذر كي لا نقع في ما ؤقع فيه غيرنا من اعتبار هذا النو  من التحليل دليل غلى 

 الطبيعة النفسية للمنطق.

وتبيان طبيعة الصلة القائمة بين المنطق وعلم النفس على النحو الذي قدمه هوسرل، يرى  
في حين انه قضية في  أنه المنهجبالحكم من الناحية هوسرل أنه يمكن تسميته الحكم المنطقي في المتفق 

المنطق الخالص فإذا تحدث المنطقي عن الحكم فهو لا يقصد أفعال الحكم بل القضية المنطقية 
بما أن لمنطق الخالص والحساب »الموضوعية منتمية إلى المنطق المثالي المتعالي عن كل خيره نفسية 

الية المنتمية إلى أجناس معينة، أو ربما هو قائم بصورة قبلية، في الخالص علمان يهتمان بالوحدات المث
الماهية المثالية لتل  الأجناس، فإنهما علمان مستقلان كلية عن علم النفس الذي لا يعني إلا بالوقائع 

 2.«الفردية المتغيرة والتي يمكننا أن نسميها أفعال الاعتقاد

 المقدمة الثالثة ونقدها:

كل حقيقة مرتبطة بالحكم ولا يتبين لنا أن الحكم صحيح إلا »ثالثة فمفادها أن أما المسألة ال 
عندما يكون ذا بداهة داخلية، والبداهة الداخلية تعبير يقال على حالة نفسية خاصة معروفة جيدا 
لكل منا من خلال تجربته الشخصية، إنما شعور خاص معروف جدا لكل منا من خلال تجربته 

المنطق  ةعور خاص يضمن حقيقة الحكم المنصب عليه هذا الشعور، ولما كانت مهمالشخصية، إنها ش
من طبيعة نفسية مهمتها تعيين الشروط  هقيادتنا نحو الحقيقة لز  أن تكون القوانين المنطقية وقضايا

 ، لا يتفق النفسانيون في محاولة ردهم القضايا3«النفسية لحضور الشعور بالبداهة الداخلية أو غيابه
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المنطقية إلى طبيعة نفسية، وهنا يرون أن الأحكا  لا تكون حقيقية إلا إذا اعتبرنا أن أسسها هو 
الشعور بالبداهة، بالرغم من أن التجربة النفسية ذاتها تبين وجود أحكا  في نظرنا حقيقية ومع ذل  

القول بأنه بإمكان لا نستطيع إثباتها بواسطة البداهة الشعورية، ولا ينف  أيضا في إجابة عن هذا 
المنطق المعياري أو المنطق كفن ومن ناحيته المينودولوجية النظر في ما يجعل الأحكا  حقيقية وفق 
بداهة نفسية فهذا مرتبط بطبيعية الإنسان كمصدر لهذه الأحكا  ولكن النظر في هذه البداهة مهمة 

وضوعية بنفس الدرجة موضوعية المعرفة لا يمكن أن ينوط بها المنطق الخالص، لأن العمليات المنطقية م
 (.أ xب ب = xأ )العددين  جداء انالرياضية، إذ لا نسعى للوقوف على شرط النظرية القائلة 

إن هوسرل يقر بالإمكان النفسي لارتباط بالطبيعة الإنسانية لكنه ليس تميزا عقليا ولا يمكن رد  
كانات عقلية تتجاوز الإمكانات النفسية، الإمكان العقلي إلى الإمكان النفسي إذ قد توجد إم

في مثل هذه الحالة تبدوا البداهة » فاللانهاية من الأعداد لا يمكن تطور أو تخيل عمليات رياضية على
ممتنعة من وجهة النظر النفسية في حين أنها ممكنة من وجهة النظر العقلية بل هي تمثل حالة حقيقية 

 .1«من أحوال العقل

ان حقيقة الحكم هي شروط خاصة لطبيعة كل كائن بشري في حين يضع يالنفسية لتبإن الشروط     
هوسرل شروط أخرى سميها بالشروط المثالية وهي التي تضمن صحة كل حكم وتطابقه مع أي وعي  

 كان.

إن هذا التميز الذي يضعه هوسرل وهو الأساس الذي بنى عليه نقده للنفسانية يتوقف على      
ل المعرفة ومضمون المعرفة ففعل المعرفة متغيرة لا يمكن أن نوعز إليه أي معرفة موضوعية التميز بين فع

يلنا لبناء معرفة يقينية ذات نسق بين وحداتها من شأنها بفي حين أن مضمونها ثابت لا يتغير وهو س
ة هي أساس أن تؤسس لعلم يقين لهذا هذا الثبات وهذه الموضوعية يرتدان تكوينها منا لبيان فالمثالي

 المعرفة الموضوعية.

                                                           
 .225-221: ص ، صالسابقالمصدر -1



 هوسرل من النفسانية المنطقية إلى فكرة العلم الكلي                                                            الفصل الأول :

- 40 - 
 

نلاحظ من خلال تقديم مسلمات النفسانية ونقدها من طرف هوسرل أن هوسرل يضع      
لا تصمد هذه المقدمات  إذ سلمات النفسية وكأنه يدعوا القارئ التأمل والمقارنة الممسلماته في مقابل 

 لى تأسيس علم دقيق.كل علم من ناحية إ  ردبمجرد كشف طبيعتها المتغيرة التي تهد  

 نقد النتائج النفسانية:

 :لانفسانية المنطق المعياري - أ

من أين يستمد نظرية العلم أو المنطق من حيث هو علم معياري أسسه؟ لا ش  في أن  
أصبح المنطق بذل  مرتبط بعلم النفس ارتباط أحد »النفسانيين يرون أنه يستمدها من علم النفس إذ 

الاتجاه  يلكن معارض 1«ة بعلم الكيمياء أو ارتباط مسح الأرض بالهندسةفرو  الكيمياء التطبيقي
النفساني يرفضون هذا التفسير على اعتبار أن لكل من علم النفس وجهة بحث فإن كان علم النفس 

.ولكن سنرى فيما سيأتي أنه ليس  صفنفإن المنطق يصف كيف ينبغي أن  ،التفكير يةيصف كيف
إن الحوادث النفسية إنما تلجأ في تفسيرها إلى القانون الطبيعي بعيدا ، طياليجب على المنوال الكان

القانون المنطقي، فمن هو يهم نظرية العلم كعلم للعلم   عن كل صرامة ومطلقية، في حين ان ما
كانط أن يكون أسس المنطق مستمدة من لحظاتنا تفكيرنا في شيء إذ أن لحظات   يرىالعبث كما 
بعيدة عن الضرورة والكلية التي تتطلبها نظرية العلم والتي تجعلها  يمكن أن يكون تنظر فيماالتفكير 

تخص   اضع للضرورة لأنهتخأسس المنطق أن   في حين علما بحيث يؤدي مهمته كمؤسس حق للمعرفة 
 كل تفكير وتؤسس لكل علم.

فسانية المنطقية بداية إلى الخلط بين الأساس النفسي والمنطقي . الأمر الذي جعل الن ما أدى 
ترد الثاني إلى الأول هو اعتبار أفعال الفكر ومظاهره بما في ذل  القواعد المنطقية التي بدت في 

هوسرل مانعا من قياس هذه العمليات بمختلف الأجهزة والأدوات التي يرى  لا» ظاهرها نفسية. 
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كل ذل  على وعي بأن   توصل إليها أصحاب علم النفس التجريبي، شريطة أن يظل علماء النفس في
 .1«عملهم لا يتعدى نطاق الوصف والتسجيل والتقرير

 هإطار زماني ومكاني معين، في حين أن موضوعإذا ما سلمنا بهذا الأمر فيعني البحث ضمن  
، اللامتعين إلا كموضو  كلي المتعالي عن الزمكانيةوجوده المثالي في، فكرعالم الأفكار أي البيعني 
بل الكلي أي الماهوي  .2« زمن ومكان استحال أن يكون موضوعه أشياء جزئيةفلعد  تحيزه في»
الماهية هي العلة في ثبات بنيان البراهين والنظريات ومن ثم كانت موضوعا للمنطق عند هوسرل، »

ولذل  فمن العبث الخلط بين المنطق وعلم النفس، أو حتى مجرد الظن بإمكان رد المنطق إلى علم 
النفس علم وقائعي يتخذ من الوقائع الجزئية المتغيرة موضوعا له، في حين أن المنطق علم النفس، فعلم 
 3.«بالكشف عن الماهيات وحسب، شأنه في ذل  شأن الرياضة البحتة هتمماهوي ي

هناك تمييز بين حقائق العقل »وجود قائم بذاته متميزا عن موضو  علم النفس  له هفموضوع 
، الأول وجوده ممكن والثاني وجوده كليما العقل له وجود  بينله وجود فردي وحقائق الواقع فالواقع 

 .فهو علم نظري 4«ضروري، وعلم النفس علم وقائع لهذا كان علما تجريبيا، أما المنطق فعلم ماهيات

غرابة في طغيان المفهو  السيكولوجي في الفلسفة فقديما قال سقراط )اعرف نفسه نفس ( وفي »
طية كانت خطوات أو  الذاتية منهجا فلسفيا ولم يخل العصر الحديث من الكوجيتوا الفلسفة الوسي

الديكارتي الذي يقول أنا أفكر إذن أنا موجود ولا الفلسفة المعاصرة من الأنا الوجودية عند سارتر، 
ستيمولوجي وكأننا أما  الفيلسوف ابوهكذا فالتجربة النفسية كانت أساسا لكل يقين أنطولوجي او 

لكن هوسرل سعى لبناء نظرية في العلم  5«ائي الذي قال بأن الإنسان مقياس الأشياء جميعافسطلسا
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ستمد منها باقي العلو  علميتها وتتسق بمدى ما يؤكده المنطق المعياري من اتساق، فإذا كانت تبحيث 
ألا وهو أن  هذه العلو  ستجد أسماء وعلميتها من هذه النظرية ومن هذا المنطق فمن هذا أولا أمر

لعلم النفس دور في إرساء أسس المتفق الخالص لكن ليس ذاك الدور الكبير باعتبار ما يعرف فيه علم 
عالم المثل الأفلاطون .وما نأى إليه هوسرل من عالم للحق مفارق، عالم شبيه  ية.النفس من تجريب

الذي يختلف عن منطق  ق الخالص نطحيث الثبات الماهية التي هي علمه وجود العلم هي علم الم
بالمنطق الخالص، وحتى  نسميهستطع هذه المدارس بناء ما تلم »كانط وهاربرت إذ يقول هوسرل: 

 1«ها أتاحت للمرء التنبؤ بوجود مجال خاص بالحقيقةيإلا أن جهد مفكر  منهمجرد الاقتراب 

 :تقويض النتائج تقويضا للمقدمات

للنفسانية هي كونها تبني معارفها على أسس ده نقمن النتائج التي توصل إليها هوسرل في  
إن »على الغامض لا يكون إلا غامضا إذ يقول في الجزء الأول من المباحث المنطقية  نيغامضة وما ب

ا كانت القوانين النفسية قوانين غير دقيقة   على أسس نظرية غامضة ولم  إلا   القواعد الغامضة لا تبنى
، ولكن من بين أن هذا ما ليست عليها القوانين 2«ة إليها مثلها كذل كانت القواعد المنطقية المستند

 علو  الماهية، وإذا ما استندت إلى التجربة مل من الصحة والبداهة مالا تحمله إلا  تحية فهي طقالمن
ند تقدت هذه القوانين طبيعتها وأصبحت تعميمات تجريبية احتمالية، فالقانون الطبيعي الذي يسفل
تقو  على تجربة المنتمية إلى لحظات زمنية معينة  ه احتماليا ذل  أن قضايايؤكد نفسه إلا   التجربة إلى

، ناهي  إن كان الحديث على ذوات ةدحوتجري على مستوى الخبرة النفسية المتغيرة في الذات الوا
لطبيعية ما متعددة وليس من اليسير اعتبار القانون المنطقي قانون طبيعيا، إذ ليس هناك في القوانين ا

 .يضاهي ثبات وماهية القانون المنطقي

                                                           
 .92ص:  هوسرل )إ(، مباحث المنطقية، الكتاب الأول،-1
 .91، ص: المصدر نفسه-2



 هوسرل من النفسانية المنطقية إلى فكرة العلم الكلي                                                            الفصل الأول :

- 43 - 
 

ما من قانون طبيعي يبرهن شروط قبلية ويتأسس على الحدس الخالص، إذ يتأسس من استقراء الوقائع 
الاستقراء لا يبرهن على صحة القانون وإنما على احتمال صحته إلى درجة متغيرة أو كبيرة، »الفردية 

لتجربة هو صحة الاحتمال فقط، وليس صحة القانون، ونتيجة عن طريق ا إثباتهفكل ما يمكننا 
   إن ما يؤكد 1«لذل  كله تصبح القوانين المنطقية دون استثناء سلسلة احتمالات التقريبية التجريبية

هوية وموضوعية القانون المنطقي هو اتساقه مع الوقائع المستقبلية إذن إن ما يميز القانون الطبيعي ما
نطقي هو أن الأول أساسه الاستقراء أما الثاني فيرد إلى المنطق الخالص في الأول يعمم عن القانون الم

 للتجربة والثاني لا صلة له بأي مجال زماني أو مكاني.

لف الإنجازات التطور ما يثبت نجاعتها ويكشف عن ذل  مخت العلو  الطبيعية من شهدتلقد  
ن الطبيعي لهذه العلو  ومع ذل  ليس بإمكان أي عالم العملية لتطبيقات النظرية العلمية، أي القانو 

ويكفي  .مرتبط بالظروف التي تكون خلالها  هطبيعي التأكد على الصدق المطلق لهذا القانون، إذ أن  
معيار الكذب لكارل بوبر لمعرفة نسبية هذه القوانين، بل التجربة نفسها تؤكد أن  إلىنظر  والتأمل 

بصدقها، ثبت كذبها، إذ كان هذا ما يؤول إليه القانون  دية التي كان يشاالكثير من النظريات العلم
الماهوي والاستبصار  المنطقي، هذا الذي يقو  على الحدسالطبيعي فهو ليس الحال بالنسبة للقانون 

بل إذ لم تستطيع النفسانية بأي حال من الأحوال مما يقد  من نقد، من رده إلى علم النفس فإنها لا 
طبيعته التي لا تمت بأي صلة إلى علم النفس إذا سلمنا مع النفسانية أن  إنكارضه و دح تستطيع

القوانين المنطقية قوانين الفكر الصحيحة، وهذه الأخيرة هي قوانين سببية مما جعلها احتمالية، بل إن 
اقي العلو  احتماليتها هي الأخرى احتمالية، وعليه يجب أن يكون القانون المنطقي الذي تقو  عليه ب

 .بعيدا عن كل سببية أي لا يقو  على فكرة التعاقب والتلاحق الزمنيين، التي تقضي إلى الاحتمالية
 عليه أن يستمد وجوده من مصدر أعمق هو الحدس المباشر.و 
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حاول هوسرل أن يجد تفسيرا يقف وراء إصرار النفسانية إلحاق القانون المنطقي بالقانون      
استقرائي  بين ما هو حدسي وما هول  في عد  قدرة النفسانية على الفصل الطبيعي، فتلمس ذ

لهذا راح هوسرل  ،القانون والمؤسس لهاو خلط بين المعرفة ومضمونها، خلط بين القانون المفسر للسببية 
 رأسها المنطق الخالص والعلو  العملية التي لا تقو  لها قائمة علىيضع تميزات ما بين العلو  النظرية و 

في قيامها إلى العلو  الماهوية، كما سبق أن  تعودإلا من خلاله كأساس لها إذ أن العلو  الوقائعية 
 ذكرنا، إذ أن الماهية هي موضو  العلم الحقيقي.

طقي قانون كما خلص هوسرل إلى فكرة أخرى آلت إليها النفسانية وهي إذا غيرنا أن القانون المن      
النفسية فهذا يعني أنه يتضمن الخبرات ذاتها، فكأن قانون طبيعي يحمل  اتطبيعي أي يرتد إلى الخبر 

خبرات واقعية إذ يرتد لها، فالقانون المنطقي أيضا يجب أن يتضمن خبرات نفسية إذ يرتد لها، وهذا ما 
يرفضه هوسرل باعتبار انه يكفي التأمل في القانون المنطقي لنكتشف خلوه من هذه الخبرات فهو 

 ن أي خبرة نفسية.ي مقخالص ن

من كل المضامين الواقعية في حين أن خالية  ليسب،وأما القوانين الدقيقة فهي القوانين الخالصة »
القوانين الغامضة أو القوانين الطبيعية، وهي نقيض القوانين الدقيقة عند هوسرل لا يمكن تصورها 

يمكن اعتبارها قانونا مبرهنا على  صيغ في علم الفل ، ولا اعن الوقائع فقانون الجاذبية كم ةصلنفم
وجه الحقيقة، لأن الفرق بين قانون نيوتن والقوانين الرياضية الأخرى تكمن في حدود الخطأ التجريبي 

تطور الأجهزة والأدوات المستخدمة في القياس من أثر لالذي لا يمكن تجنبه، على أن لا ننسى ما 
 .1«على دقة القوانين الطبيعية

تفسير الطبيعي للقانون المنطقي هو ركون للاحتمالية المناقضة للدقة التي يبتغيها إن الأخذ بال 
ها أي تضار  دقة أي علم كنهوسرل الذي كان قد تعلم على يد أستاذه برنتانو دقة الفلسفة التي يم

  هذه العلو  آخر، لكن جاءت أزمة العلو  الإنسانية في مطلع القرن العشرين لتطرح إشكالية تقو  
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ميدان  بحسبفكان التفسير النفسي، كما رأينا، والتفسير الاجتماعي والتاريخي كل  دلى كل بدلوه و 
لتفسيرات تؤمن له هذه التغيرات تضع ا ،بحثه مما يجعل الفكر الصحيح ومبادئه مرهونا بعوامل خارجية

باب الخارجية مما هي تل  الأس.جنبا وتضع مكانها أسباب غير حقيقية  الحقيقة لأصل العلو  الماهوية
وهكذا تصبح نتائج الأبحاث السيكولوجية التاريخية والاجتماعية عرضة »يجعل العلو  عرضة للش  

للش  والنسبية، بل سرعان ما تمتد النسبية للفلسفة ذاتها، إذ كيف يتأتى للفيلسوف أن  ينادى 
ية أو اجتماعية أو ببعض الحقائق الثابتة في حين أن ما يحدد فلسفته شروط خارجية سيكولوج

نسبية وش  واحتمالية هذه العلو  و بالفلسفة بعيدا عن ريبيه  إلا  النأيما كان من هوسرل ف 1«تاريخية
   به.القانون المنطقي والحدس المباشر المقو  ببلوغ ملاذ آمن لصون كلية العلم وشمولية إلا ل

 :الصبغة الريبية والنسبية لكل تحليل نفسي 

الريبية،  في نظر هوسرل هو الوقو  في والنفسانيون يشكل عا   نه التجريبيو إن ما ينتمي إلي 
بل لأنهم ينتهكون شروط إمكان المعرفة ذاتها والتي يعتبرها .وذل  لأنهم في إقامتهم لنظرية المعرفة

ة لإمكان المعرفة وهي شروط ذاتية، ولا نطقيهوسرل في شرطين أساسيا يتمثل الأول في الشروط الم
هنا ذاتية الفرد التي تطلق الأحكا  بل ذاتية المعرفة ذاتها، ويسميها بالشروط العقلية ويتوقف يقصد 

العقلي لكل معرفة كانت ويتمثل  غعليها إمكان المعرفة مباشرة كانت أو غير مباشرة وهي توفر المصو  
م النظرية الشرط الأساسي الثاني في الشروط الموضوعية وتتمثل في شرط منطقي لاستئناف مفاهي

ذاتها، ولا نقصد هنا مفاهيم النظرية ذاتها بل مفاهيم النظرية بما هي نظرية، فإذا كانت مفاهيم النظرية  
لغي يسقة مع بعضها البعض فإن إمكان النظرية بدون هذا الشرط تكالحقيقة والموضو  والقضية غير م

  .النظرية ذاتها

المنطقية والعقلية الذاتية فإن النظرية تكون  ها الموضوعيةيشكلبإذا ما انتهكت هي الشروط،  
كل مذهب يعتبر نسبيا أو حالة خاصة من النسبية إذ شارك »إذ يقول هوسرل:  لريبية والش معرضة 

                                                           
 .802، ص: المرجع السابق -1
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 في النظر إلى القوانين المنطقية الخالصة على أنها قوانين نفسية تجريبية أو إذا حاول اشتقاقها يينالتجرب
 1.«عقلا إنسانيا عاما، أو من التكوين السيكوفيزيقي للإنسانمن الوعي أو الشعور بوصفه 

ية المنطقية خاصة في ألمانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على ما نقامت النفسا 
الأنروبولوجية في مفاهيم النسبة الفردية ذات الأصل  نسبيةيسميه هوسرل بالنسبة النوعية أو ال

أنه لا تيار يمكنه إقنا  ما دمت أن كذات مقياس المعرفة لأنها تقو  طائي التي يكفي لبعضها لسفسا
 على الإنسان كنو  وبين كفرد ليكون مقياسا للدقة.

المجال والواقع ليكون ، يمكن أن تنظر إلى التمايز الذي يضع هوسرل بين الفعل والمضمون 
صحيح يجب أن يكون في ربط صدق النظرية يربطها بالنو  الإنساني في حين أن ال .مضمونا 

سواء أدركها الناس  اومرجع ذل  إلى أن الحقيقة وحد»تجاوز كل عرق ونو   هصحيحا دائما تصاحب
 2.«نطقية فتشير إلى الحقيقة بوصفها ثابتة ماهويةوالملائكة والآلهة أ  لم يدركوها، وأما القوانين الم

قياس النوعي جتهم الأولى، المض خحد ة رئيسة من خلال جهوسرل هنا بح رحاص 
كمبدأ عد    -وبولوجي، فيقول إذا كانت المبادئ المنطبقة التي يخضع لها النو  الواحد، الإنساننتر الأ

التناقض والثالث الموضو  لا تخضع له كائنات أخرى فهذا لا يكون إلا بشيء من اثنين الأول هو أن 
 الحكم مجرد النفسي لا يسير وقف هذه المبادئ.

 

 

 

 

                                                           
 .830 :ص، هوسرل )إ(، مباحث منطقية، الكتاب الأول، النسخة المترجمة-1
 .832 :المصدر نفسه، ص-2
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 قض قانونا طبيعيا و قاعدة معيارية:انتمبدأ ال : ثالمبحث الثال

ل في الجزء الأول من أبحاثه ر ناقض المنطقي يذهب هوسالت  مبدأ  لسيكولوجياقدي لفي عرضه الن   
  .(، و كرومان و هيمنس 5011-5020)  جطقة و فلاسفة ألمان أمثال لوناالمنطقية لعرض موقف من

 أن حتى ل ر فيذكر هوس .دون تجاوزهاحال  هو -أ التناقضسيكولوجيا مبد-رة رواج هذه الفك لعل  
ذا إن الفكرة التي كانت سائدة آنذاك بدأ كذل  في عرض أفكاره لأ اً لفظا أن يكون نفساني من رفض

 ,Lippsفحسب كل من ليب . اً بطبيعته فلن يكون تفسيره نفساني اً جل نفسانيلم يكن الر  

Herbert,Lotze، «  تحكا  و الاستدلالاالتفكير، يتعلق بالمفاهيم و الأ االمنطق هو تكنولوجي 
هذا يعني أنه لا يمكننا إيضاح ماهية المنطق  1....الخ، يحمل على الوظائف النفسية حقائق نفسية "

نفسية. فهي ذات  كوظائفإلا بالعودة إلى التفسير النفساني لهذه المفاهيم و الأحكا  و الاستدلال  
 حقيقة نفسية.

يجتمع   في نظرهم بالتجربة النفسية أن لابين  يفهو  ؛ؤلاء على مبدأ التناقضز هلقد رك   
قعية ا الوانذ يعتبر" قدرة تعين أحكامإ ؛ون الطبيعي والقاعدة المعيارية. فهو نقطة تقاطع القاننالمتناقضا

 .2إذ وفقه تتأسس كل القوانين المنطقية" ،معيارو هو قانون . لكونه قانون طبيعي من جهة

قد  منطق " ت إلى ا يكن يصبو لمالطبيعة المزدوجة لمبدأ التناقض، و  عن هذه جفع لوندا 
عن كثب  حين نتفحصننا أ لحقأ تعليل جديد للمنطق الصوري". و بل في سيكولوجي على غرار مل"

وأن   من حدس المكان الر ياضةشأنها شأن  تستنبط حقائق المنطق و نقرأ أن   ،عليل الجديدهذا الت  

                                                           
1-Renaud Barbaras, introduction à la philosophie de Husser, librairie  philosophique  
J.Vrin,S. ed, Paris 2015, p59. 
2-E. Husserl, recherches logiques, T1, tr : Hubert ÉLIE et autres،presse universitaire de 
France, 3eme édition,  Paris 1990, p47. 
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معرفة بعامة دقة العقلي". حيث أنها تضمن لكل  د الأولية لهذين العلمين" هي قواعد تنظيماً القواع
 .1"يعاا اللاو نياإا ناه...من أساسي  إ نافيها تخرج من صلب ناعية التي ترضيو بالتالي فإن الشر  ؛صارمة

ق ظاهرة، أو  بالحكم على صد نافتجاربنا هي التي تمد   الطبيعي،مبدأ التناقض هو القانون  إن   
لا  مر الذيو هو الأ .نفسانيةطبيعة اللقانون المعياري ذو الهو ا المبدأي لهذا يقالحق ا.  أما المنشأكذبه
ت بإمكانه وراالبشري في مجمله تدفق هائل ومستمر لتص كرففال .لر يدافع عنه بحيث هوس جلون تأيف

أحد يضين، فإن ذات الفكر يزيح وسط كما الحال في صرا  النق ةبل و خلق منطق ،إدراكها جميعا
و نقول واقعي لأنه في كثير من الأحوال قد يظهر أن الصدق  .كبرأواقعي  ودالنقيضين، لأنه ذا وج

، بما هو فعالية البشري كرا على النقيض الخطأ.  فالفبقينلنقيض المزاح. في حين ألملاز  أما هو 
بدأ مفسية. فستقيم عبر تجاربنا الن  نفسية هو الذي يحدد هذا الخطأ الذي ينكشف وفق خط م

التناقض فعالية نفسية قبلية فهو الذي يحدد نشاطات و سير التصورات. و كشف علاقاتها فيما بينها 
قانون التناقض  ن  إأي نشاط فكري "  عن عليه فهو سابق، و أو تناقضاً  اً يا كان أو تضادهتما

فاعلية موضوعية،  بوصفه شرط لكل تربة، و . و يفعل قبل أي تجربة ناالسيكولوجي يعطيه لنا تركيب
جهة أخرى أن نفهم هذا القانون نفسه  نوليس ثمة حاجة إلى وعيه كي يعمل. لكن إذا كان علينا م

أساس المنطق، وكان علينا أن نتعر فه بوصفه القانون المعياري لكل  أفعول بالر غم من أن ه يفعل  بوصفه
و الحق يقال بالنسبة لكل  ،فسيكون بنا حاجة عندها هفتعر  من دون أن ن طبيعياً  قانوناً  بوصفه

 .2إلى حدث نموذجي لكي يقنعنا" ؛المسلمات الأخرى

فق التصورات و انتظامها دثلت في تتم -الواقعة النفسية –حجج واقعية  لقد استند لونج على 
و أنفسية الصادق التجربة الر وفق القانون المعياري النفسي فيتحدد المتماهي و المتضاد، و تظه

                                                           
 ، عن:821.823 ص صالنسخة المترجمة،  ول،دموند، مباحث منطقية، الكتاب الأإل ر هوس-1

F.A.Lange, logishe studien, ein beitrgzur, venbergrundung der formalin logika un 
Erkenntis théorie, 1877. S.130 

 .20.21ص لمرجع نفسه، صاعن  ، 825 لمصدر السابق، صا-2
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ن إؤكد " يذ إفي فلسفة الحساب  ل نفسهر فكار هوسأا كانت هذه الكاذب من المتناقضين. و لربم  
1وعي"لمشرو  هذا العمل لا يفهم إلا من خلال تحليل نوعي لمختلف نشاطات ا

ذ يحمل الحكم إ  .
هي ب"  رة أن " أفمن اليسير القول أن نكشف بحدس نفسي في عبا فيشكل من الأشكال دلالة الن  

هي شيء ليس ب". كما أن مبدأ التناقض هو  تناقض " أهي لا ب" و لكن لا تناقض القول أن " أ
 مبدأ سابق عن كل تجربة بل هو شرط لها. 

 : جلونـ معيارية مبدأ التناقض لعية و نقد طبي

هذا   إذا كانذا كان محدد له مسبقا ليعود إليه فيما بعد، إلاإ مجراه لكن كيف للماء أن يغير   
المكان  يحول دون بلوغه -نسبية المعرفة النفسية -لشدة تدفقه، أو به نقصالمجرى ليس هو الملائم له و 
 الذي يجب أن يصب فيه.

ات النفسية التي يحوال النفسية و المجر يكون قد أهمل طبيعة الأ -ليله هذاحسب تحو  -لونج ن  إ 
في حين أن ي نفس هو نشاط الخاطئالفكر، كذا  نوا أموضو  علم النفس" الذي يهتم بكل هي 
ه صوب هدف وج  يهتم بالفكر الم -طقينباعتبار أن مبدأ التناقض مبدأ م نقول المنطق –المنطق 

بأكثر دقة لى الصحة. إ هكذا. الفكر الصحيح هو الذي يطمحه فقط الفكر الموج  و هدف الحقيقة. 
 verstandemassigen"2"نى الحامل للفكر العقليعالمبالفكر المنطقي أو 

بناء نظرية  بمبدأ عد  التناقض على كثيرين أمثال كرومان و هيمنس الذي حاول جلقد أثر لون 
.  و الذي لم يتجاوز ةبأكثر ما يمكن أن يكون وضوح على أسس نفساني قساأنالمعرفة ذات نسق و 

 عنها ليبمان بشكل بر  و هناك تصورات شبيهة ع ،" مجرد التجربة الفكرية لر ظر هوسفي ذل  في ن
صلاحا  انسب إلى الضرورة المنطقية على نحو سديد إطلاقا و صالحي فاجأنا  كثيرا، ضمن عرضى

                                                           

1
-E .Husserl: Philosophie de l’arithmétique, recherches psychologiques et logiques, traduit par 

English (J), Paris, PUF, 1992, p 72. 

2
-E. Husserl, introduction à la logique et à la théorie de la connaissance  ( 1906-1907), pré.  

Jaques English , tr .Laurant Joumier,  librairie philosophique,  J.Vrin. S.ed, Paris 1998, p121. 
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. 1ا أ  غير موافق"نن يكون تكوينه موافقا مع تكوينأو لا يهم  .ةليمطلقا لكل كائن يفكر بطريقة عق
غات حقيقية هو عد  وجود مسو   .هلةفي المترابط على ما يبدو الو في نسقه المعر  جلكن ما يعتقده لون

قيقة و الواضحة و الشاملة لكل د  اللا ليست ب ؛ل ذل  أن المفاهيم التي اعتمدها لونجر بنظر هوس
هذا النسق يكون تفسيرا مقنعا  واقعة بل هي مفاهيم ظرفية لا تتجاوز حدود ظرف معين، و عليه فإن  

ل فيما قبلها، أو في اللحظة التي تليها بل حتى لضرب معرفي في لحظة زمنية معينة. بل قد يكون اخت
في الواقع إلى  ودما يسميه " بالقانون الطبيعي للتناقض". الذي " يع مداللحظة الواحدة قد لا يصفي 

هو إلى ذل  يتعلق فقط بالأفراد  لا يمكن ضبطه. و ين  تعمن اللا    لمبيري فج مثقل بفإتعليم 
عن  هاذا ما سألناإوي لا يمكنها أن تعلمنا شيئا ومية للإنسان الس  ي  جربة الالت  سوياء، و يين الأانالنفس

ن كانوا إثير من الفلاسفة من بينهم كانط و الك إن  . 2نفسيا" ياءصرف الخاصة بالأسو طريقة الت  
على هذه  اهم يقيمونهفها إلى أسس تجريبية مطلقة نظرياتهم، أو بالأحرى يرفضون رد   ون أن ترد  ضرفي

بالتجربة النفسية يعود للموقف  هسبالدقيق و ل هذا الغموض الذي يكتنف القانون الأسس.  إن  
ونحن لا نقصد  -على حساب الأسس العلمي ة –الظاهرة على الأساس الن فسي العلمي الذي يفسر 

ات الجزئية الخاصة ليها كل النظريإعلم أو نظريته العامة التي تعود ا علم الهنا علم الظاهرة* و إنم  
التجريبية النفسية  اتدقيق مع التعميمى القانون الأساسي الهن ذل  أن يتمام تجفين ؛رة معينةبظاه

إن ذات وجهين.  ةكعمل  -يرونه على النحو الذي -ها معا بصياغة قانون التناقضإدماجأو تقو  ب
من تناقض للمفيما يسميه لونج بالنسخ العقلي المنطقي  القانونالخلط يعود إلى ضيا  وحدة  هذا

لهذا النسخ وهذا ن توفرت الظروف اللازمة إة يرتبط إلا بلحظة واحد ا قلنا سابقا لامالذي كفكرنا. و 
و عليه لا يمكن جعله قانونا عاما بحيث يتجاوز  -مكنأن وإ -لواحد فقط الناس بلليس جميع 

حدات المثالية القانوني بين تل  الو ية** التي لا تتناسب مع التلاؤ  الأحكا  المتناقضة اللامطلق
                                                           

 .829ول، ص الأ، الكتاب المباحث المنطقية )إ(، لر هوس-1
 ل بل كحادثة أو واقعة.ر ها الفلسفي لدى هوسفهوملظاهرة بم* لا نقصد هنا ا

 .حوالها لا بد لها من الارتباط بزمن التعينأنقول لا مطلقية لأنها في أحسن  **
 .829هوسرل )إ(، مباحث المنطقية، الكتاب الأول، ص: -2
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، لا تتضمن الأخرى معاً ين الواحدة و تصادق انمن هذا النو  لا تكون قضيتين حقيقة أن   اللازمنية . إن  
 هذا الوعي.حكم ما و بصدد أفعال  ي ظل من الزعم التجريبي بصدد وعيأ

 :( 2118-2481ت* )ر اموقف سيجو 

 ر ذل ؟ر  فكيف بة معياريو طبيعية  عتبار مبدأ التناقض ذاإفي  جونلت ر القد سبق سيجو  

د يتصرف كما لو كان قانونا طبيعيا به تقرر مجر   يقانون معيار هو  " مبدأ التناقض.... بما إن   
ه قانون طبيعي فهو ينص فقط على أنه من الممتنع أن نقول بوعي في أي ن  أفي حين بما  ؛فيدلالة الن  

م الثابتة يفاهحينها على كامل تل  الأ يار سيطبقهي ب و لا ب" و بما هو قانون مع وقت، أن " أ
ى ما يدعى عادة مبدأ التناقض الذي سضمن هذه الشروط إنما ير و ي عامة ، علها وحدة الو و اطالتي ي

(، بل يفترض بالأحرى هذا المبدأ  أهي  أنب من مبدأ الهوية ) بمعنى صيغة لن يشكل عندها جا
في نظرنا لأنه  المبدأهو يفترض هذا و  .1متحققا"ياها إفاهيم ي يفترض الثبات المطلق للأأخير، الأ

ة بما يقد  هذه الفكر هو (. و  أفهي  أنها أ، و بما أولا  هي أ أول أن ) وفق دلالة النفي لا يمكن أن نق
لاؤ  بين أن يكون مبدأ الت   فريقالت   ن  إإذ يقول: "  ،نو  من التلاؤ  في نظرنا يسميه بمبدأ التلاؤ  لوجود

في  ؛بل في المجالات المفترضة لتطبيقه.. لا يكمن في طبعته الخاصة .ياً معيار  ءاً أو مبد طبيعيا ءاً مبد
ة لحضور  يالة الثانية يطبق على الحالة الأمثلالحفي  ؛ولى  يطبق على ما هو حاضر للوعيالحالة الأ

ط بتما  و تل  حالة لا تتحقق ق ؛أما  وعي واحد اً و متغير  اً منتظم صورات حضوراً كامل مضمون الت  
 .2" مبيرياً أ

 

 

                                                           
 .Sigwart.  Logic .I. S 384   :عن                                                              821المصدر السابق، ص -1

 منطقي نفساني ألماني.ت فيلسوف و ار سيجو  ف فونو ست* كري
2-Husser, recherches logiques, T8, p 108. 
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 ت:ر اناقض لسيجو نقد مبدأ الت  

نقول لوعي، و في أي ن أ" ليس من الممكن ناقض على النحو التالي ت مبدأ الت  ار سيجو  غيصو  
رفضنا نه لو أفي، بمعنى " ل هذا تأسيس لمفهو  الن  ر برأي هوس.  1"لا بو  هو ب أوقت كان أن "

يمكن أن يشكل لفظ الن في والحال أن  هذا بالضبط ما لا  سيكون علينا أن نرفض دلالةهذا المبدأ 
ب  هو أالقضايا من الشكل " ت سابقا و ر اهذا الذي ذكره سيجو   .المحتوى الفكري لقانون طبيعي"

ي لا تستطيع أن تحدد ن كان فهإنة. و يمع   بوقائعلا ب" تتأسس على مفاهيم لا ترتبط  أو أ هو
رت لا اهذا المبدأ أو هذه الصورة التي قدمها سيجو  ية معينة. إن  ي في لحظة زمنعا بو أو كذبه صدقها
س الفعلي للقانون الطبيعي الزمني فلا يمكن أن نرى بحال من الأحوال تأسيسها للقانون أس  التيمكنها 

يفقد للقضايا  -مبيريةإفي أي وقت يعطيه صبغة ي ه بوعلقول -المعياري فتدخل القضايا التجريبية
القانون عي هو الذي يتكلم عما هو زمني، و " فمن الواضح بالتالي أن القانون الطبيمعناها الحقيقي

ولا يمكن أن يكون  إطلاقا نمتغيرا ،ا هو لا زمنييتكلم عم   الذي) المبدأ التناقض الحق ( هو  المعياري
. 2تلف"و في فل  تطبيق مخاحد يظهر بالمعنى نفسه إنما فقط بوظيفة مختلفة أمر يدور على قانون و الأ

اللازمنية، نلتمس شمل القضايا الوقائعية الزمنية و مكن تطبيق هذا المبدأ في صيغة مفاهيمية تو إلا لأ
 فيها تلاحم القانونين الطبيعي و المعياري.

ل تساؤلا ليس للاستفها  طرح هوسر ي -ليه سيجوارتكما نصب إ  –التناقض  في نقده لمبدأو  
لو قلنا على لق للمفاهيم كشفنا عن تماهيها. و ا بوجود الثبات المطذ لو سلمنفي، إبل يتضمن معنى الن  

 أو إن شئنا وفق منطق كلي، وفق مبدأ -فوفق قانون الت عدي (ب هو د ). و(هو ب أ )سبيل المثال 
سبيل بناء قضايا في نسق منطقي. إذ إذا  لكن لا يكون هذا من. و (هي د أ )كون  ت -ماهيالت  
ياها ما يضمن هذا التماهي  ردية بعينها، متماهية لإعطائنا إون على حالات فنا تطبيق هذا القانمكنأ

مكان الخاص على الحالات الفردية ليكون ، فهذا لا يعني تعميم هذا الإ5+5هي  2ن كقولنا أ
                                                           

1-Ibid, p109. 
 .826، ص الأسبقل ، المصدر ر هوس-2
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يعني فساد القانون المعياري. ضف إلى ذل  هذا لا ، و و لا زمنيةادقا على كل القضايا زمنية كانت أص
بل  .(Épochèيبوخي الإ )و يعلق شيئا ا كان ليفترض شيئا مطلقا دون ش  أالمعياري من القانون أ
ن نقول بوعي" و هذا القول بوعي، و مع ناقض " أابق لمبدأ الت  لى تعريف سيجوارت الس  ن العودة إإ

تحدد  هذا الوعي تستخد  كل المفاهيم و  لتباس " ففيالالغموض و ماهي يرفع كل معاني اافتراض الت  
. 1نحراف". فلن يكون هناك دلالات للتذبذب أو الغموض و الإل الصيغ بدلالات متماهية مطلقاك
التماهي  ن  الغموض. إتماهي و رفع الالتباس و ليس هذا المطلوب؟ المطلقية و الثبات و اللكن أو 

قد لا يكون لهذا  ي كما يتكشف للذات في لحظة زمنية. ويا نفسيا ألا تماهالحاصل بوعي ليس إ
"*. فالتذبذب والغموض والانحراف hic, huncحظة و في ذاك المكان "لا في تل  الل  التماهي وجودا إ

هو لحظة الش  المبادئ بين قوسين، و  ا يضع مبدأولى للمعرفة. فهو مالالتباس هو خطوتنا الأو 
الذي سيكشف عما اس هو يكارتية، هذا الالتبالد   ه بها في تأملاتهل ينو  فتأ هوسر التي ما و  يكارتي.الد  

" متجاوزا لمفاهيم جديدة في كل وضع hic, hunc" الــ ي متجاوزا لكل تجربة بعيدا عنكل  هو مثالي و 
ز مني، و إن كنا لا نستطيع أن تماهي حتى بين المفاهيم مبيري الجديد. فالمعياري لا يتماهى مع الأ

بحيث يختل التصور مع كل غير ثابت صور الواحدة. فلو قلنا الحذاء كمفهو  الت   ةوضا  التجريبيالأ
الحذاء الرياضي، حذاء الحفلات،  ذاء كل ما يمكن أن يلبس في القد ؛لما كان الح وضع جديد؛

  التصور الذي يأخذه المفهو  ينطبق على كل نو ماهي و فغياب الت   .les chaussures de villes اليومي 
بالمثالي، أي بالعا  في إمكانية الإلما   ن  لمثال. إل هي حالات فردية .خيرةمن أنوا  الأحذية فهذه الأ

ن هذا ي بلوغ لفظ قصدي من خلال تبيان أصور التجريبي أالمفهو  داخل الت   سدالمفرد، لدي بح
ي فهو لا يكون بواسطة التجريد و إمكانية التعميم بل الحكم ليس على ما هو عليه في المنطق الصور 

من  دكو الت أ –لى ذات متعالية ي موضو  مردا إلذات، أ يحدث وفق إنعطاء  الموضو  كماهية
عرفة، فعلى هذه الصورة بحسب هي الشرط المسبق لإمكان الم التصور المعادي لماهية القصد المفهومي

                                                           
 .832ص، السابقالمصدر -1
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ي قضية معبرة عها بداهة القوانين المنطقية في أيمكن تأسيس مفاهيم مثالية، تنكشف م –ل هوسر 
فيما بينها بوعي قصدي، و هذا ما أراده اغ بمفاهيم مثالية ترتبط بدلالات حروف معينة لقضايا تص

المباحث المنطقية، ففي من اني من الكتاب الثاني في جزءه الأول ول و الثهوسرل في المبحث الأ
 الموضو  و المحمول حكا  باعتبارها تصديق قصدي بينالمبحث الأول " التعبير و المعنى" ينظر إلى الأ

نح معنى للموضوعات. فهذا المعنى لا يتجاوز ما ذهب إليه كانط من كونه تصورا فهي الحكم، أي م
تجاه القصدي فيظهر وفق ما يسميه صورة المعرفة. فهذا الإ لة ينتظم من خلالها موضو  ما؛و مقو أ

الموضو  قصديا بعد تجريده من خلال  خلال تل  المقولات القبلية، بل ينجليللموضو  لا يكون من 
ثالية ا في المبحث الثاني" الوحدة المم  . أ(يبوخيالإ )ل تعليق الحكم ي ما يسميه هوسر ر حس  ثمن كل أ

ق النسبة بين الموضو  و ظري الذي لا يكتفي بخلفكير الن  ل تعزيز هذا الت  للأنوا  " فيواصل هوسر 
شف عن الكلي ولة قبلية، بل بالإدراج تحتها الأجزاء الفردية، أي بالكضفاء المعنى كمقالمحمول أي إ
 ، الكشف عن الوحدة التي تلم شتات التعدد.لهذا الفرديات

 ه:جي للقضايا القياسية و دحضفسير السيكولو الت  

ليها النفسانيون في ل كما رأينا على نقد مبدأ التناقض لأنه أكثر المبادئ التي يستند إقد  هوسر أ 
صدق القانون، والمنشأ السيكولوجي في قرارهم بمنه إ. و (استشعار البداهة )تبيان الوضوح النفسي 

 ن  إذ ذهبوا في اعتقادهم هذا إلى اعتبار أ ساسإثبات صدق أو كذب أي قضية؛ بل هو القاعدة الأ
ذا كانت قوانين لنفساني يكشف عن التناقضات التي أدت إلى كذب الأقيسة الفاسدة " فإالتفسير ا

ن تصلح ذات منشأ سيكولوجي، فيجب أ القياسالقياس ذات طبيعة نفسانية ، و كانت قوانين 
 .1قواعد القياس كقوانين نفسانية"

لوطة بقوانين المنطق الأرسطية بعيدين كل البعد عن أي تفسير غقيسة المنا نكشف عن الأن  إ 
  :، فهو مثالنا المضاد الخطأ في القياس التاليتالطاغسيكولوجي لهذه الم

                                                           
1-ibid, p156. 
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 كل سامي عال  

 سامي إنسان

 بعض عال  إنسان 

اس حد القواعد القيإنما ما يفسره هو ألط، و غنزعاج النفسي لا يفسر الو الاو لكن الاستشعار أ  
القائلة:" إن عدد حدود القياس يجب أن لا تزيد أو تقل عن ثلاثة : الحد الأصغر، التي تخص الحدود و 

ي على از بالمطلقية فهن يكون عليها القياس تمتو الأكبر و الأوسط". إن القوانين المنطقية التي يجب أ
هذا ما لم يقر به عما هي عليه القوانين النفسية. و لغوية تختلف ذل  تصاغ في قوالب فكرية و 
. و الذي 1فصيل"علم بالت  ج. هيمنس الذي عرض مؤخرا هذا الت السيكولوجيون " و قلما يكترث

نتبينها، و يكفي  قضات لمفال تناغلوطة جاءت نتيجة إغية المسيعتقد أنه يمكن البرهنة على أن الأق
ن القياس يمكن هل يكفي مثلا أ ن نصيغ التناقض بما يكفل تلاؤمها فتصدق مع هذا التلاؤ  نتيجةأ

د طريقة التلاؤ  بين ن يحد  هذا التساؤل من شأنه أ (ليس ب أ )تتناقض مع  (هي ب أ ) لما نبين  
ة التناقض بمعنى فسي عل  نون الن  القاخرى قد يخفى عنا وفق اقضين هذا من ناحية، ومن ناحية أالمتن
مكانية لخلق هذا منه لا يمكن صياغة الإ و أ المنطقي للتناقض لا ينكشف.دراك النفساني للمبدالإ
فهذا لا يغير من قيمة صدق حتى  م بقوة وفق القانون النفساني، و إن لم يتم بالفعل؛لاؤ . فهو قائالت  

ه وإن   وط؛مغفلة" متضمنة في قياس مغلنتكلم عن تناقضات "  نه من العامي أن  الأقيسة المغلوطة. " إ
 نه يحصل بوصفه نتيجة لتل  الطريقة فيصفه واقعة جديدة، و إالتناقض بو  نما يبرزحض فقط إفي الد  

نفسنا ملزمين مفادها أننا نرى أ (بدا سيكولوجيامفهومة أ )ضافية الاستدلال حيث تقترن به نتيجة إ
مثل تل  النتائج لى . يؤدي مثل هذا الاستدلال إمن القياس بوصفه مغلوطا عندها برفض هذا النمط

 .2حض" بالقياس المغلوط"ي قانون سيكولوجي " الد  ئج لا يربط ألى نتاو يؤدي استدلال إ

                                                           
1-ibid, p856. 
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 نقد المذهب الاسمي:

لتي  واقية و هيو . و هي الفكرة اإلى المدرسة الر  لقد طغت النزعة الاسمية على الفكر الغربي  
لا تعميمات استقرائية مماثلة لقوانين انت سائدة من الفكر الر واقي. " فالقوانين المنطقية ما هي إك

     ل ، غير أن هذا ما لا ينكره هوسر 1لا تصور عا  هيكلي"الكلي ما هو إ ن  ا أالعلو  الطبيعية، ويرو 
. 2ليس علما معياريا" ن المنطقلقواعد المنطقية ليست قواعد على أي نحو من الأنحاء، وعلى أ" فا

نظر فيما قوانين التي تؤسس لجميع العلو  فهو متجاوزا للمنطق المعياري الذي يالفقوانين المنطق هي 
ساسا لهما لذي ينظر فيما هو موجود طبيعيا وإن كان أن يكون و متجاوزا للمنطق الطبيعي ايجب أ

ساني كأحد ممثلي النزعة الاسمية " يفسد تجاه النفتجاوزهما. فهو منطق الوجود بعامة. فالإمعا فهو ي
لا بالحكم إلى غير ذل ،  بالقضية، و لان لها بالفكر و ين المنطقية، فهذه القوانين لا شأتماما معنى القوان

بل  و  المنطق ليس حكما معي نا يطلقه أحد الناس؛موض ن  و إنما هي تتصل بما هو موضوعي. إ
. إن 3لى مستوى نموذجي"ه، و المضمون و الدلالة ينتميان إالمضمون الذي يحتوي هذا الحكم و دلالت
يحتويه، إنه القبلي بالشكل الذي يحدده و نها علاقة المضمون الكلي هو ذل  المتضمن للجزئي، إ

دراك موضوعه فلا تجريبية، و هو القصد الذي يتوجه إليه الوعي في إخبرة  الخالص، الغير خاضع لأي
واقعية تتجاوز وزا لأي فكرة تمنح الجزئي معنى و ل متجاو بهذا يكون هوسر  بالكلي لا  يستقيم الجزئي إ

 معنى الكلي المندرج تحته.

هو تجريبي و نفسي، نقاء يصفه هوسرل في   المفاهيم في نقائها من كل ما كليات فيهذه ال ن  إ 
د عن كل ما هو ن يفهم به الابتعاولوجي" " النقاء الذي نقصده؛ الأولى أنكتابه " علم النفس الفينوم

                                                           
الآداب، الكويت، سبتمبر المجلس الوطني للثقافة والفنون و د.ط، القرني، وروبا، تر؟: عزت أ . ، الفلسفة المعاصرة فيإوشنسكي. ب-1

 .818، ص 8662
 .812نفسه، ص  رجعلما-2
 سه، الصفحة نفسها.فالمرجع ن-3
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ل ن يتوحد به، ما  يشكحد به" فما يوحد التعدد لا يمكن أ. فهو كلي يوحد التعدد و لا يتو 1نفسي"
نية بل يظهر مفرض قانوني، كمعطى مقيس مطلق الآ شكل،ن ي  دوما يوجد، مبدأ الوحدة  لا يجب أ

ابلة لها و دي الكليات المقن يؤ ولكن أليس تعدد الموضوعات من شأنه أ l’ipséité absolue "2 المطلقة 
ز بين المقولات المستقلة ل في المبحث الرابع حين مي  منه تعدد المقولات، وهي الفكرة التي أثارها هوسر 

هي تل  المقولات غير المستقلة و قبلي. و نولوجي و بالوجود الهي وحدها المعنية بالقصد الفينومالتي و 
باه المقولات. هذه الكليات المتعددة و المتضمنة في المرتبطة بموضوعات الحسم و التي نسميها بأش

 ندنتالي شمل ترنستنتمي هي الأخرى لكل أ -لاتنما بالمقو التي لا تعرف بالاستقراء إو  –الجزئيات 
 هو فكرة الكلي في ذاته.و 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1-Husserl (E), psychologie phénoménologique ( 1925-1928), Tr . Philippe Cabestan et autres, 
re. Françoise  Dastur, librairie philosophique J.Vrin, S. ed. Paris 2001, p 201. 
2-Kaminski Régine, Genèse de la logique dans la phénoménologie Transcendantale, S.éd. 
L’harmattan, France, 2003, p 23. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 والتعالي ثاالية  امحضيية المنطق كنظرية للعلم الم
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 م:لعلل المنطق كنظريةول: المبحث الأ

 مكانية وجود علم كلي:إ

لذي يحمله نسق القضايا من اتساق عنى االممكانية وجود العلم بسيطرت على هوسرل فكرة إ 
وري لقضايا العلو  المادية  مكانية وجود علم ينظم كليا الترابط الضر م أي " إالكانطي للعلي بالمعنى  أ

لظهور تمثلات  يحدد من هنا حقل حقيقة ممكنة، ضرورة الايضاح البسيكولوجيو صورية، و كانت أ
ة طريق ضة الكلية على طول القاعدة الثالثساس حدسي يقو  عليه تعريف الرياالعدد انطلاقا من أ

نه لم يتلق تفسيرا يفهم من خلاله مثالية المواضيع الصورية التي ما لكن حدث أ. و 1ت"الروح* لديكار 
ن النفسانية التي كانت مسيطرة في فتأ أن تسقط إذا ما أرادت أن تؤسس نفسها على الخبرة. إذ " أت

 .2فيينا، هي نفسانية برنتانو، تعثرت على عتبة المنطق"

ل الذي تتلمذ كما رأينا على يد برنتانو، موال لها، فهوسر نظرية كمن كان و ما من ناقد لعلم أو  
 يجعل من المنطق علم وصفي " ستاذه ولمفي كتابه فلسفة الحساب لم يذهب مذهب أ ذل وظاهر 

. فالعلم الوصفي يرتبط 3حكا  الصحيحة"بية، مقيدا بأداتية بغية تحديد الأيعاير نشاط الذاتية التجري
باعتباره أساس لبداهات  بارتباطها بواقع متغير، من العبث رامة العلميةبواقعية ساذجة تقضي على الص

نة في كل تجربة . و لنظرية العلم " فالعلو  الوصفية واقعية، و هي واقعية متضم  تؤسس لعلم دقيق أ
4الفلسفة التي تضع هذه الواقعية محل ش ، تفقد العالم كأساس حقيقي للبداهات المتصلة به"

هذه .
 يجعل من المراد علما بحق هذا علم بعيد عن الوصف، و بفكرة على النموذج الديكارتي لاالرؤيا لل

                                                           
1-Régime Kaminski : genèse de la logique dans la phénomologie transcendantale de 
Husserl,l’Hamattan ،S. édi, France, 2003, p 09.  

القاعدة بقوله :" أن أرتب أفكاري بادئا بأبسط الأشياء و أسهلها معرفة،  ثم  عن هذه 60*فلدى ديكارت في كتابه مقال في المنهج ص 
ن متدرجا شيئا فشيئا حتى أصل إلى معرفة ما هو أعقد ، و إذا اقتضى الحال مني ، فرضت ترتيبا معينا بين الأفكار التي ليست من طبيعتها أ

 يتبع بعضها بعضا".
2-Ibid, page 09. 
3-Ibid, page 09. 
4- Husserl : Méditations cartésiennes et les conférences de paris, opcit, p 211. 
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ن هذا الكوجيطو أ غير. 1ساس"كسيو  أولية"  أ" الكوجيطو الديكارتي لا يعطينا أبدا " نظرية أن:لأ
فهذا المنطقي الخالص.  انو طريقة جديدة تتأسس وفق تعالي أي نبلغ من خلاله الأ يبلغنا علم جديد

كل وجود و كل   لى منطقة وجود و معرفة متعاليين يقفان وراءإ ةالكوجيطو يتجاوز الواقعية التجريبي
كشف عن وجود افية فهذا التعالي يل و لكنها غير كولوجيا هوسر ينمعرفة. هذه خطوة  أولى في فينوم

كالية تعالي شكل إرفة و لكن لا يفسرها ، فيقول هوسرل:"  منطقة الوجود المتعالي للوجود و المع
عمل  اتية المتعالية مأخوذة في كليتها.ولوجي ، لا يوجد شيء خارج الذحقيقي هو مشكل فينومين

ر مباشر من الذاتية الفلسفة هنا لا يقو  على بلوغ الوجود المتعالي، بل فهم كيف يبنى عنص
ن  الفكر و خاطئه. و إمعيارية تحدد صحيح ل متجاوز لأداتية . إن المنطق في نظر هوسر 2المتعالية"

 كان هذا جانب من المنطق لا ينفيه .

يظهر  ،نه يضبط حقل النظرية العلميةصد الذي يحركه منذ الإغريق، بما أ" المنطق هو الكشف عن الق
جية، ن قوانين ذات طبيعة سيكولو . و هذا ليس شأ3"بط ضروري لعبارات موجهة غائياً يعمم في تراو 

نية ربط الإشكالات ، القضايا، الأحكا ، ليس من شأنها الكشف مكاإ ليس من شأنها أبدا أن تحدد
نه مجال خاص بمنطق محض خالص" يقبل على مجال نظري مغلق لإشكالات ترتبط عن الحقيقة، إ
 .4هم شروطها المثالية للإمكانية"نظرية ، بفجوهريا بفكرة ال

فرو   في مختلف ةقية الموضوعل يجعله مقنعا بقوة الطرائق المنطإن التكوين الرياضي بهوسر  
ن كانت ليست كذل  مع يرة ما بين قوسين لدى ديكارت. و إخالرياضيات، مما جعل هذه الأ

لذي يتصل به تصور هوسرل للمنطق. بل ز اتل... و بوحي من فكرة الرياضيات الكلية للايبنهوسر 
كنا ذا  رب إليه نسبيا. كذل  إتز" و نحن أقليه نسبيا، يقول في تعليقه على لايبنويذكر أنه الأقرب إ

                                                           
1-Husserl ,Ibid, p 09. 
2-Ibid, p 214.  
3-Husserl, Recherches logiques, Tome 1, p 271. 
4-Ibid, p 218. 
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كانط فإن ذل  فقط بقدر ما يجدد لى قناعات  نشعر أننا أقرب إلى قناعات هربرت المنطقية منه إ
تبار بعد الرياضي في فكر هوسرل يذهب إلى اع. على ضوء هذا ال1"هربرت ضد كانط أفكار ليبنتز

رة المنطق الصوري الذي تلقيناه من المنطق الخالص " كرياضيات كلية، نتج عن التطور التدريجي لفك
قصاء وضع د إقصاء كل التأويلات النفسية، و إالمنطق التقليدي كباق لمذاهب خالصة المثالية، بع

 .2الهدف المعياري التطبيقي في توسعه المطابق تماما للأشياء"

 طبيعة المعرفة المنطقية:

ع بالوجود تتمم، بل بالأحرى هي تإن إهتما  هوسرل بوضع أسس المنطق الخالص أو نظرية العل 
كشف لنا من خلال المنهج الفينومينولوجي خاصة بعد ترنسندنتالي و نحن لا نصفها بل تتالقبلي ال

أسس المنطق فحسب بل هي أساس كل معرفة، فتل  الرد المتعالي فأسس نظرية المنطق هي ليست 
لمنطق المتعالى كمؤسس لنفسه فا ية العلم هي ما يجعل نظرية العلم؛سس نظر ا هي أسس بمالأ

لمعرفة ا طبيعة امن نحدد مجالين تتضح من خلالهعليه يمكننا أيؤسس لكل العلو  و  القبلية هبأساسات
حول المنطق  تل في كتاب مقالاي و يذكر هوسر جانب تطبيقي ماهو المنطقية جانب محض صوري و 

 " articles sur la logiques  جل يقصد من خلاله الحفا  كان من أ" إن إضافة استعمال ماهوي إنما
ما الجانب الصوري الماهوي فيتمثل في و  لصون الطابع النظري و يضيف " أعلى جوهرية المفه

ما جانبه التطبيقي الحقيقة...الخ أكالحكم و الصدق و المقولات المؤسسة للمنطق و التي تمثل موضوعه  
 الصدقاهيم ذاتها كربط الحكم بالصدق، و ففيتمثل في مستويين فتمثله شبكة العلائق بين تل  الم

 نوا  لمقولات توى الثاني فتمثله مجموعة علائق أخرى هي أما المسبالضرورة، والضرورة بالحقيقة، أ

                                                           
 . 235، مباحث منطقية، مقدمة في المنطق المحض، ص (إ )هوسرل-1

2-Husserl, articles sur la logique, presse universitaire de France, tr. Jaques English, 1er éd, 
paris, 1971, p p 369-370. 
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ن هدف المعرفة المنطقية . إ1عليه فالمعرفة منطقية"ول كارتباطها بالنو  والكثرة  والشمولية و الجانب الأ
اهيم و فهي معرفة مف ريقة تناولها مختلفاً عن غيرها من المعارف.موضوعها و ط هو الصدق لهذا جاء

و لهذا و في نفس الكتاب يجعل هوسرل المنطق و عموديا، شبكة علائق هذه المفاهيم أفقيا كانت أ
وجية عرف الرياضيات المعاصرة في تطور قوانين منطقية انطوللهذا تالرياضيات الكلية ذاتها، و وسع من أ

كل ما كان يتكشف لولا هذا التطور مع أن وجوده عن صياغته. إن فكرة صورية، تصاغ بش
 لى المقولات الدلالية و الصورية والقوانينالرياضيات الكلية تشير إلى القبلية الصورية فهي تشير إ

في المبحث ل توضيحا دقيقا في مقدمة المباحث المنطقية و كذل  المؤسسة لها و التي يوضحها هوسر 
و كما يمكن  ن الرياضيات الكلية في شكلها البسيط و التقني مثلما تأسستادس" غير أالثالث و الس

ن هذا التجاوز . إ2ي نقطة مشتركة مع نظرية المعرفة و الفينومينولوجيا"تطبيقها...ليست لها أ
فلسفة كعلم "حتى في كتابه  ل بمفهو  لم يوضح معناهت الكلية، إنما يعود لاهتما  هوسر رياضيالل

صبح ن مقدمة المباحث المنطقية" فلقد أخير مو  الدقة الذي يصفها في الفصل الأهو مفهو  "دقيق
لتالي، و بذل  يصبح العلم د  باالمترابطة فيما بينها ارتباط المقالعلم ها هنا يمثل نسقا من القضايا 

ذا نجحت إلا إ اطية النسقية، فلا سبيل للفلسفة أن تكون عمليةنظمة الاستنبنظاما أو مجموعة من الأ
فلسفة و لا سيما فينومينولوجياه إلى ل دقة ال. و لربما يرجع هوسر 3حقا في تحقيق هذا النو  من الدقة"

لوجيا ن الفينومينو ق الذاتية و الموضوعية معا هذا لألى البحث عن جذورها حيث تتوافعودتها الدائمة إ
نه ما دقيقا ما لم تساؤل جذريتها إذ أعلفحتى الرياضيات لا تعتبر  تطرح كل معرفة سابقة جانبا.

لى الظواهر،.و لهذا هدف ديا إابعة من الذات و متجهة قصة نيل الوحيد لبلوغ معرفة ترنسنتدنتالالسبي
 نتانو هو:المنطقية لبر د النفسانية هوسرل من نق

 

                                                           
1-Ibid, p 302. 
2-Ibid,  p 378. 
3-Husserl, recherches logiques, T1,  p 235. 
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 سس موضوعية.تأسيس منطق خالص المثالية ذا أ . أ

 سس المنطق الخالص.تأسيس معرفة دقيقة على أ . ب

ن خلال المقولات الخالصة للمعنى أي التي تمثل سسها ملمعرفة المنطقية الخالصة لتعالي أفتعالي ا 
 الأنطولوجيا حيل فيالمعرفة بعد أن أ التي تمثل موضو قولات الصورية الخالصة للموضو  و و المالفكر، أ

 و مفهو  بشكل قصدي.الصورية إلى فكرة أ

ساس المنطق الخالص يقة مطلقة هي ما يقو  على أكل حق  ل يجعلنفهم من هذا أن هوسر  
ن تجعله دقيقا، ليتم في مرحلة لاحقة تأسيس بادئ الأولى لكل علم و التي من شأنها أالذي يحدد الم

ول " الجزء الأ"اء في المباحث المنطقية المعرفة ذاتها التي يتقاسمها الفيلسوف و الرياضي على نحو ما ج
بدا المجال الطبيعي بالنسبة نهجي لكل المشكلات الصورية تبقى أالدقيق الماء الرياضيات و الحل فيمي

 .1للرياضي"

لى ميدان الرياضيين فما ع النظريات بالمعنى الصحيح تقود إذا كانت بلورة جمييقول أيضا:" إو  
بل  ضالمحب ه هنا إلى أن الرياضي ليس في الحقيقة الن ظري ن ننلذي سيتبقى عندها للفيلسوف؟ يجب أا

ن جانب العمل الفذ و المنهجي للعلو  الجزئية الذي يتجه بالأحرى نحو فقط التقني البار ...يلز  أ
متصل في  وي، يلز  تفكرو نحو سيطرة عملية على المشكلات أكثر مما يتجه نحو رئيان ماهالحلول 

النظري رض "نقد المعرفة " عائد حصرا إلى الفيلسوف، تفكر لا يجعل أي غرض يسود سوى الغ
هات بين الظاهرة المتمثلة وموج   ةالارتباط الموجود ، بحيث يقد  تحليلا وصفيا" إظهار علاقات2المحض"
 .3التمثل"

 

 
                                                           

 .292، مباحث منطقية، " مقدمات إلى المنطق الخالص" ص دهوسرل، إدمون-1
 .293، ص نفسهالمصدر -2

3-Husserl : Méditations cartésiennes ,opcit, p 213. 
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 تمام العلوم الجزئية:المنطق الخالص و إ

والأنساق مما يجعلنا نسميها علما؟ إذا كان كذل  فلماذا يعتبرها لمعارف اليس لكل علم من أ 
 ل ناقصة؟ هوسر 

 نقص منهجي، و قد سبقت الإشارة ل هو نقص على مستويينلنقص الذي يقصده هوسر ا نإ 
ر من هذه لى وجود افتراضات المسبقة في هذه العلو  هذا رغم سعي كل منها التحر  إليه و مرد ه إ

الهوية، عد   دئ المنطقية الثلاث لأرسطو " مبدأالجدلي يفكر بالمبا هفي منطق الافتراضات. فهيغل
ن القضايا   صلاحية المبدأ الثالث المرفو *، هذا لأثبتت المعاصرة عدالثالث المرفو " و قد أو  التناقض،
بل وافتراض  نما هي ذات نشأة تجريبية.في إ ولائيدأ كما جاء في المنطق السكالضرورية لهذا المبو الكلية 
الروح  ومطلقيه ،سبقد المطلق الذي تكون المعارف الحقيقية على شاكلته هو بحد ذاته افتراض مو وج

 بشكل من التجريد لا  ود إو الوجإن كانت غير واضحة الطبيعة ألي، و نا المتعاالأو  وتفسير الوجود بها.
الأنساق المعرفية ساق في تل  من افتراضها ضمان سلامة النسق والإت ن الهدفإلا أ المطلق.

نسبية لارتباطها انت التجريبية ن كوالفلسفية. و إذا سلمنا شكل مبدئي أن هذا الفرض تجريبي، و إ
ق انتظا  الحوادث في الطبيعة ن ليس هذا سبب النقص فيها هو وجود فرض مسببالحس والخبرة إلا  أ

. 1ن الشمس ستشرق من الشرق غدا"ض هذا المبدأ" ليس هناك ما يضمن أبتجربته يرف مع أن هيو 
 .2اعاتها الذهن الخطأ في الفكر"لة قانونية تعصم مر ويأتي المنطق في الدرجة الثانية كـ" آ

ع مكانية استقراء جميمع عد  إين التي تحكم الطبيعة، و المعرفة التجريبية كصياغة القوان ن  إ 
  .3" ما لا يستقرأ فيه كل عينات الظاهرة"وهو  ما  استقراء ناقصالعناصر المكونة للظاهرة فنحن أ

                                                           
 .89 ، ص 8618، مصر 1محمد شمس الدين إبراهيم، تسيير القواعد المنطقية " شرح للرسالة الشمسية" مطبعة حسان، ط -1
 .81المرجع نفسه، ص-2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
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في سابق عنها و هو انتظا  الحوادث بدأ اس ما يبرر هذه القوانين في ملتمكان لا بد من إ  
نستنتج من كل هذا أن هناك  .هيو  تفنيده رادلذي يبرر هذا الانتظا ؟ و هو ما ألكن ما االطبيعة و 

قرار في الطبيعة و التي تقودنا بذل  إلى الإ ن نبرهن انتظا  الحوادثمصادرة على المطلوب فبدل أ
لمصادرة تكون هذه او  مسبق دون محاولة البرهنة عليه، بر مبدأمطلقيتها. اعتالتجريبية و بصدق القوانين 
  النظرية  ن المناهج الاستنباطية التي تتمتع بها العلو س في نسبية المعرفة العلمية. بل إساالسبب الأ

ياضة  ن الر  كالر ياضة و التي تغري إليها الدقة و الاتساق عموما إذ " كان من المسلم به بصفة عامة أ
خرى ناقصة لوجود الافتراضات المسبقة و قد  . إنما هي الأ1بشكل من الأشكال" حةكانت صحي

ب والمقعر نه من المكان المحدتشوفسكي أ النسق الأكسومي لريمان و لوبا كشفت الرياضيات المعاصرة
واز واحد. فكان نه لا يمكن من نقطة خارج مستقيم يمكن رسم مستقيم معلى التوالي لكل منهما أ

، و تجريديته قليديةر ياضة الإخر هو حسية المكان في الهذه الإشكالية من وجود افتراض آ لا بد لحل
عاصرة، ليس هذا و حسب بل هذه الأخيرة تفترض وجود كسومية الرياضية المالأ ساقفي باقي الأن

ضع جدل صبحت الرياضة اليو  " مو ض للحفا  على سلامة نسقها. و قد أعد  التناق مبدأ
ن باقي فرو  الفلسفة... ففلاسفة قد تنازعوا على عن التقد  شأنها في ذل  شأ وغموض و عجز

الحركة من  سلامة التسلسل في. فلم يعد صدق المقدمات و 2حقيقة مدلول القضايا الرياضية"
لى صدق النتيجة على قدمة الصغرى و الكبرى الذي يؤدي إ، و ارتباط صدق المالمقدمات إلى النتائج

منطقي من  رسطي. و ما من لزو الذي يعتبر أكمل الضروب في القياس الأ BARBARAنحو الضرب 
لى ذل  ابن تيمية " لا يمكن البرهنة بالخفي على انتقال الحكم من الكل إلى الجزء كما ذهب إ

ن صدق القضايا العلمية اليو  لا يضمن صدقها أثبت ا. بل إن منطق الكشف العلمي أ3الجلي"
 مستقبلا.

                                                           
 .38د مرسي احمد، فؤاد الأصواني، دار المعارف، ط الثانية، د. س، مصر، ص راسل برتراند، أصول الرياضيات، تر: محم -1
 .32المرجع نفسه، ص-2
 .16محمد شمس الدين ابراهيم، تسيير القواعد المنطقية ص -3
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ضو ، المحمول تتمتع بوجود الحكم ، القضية ، المو مفاهيم كذاته يتأسس على ن المنطق إ 
سبق  نطولوجيا فيمولوجيا و الأيستبن وجود نظريتي الإض أتر المنطق نف ابق عننطولوجي سأإبستيمي 

لحق هاتين النظريتين بالمنطق نه أصالة هوسرل في دراسته للمنطق في أعن المنطق.: تكمن أ
ا جديدا بعيدا عن كل افتراض مسبق و بالتالي بعيد عن كل ل يبني منهجل هوسر .هذا ما جع1فسه"ن

ن  إصل، إلا أن هذا النقص و لى الأجي الذي يتأسس على فكرة العودة إو لعلم هو منهجه الفينومينو 
، فليس نه لا يقف حائلا دون تقد  العلم أالوحدة فيها إلا   تها لعد  تما  مبدأكان نقص في علمي

ة هي تل  الملتزمة بقواعد العزف فلطالما كانت فلتات الفنان و الخروج عن لموسيقية الناجحالمقطوعة ا
  المقطوعة ذاتها، ما يستلذه من ذل لمستمع منابل قد لا يستلذ  ،بدا  لديهه مصدر الإفن  قوانين 

وحدة  الخروج عن القانون و مع ذل  هذا لا يجعل من هذا العلم علما معلقا استوفى شروط وحدته و
  بجوانب موضوعه المؤسسة للظاهرة. إنه لمالعلو  ليس نقصا معرفيا، و عد  الإنظرياته كعلم. فنقص ا
شكالية بقة التي تأسست عليها هي ناقصة لأن إالفروض المسلما  بيقينية المبادئ و نقص نظري لعد  الإ
اء أو سبب انزعاجه لعد  وضوح ا لا تزال قائمة مما يقف عائقا أما  بداهة الاستقر التأسيس الماهوي له

ذ الذي لا يزيل ذل  الإزعاج إ بذل  الغرض المسبق لا  فكرة أو نظرية أو قانون لا يستقيم في الذهن إ
"في حديثه عن هذا النقص " غير أن ذل  لا يعني basic issues of philosophyفي كتابه " فابر يقول 

رياضية و العلو  الطبيعية يمكن أن تكون موضع ش ، لو احتمال النظريات اأن الحقيقة الموضوعية ، أ
 في لا  ط ابتداء خاصة، فلا وجود لذل  إو نقاإذ لا مجال في هذه النظريات لوجود آراء شخصية، أ

ل " وغوس كما تصورها هوسر لكنه أمر لا ينطبق على نفسه أو الل  . و 2مرحلة ما قبل تكون العلم"
ا تمكنت من إكمالها في الن هاية لو  بأببحاث تغني الععلى أنها مجموعة من الأ عاد جديدة، بل و لربم 

ن يجعل المعتقدات دقيق بطبيعته علما دقيقا، أو أ ن يجعل ما هو غيروليس من شأن ذل  بالطبع أ
ولى لا يفترض اليقين ذا كان علم البدايات الأ. إذن إ3الشخصية و الاجتماعية حقائق موضوعية"

                                                           
 .229هوسرل ، ص عند إدموند نطق يوسف سلامة ، الم -1
 .Farber.;M basic issues of philosophy p 17                                       عن. 220المرجع نفسه، ص-2
 .Farber.;M  the aims of phenomenology  p 34                          عنسها. فالمرجع نفسه، الصفحة ن-3
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و بموضوعات باقي العلو ، و هذا ما يميزه عن علم النفس  المرتبط وضوعاته أطلق لنفسه في معرفته لمالم
لافتراضيين، فعلم النفس لا يمكن أن يقد  له مبادئه الأولى فأتى يكون بالزمان و المكان المتناهيين و ا

و علما قائما بنفسه و بذاته هي نظرية أساسا لعلم آخر، أو نظرية أخرى أعم بحيث تكون منهجا أ
الوقائعية الغير ماهوية  و. إن العلو  الطبيعية أ1"هذاتعلى علم محدد طبيعيا و مقفل لعلم الخالص " ا

كل نسق فيما بينها و لا يرفض هوسرل هذه العلو  ذا ما كان العلم هو مجموعة حقائق تشهي علم إ
لكن بصورة وضوعها و بغير ما نفترضه طبيعة م نها ليست تامة بالنسبة لها و لا يجب التعامل معهاغير أ

لعلم ن تصور االفلسفة علما دقيقا محمود رجب " إللعلم الحقيقي كما جاء في مقدمة المترجم كتاب 
ولى و كارت.... هذا التصور يتجه نحو الأسس الأفلاطون و ديالذي يبدأ منه هوسرل هو تصور أ

طط التالي يوضح لنا الفرق بين . و المخ2نه حدس الماهيات"لمعايير اللامشروطة.... و يتميز أساسا بأا
 لو  الناقصة و العلو  النمولوجية:ه العهذ
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 الوحدة مبدأ

 

 ماهوية (غير ماهوية )علو  وقائعية 

 و النظرية النموذجيةالعلو  المجردة أ                هي الشيء نفسه بل  )نقطة البدء خارجية 

 ي وحدة النظريةتفسيرية بمعنى وحدة التفسير أ                          (ما تحمله الكلمة من معنى

 لا يمكن ان يكون هذا الشيء مفسرا لعلم واحد           تمدنا بمبادئ التفسير المتجانسة 

 صلبمبدأ التفسير يسمى بالقانون الأ خر فهو يقابل              التفسيربحيث تختلف طبيعة فهم آ

 جيةأو القانون الأساسي للعلو  النمولو                            نمولوجيالاساسي في القانون الأ

 رض تعود الفيزياء، الكيمياء، التاريخ، الجغرافيامثال: إلى الأ

 ساسي للنمولوجيا.قصة حتى إذا أمكن تفسيرها بواسطة القانون الأنا

ن تكون ا نقصها كعلو  لا يمكن أانب باقي العلو  الوقائعية التي أثبتنلى جن علم النفس إإ .ذنإ 
ا؟ و كيف نجعل من الفلسفة كماله  أخرى، بل ما كان يصبوا إليها هوسرل هو كيفية إسا لعلو اسأ

ا و ما تقو  يالميتافيزيقن موضو  بالطبع لا إذ أ!ا؟يلا يتأتى هذا بالميتافيزيقهي الأخرى علما دقيقا؟ إ
ن ه ما من سبيل لأي علم من العلو  الناقصة أل أنعليه من أسس هي الأخرى مفترضة، يرى هوسر 
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ي  منوطة المنطق كونه كما يصفه هوسرل" بمعزل عن أ ن هذه المهمةأيتمم نفسه أو يتمم علما آخر، و 
ثان مر بخلاف ذل  مع صنف الأمجرد كمال لتعينات محض أمثلته. و ي، لوصفه لا كون واقع وكون أ

عها ييضا العلو  جموقنا المعرفي، و يطاول أت عنها لغنىخراجه نظريا مصادرة لا من المباحث يتطلب إ
 ذن لكي ينجح المنطق. إ1ا يجعل من العلو  بعامة علوما"ممبالطريقة عينها لأنه يطاول بكلا  مختصر، 

ن يتأسس كنظا  ن هو ذاته نظرية العلم بعيدا عن أي فرض مسبق. و أن يكو في مهمته هاته يجب أ
 كمال العلو  ممكنة.كنظرية تجعل من مهمته في إ  سوغاتهمعياري و عملي، فهي م
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 المبحث الثاني: مثالية المنطق الخالص:

الذي يسميه هوسرل بنظرية النظرية أو علم العلم، يبدو المنطق الخالص و  ن الحديث عنإ 
رح بشكل طلربما تزال تمن، و شكالية التي استمرت ردقا من الز  مباشرة من حيث تسميته أنه يتجاوز الإ

الذين يتعاملون  -كالنفسانيين و التجريبيين  -و غير مباشر من طرف غيرهممباشر ما بين المناطقة، أ
قيم صدق هذه القضايا بسيطة  مع القضايا الفلسفية و العلائق التي تربطها فيما بينها من جهة و 

فة و كل علم بل و ق عن كل معر ن المنطق الخالص يتجاوز هذا الطرح، فهو سابكانت أ  مركبة. إ
 ساس كل منها كعلم للعلم.هو أ

مكان قيا  النظرية المنطقية، فما هي شروط إ لا من خلالعلم لا يقو  له أساس إذا كان الفإ 
ة العلم وحدة موضوعه؟ لا سيما و أننا علمنا أنه من هذه النظرية؟ ما هي الشروط التي تضمن وحد

 العقلية الدقيقة البرهانية.ه العلو  الجزئية الاستقرائية و ين تشترك فأ يجبأجل أن نسميه علم العلم 

علم النفس بل في مقولات  نيعة الفكر، فهذا من شأل في طبلا يبحث المنطق لدى هوسر  
ا ليه نظرية العلم هو وعي قصدي. " و ذل  لأنه ليس علما بمالفكر، أي أن الوعي الذي تنتمي إ

ا علما بالترابط القائم بين العمليات الشعورية، بل هو علم بم و ليس عليه التفكير في مجراه الواقعي،
ذل  -هو عليه في وجوده المثالي.  نه العلم كما. بل إ1"المثالي ن يكون عليه الفكر في وجودهيجب أ

إذن تتوقف وحدة  -لجزء الثالث من المباحث المنطقيةل في اب تأخذ معنيين يوضحهما هوسر ج  ن الي  أ
ل خرى تتحدد وحدة حقلها من خلا، التي هي الأليه كل العلو هوي مثالي تعود إالعلم على مبدأ ما

من الخطوط العريضة للبرهان كما رأينا سابقا، و هي المنظور إليها في تفصيلاتها واقعي قد تتجلى مبدأ 
الوحدة توجد في تضايق مع وحدة نظرية  م في وجوده المثالي، و كوحدة فهذهن العلالواقعية، كما أ

تتأسس على شروط  ي وحدة نظرية العلم التيوحدة العلم تقتضي وحدة النظرية أ لعلم. لهذا كانتا
 ل في الفصل الحادي عشر من البروليجومنيا.تناولها هوسر 

                                                           
 .82، ص 8699، مكتبة النهضة المصرية، 8طيحي هويدي، ما هو علم المنطق، دراسة نقدية للفلسفة الوضعية المنطقية، -1
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 وحدة العلم:

تعالق الموضوعي و يقول " و يمكن ن ما يجعل العلم علما هو اليذكر هوسرل في هذا الفصل أ 
مثوليا التفكير العلمي ليضفي عليه كما على العلم بما هو  ي الذي يخترق أهم التعالق الموضوعن نفأ

ليها قصديا المعيشات الفكرية الواقعية " أمرين مختلفين: إما تعالق المطالب التي تعود إ كذل  " وحدة
لى نوعين من الوحدة، ا يفسر لنا وحدة العلم هو النظر إ. فم1ما تعالق الحقائق"و إ (و الممكنةأ )
ا إلا شيء من وحدة الحقيقة، اللذان لا يمكن الفصل بينهمدة الموضو  كمعيش قصدي للوعي، و حو 

بين شياء موضو  الفكر، و العلاقات التجريد العملي، ذل  أن وحدة العلم ليس إلا العلاقات بين الأ
على  الحقائق المبادئ التي تحقق وحدة الشيء، و إن كان ليس بالإمكان النظر إلى هذه العلاقات

التي شياء هي ليست العلاقة بين الحقائق ي، إذ أن العلاقة بين معيشات الفكر أو الأساس التماهأ
م بشكل قصدي ف" لا في الحك مكان الفصل بينهما، فهما معطيانتتحقق بينها، لهذا لا يعني إ

تل  هي  ،؛ وأن يكون متعينا على نحو ما على نحو ما يمكن لأي شيء أن يكون إن لم يكن متعينا
، و ما ينطبق على الحقائق 2اه"الضروري لكون في   فتشكل المتضاي بالضبط الحقيقة في ذاتها التي

الجزئية المرتبطة بها هي الكلية و الموضوعات المرتبطة بها ينطبق على الحقائق الفردية و الموضوعات 
ا العلاقات التي تربط بين ذاتهلعلاقة التي تربط الحقائق فيما بينها ليست هي اكما أن ما   ،الأخرى
ل هي ر هوس يهاسمكما بين الأشياء أو المطالب  شياء المرتبطة بتل  الحقائق،  ذل  أن العلاقات الأ

ل في الجزء الثاني من ر ئق  فهي الحقيقة. و يدرج لنا هوسأفعال بسيطة للتعرف أما العلاقة بين الحقا
المتساوي  المثلث"الآخر  قوليبمقارنته ب لأضلا ' المباحث مثالا على ذل  " قولي ' المثلث المتساوي ا

ول ضلا   لا ينفصل عن القالمتساوي الأ ثواحد فالقول بالمثل ". إن موضو  المعرفة ها هناالزوايا
ضلا  دون أن يكون مثلث متساوي الزوايا. الأ ن يكون مثلث متساويأالمتساوي الزوايا إذ لا يمكن 

ذل   لا تعني تماهي المعرفة بالتالي.ول و الثاني كوحدة للموضو  الأ تماهي المثلث يعني القول قةفعلا

                                                           
 .218بة، ص ، تر: موسى وه2مباحث منطقية، ج هوسرل.إدموند،-1
 .212، صنفسهالمصدر -2
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بن علي" افلو نقول أن " زيد أن تساوي الأضلا  معرفة وتساوي الزوايا معرفة أخرى مغايرة تماما. 
بن علي" تحيل أن " علي والد زيد" و مع ازيد" فالموضو  نفسه إذ القول بأن زيد  لداونقول" علي و 
لال علم قاستضل بفالمعرفي أو الحقيقة في القوسين مختلفة. إن كانت الواقعة ذاتها." ف ذل  و القصد

. 1لالة و المعنى تماما"ن حول هذه الواقعة قضيتي مختلفتين الد  المنطق و قضاياه استطعت أن أكو  
في مقابل  فالحقيقة المنطقية مستقلة أتم الاستقلال عن تعدد الأشياء الواقعية. و هذا ما يشكل وحدتها

 فلي. " و حيث أن التضايك  جزئي أوو هنا تكمن الوحدة التي تقف وراء وحدة كل علم  التعدد.
دة تتناسب أيضا مع وحدة الحقيقة في علم عية موح  ، فإن موض  ا  قائم بين الحقيقة و الموضوعيةالع

أي  نيأبدلموجود هذين ا 5880ل سنة ر . و يؤكد هوس2العلم"ميدان واحد بعينه، تل  هي وحدة 
 بإزاء الواقعي في كتابه " التجربة و الحكم" ف " الحكم المنطقي لا طالما يجد نفسهو   هويالمبدأ الما

أسس لا يتو  الحكم المنطقي ن كانإ، و أن هذه المجموعات، و وقائعيةعية ت موض  مجموعة و تشكلا
 .3ها دون أن يطغى أحدهما على الآخر " من خلالها. فهو مع ذل  يراعي

 ين " ابن" و " والد" تختلفد  ا من الحيظهر جليا أن المعرفة التي تكونه بالعودة إلى المثال الثاني 
لتعبير و ل في الجزء الثاني من المباحث المنطقية بين ار ماهويا على تعبير هوس اذل  لأن هناك تفريق
أي  لولير الدال للمدكذل ، هي تعب  تليس ةمن أشار إلى شيء واحد فالعلاإالعلامة. فالتعليقات و 

. 4ة"مشيء ما، و لكن ليس لكل علامة " دال" أو معنى يعبر عنه بالعلا  هي علامة " كل علامة 
فهي على ذل   ،هقبلا و هي لا تكون إلا إذا كان الشيء الذي تدل علي لاءتتميز بالامت ةمفالعلا

ن كان الحديث إ. و ان هذا الشيءمته و لولاها لما كلاع هيي يماء إلى الشيء الذلة و الإتحمل الدلا  
الاختلاف بين العلاقات بين الحقائق لنا إلا أنه يكشف  ،ا إلى المنطق النحويلنعن العلامة يحي

                                                           
 .11ص  مرجع سبق ذكره، هويدي يحي، ما هو علم المنطق،-1
 .213، ص 2ج هوسرل، مباحث منطقية،-2

3-Husserl, l’expérience et jugement,  tr : Denise et autres, presse universitaire France, 1 ème  
édition, 2011, p 409. 
4-ibid, P413. 
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ولات صورية يمكنها إظهار ة التدليل أي إعطاء دلالة يستند على تحمهمشياء" فالعلاقات بين الأو 
 .1و هكذا نقول تحليله" ا.نواته

 وحدة النظرية:

لى ه إنما تتوقف علجيمينا المباحث المنطقية أن وحدة العلم وحدة حقو ل في برولر هوسيذكر  
نظرية النظرية أي المنطق الخالص المؤسس لأحكا  و القضايا سواءا   يةا يسمح بإمكانوحدة النظرية. مم

التجربة الحقائق بالعودة إلى  أو كلية. هذا لأننا خلال بناء هذه استقرائيةكانت هذه الحقائق جزئية 
ها و تحليلها" فإننا نبني معرفة ذات ترتيب و نظا ، صفلبها أو إلى الحقائق الكلية في و نها و مطااكمإو 

و " تطابق" و يفضي  "إذا المعارف لا تحدث بمجرد الوصف العشوائي،  و إنما ترد في علاقات منطقية
لية المحضة" ملحورة العل أصله من قوانين " الص و إذ حدث خلاف أو تناقض ؛بعضها إلى بعض

ه لا لس لوحدة العلم و حقلوحدة النظرية التي تؤس ةفي رؤي2.التناسق الصوري للمعرفة""ه إلى أمكن رد  
وحدة النظرية التي لطون و أرسطو و ديكارت في رؤيتهم ا ذهب إليه أفلال إلى أكثر ممر يذهب هوس
العلم تها المنطق العا  الذي اعتبره ليبنتز أسس أولية هي المبادئ الأولى. هي الن ظرية هي ذاتقو  وفق 
ن المنطق إو يعد مناهجه،  راقبهنبغي أن يسيطر على العلم و ييرى أن المنطق لا ي بنتزلي ن" كا.نفسه

. إن 3العلم و هو الذي " ينشئ " كل الارتباطات العملية بين التصورات" "يولد"عنده هو الذي 
. ففي النسقية  التي تتمتع تؤسس لنظرية المعرفة بشكل عا  بلظرية لا تؤسس للعلم فحسب وحدة الن  
ن كان الاستنباط إو  يةو الاستقلالية وفق علاقة استنباطمامية و الاتساق تعلى شرط ال هار وف  به لت

سر لنا عنه ناتج عنه. إذ أننا قد نقع في خلق و عناد منطقي ما أن تأا ظرية بقدر مليس هو جوهر الن  
إلى ذل  أننا  ضفية إلى ما قد ينجم عنه من جهة. ظر نتقال من المبادئ  الأولى للن  الاستنباط  في الا

 اهيةلم ةمو هي العلاقة المقو   ،عن العلاقة القائمة  بين المعرفة و المعنى المعرفي و موضو  المعرفة حقد نزي
                                                           

1-Jocelyn Benoist,  phénoménologie sémantique, ontologie, Husserl et la tradition logique 
autriduenne,  presse universitaire de France .1er édition.1997,Paris. P 83. 

 .01، بيروت، ص2220، 8ترجمة،  مركز دراسات الوحدة العربية،  طل، فكرة الفينومينولوجيا، تر: فتحي إنقزو، المنظمة العربية للر هوس-2
 .39ص ، 2222، الاسكندرية، 5دار المعرفة الجامعية، طعلي سامي النشار، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصرنا الحاضرة، -3
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لص، و ليس فقط بعمق و بحسب جوهرها الخا ،المعرفة و لنظرية المعرفة و عليه " يجب تفحص المعرفة
في . 1مطلق" معطى، كخالصة كمعاينةلكن  بلا، و ليس حدث في هذا العالم، و بالنسبة لعالم معطى ق

المعرفة" يحاول جزئه الثالث المعنون" مباحث في الفيمينولوجيا و نظرية في المباحث المنطقية خاصة 
من أمثلة من العلو    اانطلاق هلوحدة حقالنظرية التي تؤسس لوحدة العلم و ل أن يقد  لنا وحدة ر هوس
ذه العلو  إنما تقع خلفها وحدة ساب العا ، الميكانيكا التحليلية و علم الفل  ليبين لنا أن كل هكالح
 فسير.حدة هي وحدة الت  انظرية و 

 المعرفة العلمية:أحقية  

تجعل منها معرفة عليها  ةهنبر  عليها،و ال ةهنبر  ما يجعل المعرفة العلمية حقيقية،  هي إمكان ال ن  إ 
. فهي إذن تتناسب على يجعلها ليس بالإمكان أن لا تكون لضرورة على المعرفةا هوج  حمل م  و  .ضرورية

ل سر بواسطة ما يسميه هو  هاقد تتمكن من حصرها في العلو  الطبيعية، كما قد نبلغ تهاداب
ل سر ينولوجي هذا تجاوز هو نلتمس في مسألة الإيضاح الفينوم نتأكدربما الفينومينولوجي.  و  ضاحبالإي
الفينومينولوجي هو وصف و كشف" عن البنيات  ضاحا مجال المنطق. فالإيو ين ضيقالذ   يةلسابق

، بل هي الجوهر المطلق منها تقو  ولا أكثر جوهريةصأ التحتية أو أصول الأصول بالمعنى التقليدي،
 .2البديهيات العليا للمنطق"

 الوقائع هي ليست إلا   الأولى التي تنطلق منها فالمبادئددية. أما إذا تعلق الأمر بالحقائق الع 
معرفة القانون الذي يربط الوقائع لظروف التي تنشأ عنها الواقعة. و اتها و عليه يمكننا التنبؤ باذالتجريبية 

ظروف الواقعة الب ؤنبت  ال نافي مفارقة فإن أمكن ناالتحليل قد يوقعبعضها ببعض. بيد أن هذا النو  من 

                                                           
1-E.Husserl,  sur la théorie de la signification, intro,ursula,tr Jaque english, j.vrin S. ed,1995, 
p45.  
2-E.Husserl,  expérience et jugement ,  P 13. 

، 8، الأنالوطيقا الثاني أو كتاب البرهان، دار الفكر اللبناني تح. جيرار جهمي، ط5* انظر: ابن رشد، تلخيص منطق أرسطو، مج 
 .355، بيروت، ص 8662
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. اهو يربط بين وقائع مسبقف فهذا يعني أن نا لا نفس ر الواقعة بهذا القانون.. الذي يحكمها القانونو 
حو. إننا نفترض بداية وجود الظروف التي تنشأ أن الأمر ليس على هذا الن   غير .انهفهو أساس تكو  

ة، فهذا وجودقق الواقعة المحفيها واقعة ما، و ما تل  الظروف إلا مجموعة وقائع المبنية لها، فإذا لم تت
ذا العد  الذي يلغي وجود الواقعة ها ليست هي المفترضة حقيقة، فهو يعني أن الظروف المؤدية له

. فمثلا: لو افترضنا أن الوقائع المؤسسة للقانون وجود الواقعة يستند إلى القانون الفردية. و لهذا كان
لكن مع توفر و .ب.د.ه".أ" الوقائعدها هي و  وجليه فيإو بالتالي هي مستندة "ع"المفسر للظاهرة 

ه الوقائع لا يفسر هذه الظاهرة. هذا يعني أن القانون المبني من هذ ع"هذه الوقائع لم تحدث الظاهرة "
 لم يحدث. ماو هذا  ،لو كان كذل  لوجدت ذإ

اقا ب  سل و أن كان يعتبره البعض ر العامة و برهان وجودها. فإن هوس أما الحديث عن الحقيقة 
وطاسية العلمية في كتاب طرس أن النظرية الأالآتي الذكر، إلا   ظرية العلمية على النحوإلى تصور الن  

فهو يرى أن البرهنة  في نهايتها تؤول إلى مبادئ أولى لا  ،حليلات الثانية تشهد على غير ذل الت
 بأفلاطونرسطو أمن تأثر غم الر  ية* فعلى ل  كقائمة بذاتها ضرورية، فطرية، و  يمكن البرهنة عليها فهي 

لنظرية العلم فهو لا يضع فوق تعدد الحقائق مثال واحد بل هناك مبادئ كلية  يةإلا أنه تجاوز نظر  **
هو    épistème" هكذا فإن المطلب الأساسي للبحث العلمي و المعرفة العلمية  تقف وراء كل العلو 

ل إذ يرى أن الحقيقة العامة في ر ج سار هوسهذا الن  على ه. و 1الأحكا  الجزئية من الكلية" جاستنتا 
ل وتتجاوز جوهرها مجموعة حقائق فردية، أي أن القوانين العامة تنطبق على هذه الحقائق الفردية ب

نه وجود أين.  ففي المعرفة العلمية رأينا وجود هذه القوان غلكن ما هو مصو  الواحدة إلى الأخرى. و 

                                                           
 .28، ص 8665لطبعة الثانية، القاهرة مصطفى النشار، نظرية العلم الأرسطية، دار المعارف، ا-1

 **بنى أفلاطون العلم على ثلاث أسس:
 قسم العالم إلى محسوس و معقول مبينا خصائص كل منهما و ربط الحقيقة بالمعقول.  -8
 اعتماد على مبادئ وروابط منطقية تشكل أساس بناءنظرية العلم. -2
 بل هو حدة المعرفة على اختلاف حقولها.تحديد مثال كفاية عضوي للعلم و نموذج كل معرفة  -3
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بهذه القوانين كان وجود القانون لكن ما برهان  ةر  الواقعة المفس   ما تحققت هذه القوانين افتراضي. فإذا
 هذا الوجود؟

ل أن البرهنة عليها يكون بالعودة إلى قوانين أخرى هي القوانين الأساسية من ر يعتقد هوس 
ن كانت تشكل مبادئ إواحدا أو مجموعة من قوانين متجانسة و هي و  الممكن أن تكون قانونا

فسير خطوة بدأ الت  مف ؛فسيرشكل ما يسميه بوحدة الت  يالمنطق الخالص و هذا ما  النظرية أينظرية 
هذه النظرية في كل علم من ل مثالا حول ر رية العلمية ذاتها. يضرب لنا هوسظآلية تفرضه طبيعة الن  

رية الإيضاحية ظائها إلى مبادئ ايضاحية فيقول" يعطينا علم الحساب العا  الن  ممبينا لنا انت ،العلو 
تعطينا الميكانيكا التحليلية النظرية الإيضاحية للوقائع الميكانيكية العينية، و قمية و ا الحسابية الر  للقضاي

ما يسمح بهذه العلاقة الإيضاحية أو . 1..الخ"ظرية الوقائع المتعلقة بالتجارب.ياضي نوعلم الفل  الر  
الجزئية  أي الوقائع الفردية لعلم من العلو . لكنها لا ا  بالعناصر لمهو الإمكان بالإ ،فسيرمبدأ الت  

فهذا لا يبني  اً ن كان مبدأ استنباطيإالأساسي ذل  أن مبدأ التفسير و  ترتقي إلى مستوى القانون
أي يمتد إلى المبادئ في  على الاستنباط فالاستنباط يرتقي إلى القانون الأساسي ياً إمكانية حمله كل

بل تعود هي الأخرى إلى  ،ها مبادئو لكن هذه الأخيرة ليست كل   اتلمقدمالإيضاح با رتبطحين ي
بدورها على مستوى أعلى من التأمل تبلغ من  لنقل لإيضاحها .  أيهاستنباطلإالمبادئ القصوى 

لعامة. فهي تؤول في النهاية إلى او الفردية لص. و هذا ما يوحد الحقائق خلاله مبادئ المنطق الخا
 المبادئ ذاتها. 

علو   العلو  ليست على مستوى واحد من التجريد، و هذا بحسب موضوعاتها، فهناك ن  إ 
قسامها أ  تتجاوز إنل تنقسم طبيعة مبدأ الوحدة بحسب فه .قائعيةاية و أخرى طبيعية و و نمولوجية ماه

 هذا الانقسا  إلى الوحدة؟

 
                                                           

 ..215، ص 2ة. جبسرل، مباحث منطقية، تر: موسى وههو -1
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 ية وأهمية العلم وحدتهو غير الماهية و و المبادئ الماه

هذا يجعلنا   .1المثالي للظواهر" يالعقل ضمونالمأي essence) هو الماهية )   الفينومينولوجيان موضو إ  "
بما في ذل   ،لا يرفض العلو  الطبيعية ذاتها لر فقط. إن هوس يو همانعتقد أن طبيعة مبدأ الوحدة 

قة التي  تفسر العلا، فهي لاالمعرفيةعلم النفس بل ما يرفضه هو أن نكون أساس تفسير العلاقات 
ل ر فهوس 3كر"فأي " موضو  ال (   noème) النوا  ـب 2ل التفكير" فعأي "  noese)) وازتربط الن  

واحد فمثلا علم البيولوجيا و الفيزيولوجيا  اللاماهويلجزئية و انتهائها إلى مبدأ يعترف بعملية العلو  ا
الحي". و يدرج  سمالج و هو " يهو ما) علم وظائف الأعضاء  ( و الطب  تنتهي إلى مبدأ لا

فل  و التاريخ الطبيعي و علم التشريح...الخ ال الجغرافيا و التاريخ،  و علم " كون:  رخآل مثالا ر هوس
رصاد الجوي، الإ حقائقلى الارض، و تتعلق إفيا وحدة بفضل إحالتها المشتركة تشكل حقائق الجغرا

ن المبدأ الأساسي للعلو  الوقائية هو . أي أ4رضية"الأ يةالجو  تهرااأكثر حصرا بعد بالظبصورة 
ن كان البعض كما إو  -ل،ر صر الأرض في مثال هوسكعنت هذه العلو   العنصر المشترك بين موضوعا

هناك ما يبرر وجود التاريخ ضمن هذه  ل يرى أن ليسر ظنا في كتاب يوسف سلامة منطق هوسلاح
فإن  ض،ر نها تحدث على الأأية ناهي  على أن الظاهرة التاريخ إلا    ،ها إلى الأرضدالعلو  في ارتدا

ع صنار الاستراتيجي مثلا هو ما يطو موقع الأم هاو مناخها  و منابع هاشكل الأرض و تضاريس
لأساسية فهو القانون الأساسي أو القوانين ا هويأما المبدأ الما -الأحداث بل و يحدد مصير الأمم

 احدهملا يتعارض مع إعطائه الأولوية لأ وجة لمبدأ الوحدةل بالطبيعة المزدر اعتقاد هوس إن    ة،تجانسالم
ل بالامتلاء  أي يمنح ر سميه هوسيما  وييحقق تماما كما المبدأ الماه فالمبدأ اللامهاويدون الآخر. 

فيه. فالامتلاء" عمل خاص يجعل المعطى  اً موضوعات التاريخ و الجغرافيا وجودها كموضوعا مفكر 

                                                           
 .801ص مرجع سبق ذكره، بوشنسكي، تر: عز ت قرفي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، -1

2 -Jaque English, le vocabulaire de Husserl,  presse universitaire de France ,S.éd 2002, Paris 
 p 13. 
3-Ibid.  P 13. 

 .219ص  ،2ج هوسرل، المباحث المنطقية، تر: موسى وهيبة،-4
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ق هذا يحقالأرض  ، فعنصركن تصورها بعيدة عن الأرضلجغرافيا لا يمت ااعو وضفم 1فيه" اً مفكر 
ن أ هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فقد ذكرنا سابقاً  ذهنلل لجعلها هذه الوقائع موضوعاً  الامتلاء

  الجزئية تنتظم في مجموعات و اختلاف العلو  إنما يعود لوجود خطوط عريضة في وحدة البرهان  فالعل
ها مبدأ لاماهوي هو العنصر المشترك فيما بينها، هو عنصر يضمن وحدة نظريته فيما يجمع كل من
جد على سبيل المثال أن نجديد ف يماهو مع في مبدأ لاتمع هذه العناصر هي الأخرى لتجتبينها لتج
هي  بط" فترت يجمعهما عنصر " المادة العضوية " نسانالإالأرض ، ليين السابقين " اعنصري المث

اهوي المنطقي الذي تخضع المنهاية المبدأ في  ية. و هكذا ترتقي لتبلغحبغيرها من العلو  الغير  لأخرىا
هو الذي يمكن العلو  الطبيعية من  ويانت أو طبيعية. إن المبدأ الماهيله جميع العلو  نمولوجية ك

 الارتقاء إلى مصاف العلو  النمولوجية. 

ليها كل العلو  إتعود  كنظريةللمنطق الخالص  لقد حاول في الصفحات الأخيرة أن تؤسس  
اعتبارها دون غيرها القادرة على  مصوغاتعة المعرفة المنطقية و كشف محاولين في ذل  شرح طبي

ية للعلم بتحليل مبدأ الوحدة و تفسير طبيعته، لنصبح ظر إثبات علمية العلم، بل تبرير هذه الطبيعة كن
ية يقينية. لا تحقق الامتلاء لموضوعاتها  فحسب و و  إلى علو  ماهرين في النهاية على رد جميع العلادق

ليها إة التي ترجع تجانسواحد أو القوانين الم يو همااعتمادها على مبدأ بها وصفوجودها و  بل تبرهن
لى أذهاننا هو ما الذي يجعل قيا  هذه إ غيرها من هذه العلو . لكن السؤال الذي يمكن أن يتبادر

 أهذه النظرية و  يةومفعمالنظرية ممكنا؟ 
 
ظرية يجعلها اليسير. إن مثالية الن   دْر ك  مثليتها يجعلها ليس بالم

 تتوقف على شروط مثالية هي الأخرى. 

 عامة؟ثالية لإمكان العلم أو النظرية ما هي الشروط الم 

لخالص إلى صورة النظرية ل في مقدمات المنطق ار ول شروط إمكان النظرية، يعود هوسح 
لا يعود إلى  منى" للحقيقة و العلعو هذا الم تنسيقياً  اً . فهي مجموعة الحقائق مترابطة ترابطاووحدته

                                                           
1 -Jaques English،le vocabulaire de Husserl,  p 46.  
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 ايالة، فالقضأعلينا على أن نأخذ بوعي هذه المسالتعريف المنطقي، بل بالعكس هو يلح  رفض
 لمة، بتظميدان الحقيقة ليست فوضى غير من و "1شكل ارتباط موضوعي" بالعلمية تتقد  لنا 

2كمه وحدة القانون"تح
د المعرفة نققية يرتبط بسنتو للحقيقة عامة كوحدة م ظرة للعلإن هذه الن   .

في إدراكنا، وبذل  فمن الضروري أن ف " فن النسق هو عقيدة ما هو علمي  هو بمنهج طيالكان
إمكان نظرية  لة شروط المثاليةؤ  وفق مساالمنطق إلا  لا سبيل للنظرية العلم  3ينتمي إلى عقيدة المنهج "

بعيدا عن كل تجربة . امكان المعرفة ذاتها شروط قبلية ذاتية تخصالتي تنقسم إلى قسمين*المعرفة 
لية متجذرة في الذاتية نفسها قة المعرفة " و هي توجد في صورة عسيكولوجية. هي شروط ترتبط بنوي

عرفة فحسب، بل وجودها هذا يعكس ليس الوجود القبلي للمles conditions noétiques""4" نسميها
ا على نمط معين و الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال الوصف الفينومينولوجي بوعي قصدي. أم  

ذاتية المعرفة. أي ليس عن  هال بالشروط الموضوعية لبعدر مكن تسميته بحسب هوسفيط الثاني و الشر 
عني وجوب النظر إلى أبعد من ة.  بل كصورة في انتظامها و في ارتباط قضاياها. هذا يكمعرفالمعرفة  

ها في ذر العلاقات لا تكشف إلا من خلال تجهذه  ،صورة المعرفة بل في مفاهيمها في العلاقات
الحقيقة، الموضو ...هي مفاهيم تشكل الإطار و النسق و الالتزا   القضية،مفاهيم المعرفة فالحكم و 

ضمن الأدوات  إلا   إلى عد  فلا يفكر معرفةكلذي يحيل المعرفة  الموضوعي، و التمثيل العقلي الصار  ا
 البانية للمعرفة و هي المفاهيم.

                                                           
1-René Sherer, la phénoménologie des recherches logique de Husserl,  presse universitaire de 
France،1 ère éd,  Paris, 1967.p86 
2-Husserl,  recherches logique. T1, p42. 
1. 3-kant, critique de la raison pure. ,  tr.A.Tremesaygues et B.Pacaud ,2 eme éd,PUF, 

Paris,1968. P23² 

يهي بالنسبة *يقسم هوسرل شروط إمكان النظرية إلى شروط نفسية واقعية وأخرى أمثلية. وهو لا يعطي اهتماما للشروط النفسانية من البد
 R, L, T1, P 63يمكن مراجعة  -إليه إن الشروط النسبية التي يخضع لها تفكيرنا تكشف عن الشروط السيكولوجية

4-Husserl, sur la théorie de signification. Opcit, p28. 
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لأن فعل التعرف لا يعني وجودها إذ قد  ،ة بعيدة عن كل فعل للتعرفبليإن الشروط الذاتية الق 
بمعنى أن الشروط القبلية تكشف  ،العكس هو نتيجة من نتائج وجودها نشاط نفسي بل علىبيرتبط 
عرف يقضي الإقرار  الت   فعل نتعرف على قضايا فإن   ناالمعرفة. فكون ضمونطولوجي لمنالبعد الأ عن

على وجود حقائق سابقة عنها.  أو بالأحرى أطر  بل تتوقفكونها حقائق وهي لا تقو  بذاتها، 
،  و تتمتع بوجود موضوعي، مما يعني أن فعل سانيبالمقولات سابقة عن كل تعرف إن طيسميها كان

 كأنطولوجيالية  قبعرف. و صدق الشروط الالمعرفة سابق عن الاستيمولوجيا المرتبطة بفعل الت  نطولوجيا أ
لو  تندرج تغير فعل التعرف و بالتالي تباين موضوعاتها مما يجعل مجموعة من الع يجعلها ثابتة في مقابل
بين الثابت و  ،فر .  مما يعني وجود مقابلة بين مضمون المعرفة و فعل التع  احدةضمن مبادئ قبلية و 

لى إمن القضايا فإننا نتطلع مباشرة  " فعندما نعي حقيقة أو قضية غير،  بين الوحدة و الكثرةالمت  
المنطقي  أما الحدس ،لع الإدراك إلى مضمون واقعي راهن، بينما يتطهذه القضية وكأننا أمامنا مضمون

هي مضامين أو علاقة...الخ. و لاالمساواة و التطابق و الكثرة و كه صوب موضوعات مثالية  تجفم
دلالات تمتاز أنها مستقلة كل الاستقلال عن ظهورها. و تبقى مطابقة لذاتها حتى عندما يكتشفها 

 تأسيسالقضايا منطقية " القضايا المنطقية المؤسسة  فهذا كشف 1آلاف الأشخاص على التعاقب"
 لكنقضايا تؤسس للمعرفة و ، هي 2رى"خأظواهر ذهنية أي لحكم الواقعي أو عن قبليا لا تخبرنا عن ا

 ي من محتواها.بأ الا تمدن

كل العلو  يجعلنا الذي يسمح ببناء  ، و لن هذا التخطيط النموذجي، على الأقل بالنسبة لهوسر إ 
ن القول بوجود بدورنا نتساءل إلى ما الذي سيميز هوسرل عن أرسطو أو عن ديكارت أو كانط في أ

عرف، و التي تمدنا بالتالي بالقوانين الماهوية هي لسابقة عن كل فعل للت  مبادئ هي بمثابة المقولات ا
 غاب عنبداهات غير قابلة للبرهان، كان أرسطو قد سبقه إليها من جهة. و إن كان قد  بمثابة

ن ديكارت كانت على اعتبار أ -لرياضيات كعلم يقيني دون مساءلة أصوله، بقائه على اديكارت إ

                                                           
 .861، ص 8695مطبعة جامعة دمشق  ط،  .د روية ريمون، فلسفة القيم، تر: عادل العوا،-1

2- Husserl, sur la théorie de signification. Opcit,  P27. 
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رها جميع العلو  إذا ما أرادت ذو لرياضيات موضوعية مثالية يمكن أن تحذو جابالنسبة له مبادئ 
ولي لمنطقه الخالص، و إن كان يذهب إلى وصف الفينومينولوجي ن هو لا يسائل المبدأ الأإ -يقينيتها 
جزاء لا يقد  لنا مثالا في جزئه الثاني المتكون من تسعة أنه في كتاب المباحث المنطقية لها، كما أ

             ول في الجزء الأ ه الخالص التي حد دهاكيف تبنى انطلاقا من مبادئ منطقو علو  الواقعية، لل
  (المجردة )ثبات امكانية تطبيق هذه المبادئ على العلو  الماهوية . بل راح يعمل على إ(البرولوجيمنا )

ذ . إ1ضايا التحليلية عند كانط"ياضية كقضايا قبلية " موازية للقن القضايا الر  كالر ياضيات في حين أ
ن . في حين أ2ساسي"ية و التي تشغل اهتمامنا كموضو  أهنا على العلو  النمولوجيقول " سنركز ها

نه يمكننا بشكل بسيط لا سيما أ بما في ذل  الوقائعية. طار للعلو  جميعهاالتأسيس لنظرية الن ظرية كإ
لى المبادئ الماهوية في المنطق الخالص لأنها النمولوجية إالانتقال من العلو   بالمقارنة مع هذه العلو 

لو  الوقائعية مختلف ن طبيعة المعرفة و مصدرها في العن نفس الطبيعة المثالية. في حين أ  تكاد تكون م
 ر علينا عملية الانتقال هاته.س  تماما مما يع

 ية لموضوع المنطق الخالص:و الطبيعة الماه

إلى  العلو  الوقائعية.  فهي تسير جنباً موضوعاته من دائرة  ق لم يستثن  مما سبق لاحظنا أن المنط 
ه على المبدأ اللاماهوي  ئبقاإ في و لعل هذا بين   -كموضوعا للمنطق  –العلو  النمولوجية  جنب مع

ل ر أي هوس –م. و ما يؤكد مذهبه هذا كعنصر أساس في تحقيق وحدة النظرية و بالتالي وحدة العل
لى ما يسمى إ ذ يذهبإ. 5851نولوجيا" سنة للفينوم ة كتابه" أفكار ممهدهو ما جاء في –

الذي  « ،(la réduction ciditique) ، (eiditich reduktion)الاستمهائي بالاستمهاء، أو الاستثناء*
الكلية الواقعة إلى الكلية من الصة، أعني لخنقال من الظاهرة النفسية إلى الماهية انتيؤدي إلى الا

 ي. ئستمها في شكلها الإهي ليست واقعة إلا   هذا لأن الظاهرة محل بحث الفينومنولوجي. 3هوية"الما

                                                           
1- Husserl, sur la théorie de signification. P21 
2-Husserl,  recherches logiques. T2,p96 

 .32، ص2288، بيروت 8ي جداول،طهوسرل، أفكار ممهدة لعلم الظاهريات الخالص وللفلسفة الظاهرياتية ، تر: أبو يعرب المرزوق 3
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إلى  نا.  ما يضطر يدة كل البعد عن أي طابع وقائعيالماهيات بعبنولوجيا الخالصة هي علم فالفينوم
الي تعالضية و منطق المحض. فالمحلل بالتالي موضوعاً نولوجيا و للفينوم بذل  موضوعاً  فتصيرها  ئستمهاإ

مه التي سبق التحدث عنها من جهة أخرى و الهدف االتي يتمتع بها المنطق الخالص من جهة، و مه
 عتبارها تعين  إ  لها. و الوقائعية بها النمولوجية باعتباره أرقاها و مقو  العلو  كل   دالأسمى له كعلم يم

ذا ما نظر إة ه العلو  هي موضوعات عرضي  هذ. و جنس الأجناس للعلو  جميعاً  اعتبرناه اذا مإلنظرياته 
بالمفهو   -علىته الماهوية من الجنس الأين " كل شيء مادي يحمل في ذاته خاصأذ إليها في ذاتها إ
 و لكنه لن يكون موضوعاً . 1ني و المكاني بشكل مادي عامة"امالز و لكن وفق تعيينه  -رسطيالأ

 يتم إدراك هذه الماهية؟، لكن كيف الاستمهائيستثناء لإ باللمنطق إلا  

 و الحدس الفردي: يةماهالإدراك 

ى ح  ذا كانت الماهية هي ما هو الشيء و الذي بدونه ينتفي هذا الشيء فهي المحمول الذي يم ْ إ 
. 2هي" في المقا  الأول ما يوجد في الوجود الذاتي لأي فرد بصفته ماهية ذل  الفرد"قالموضو   هبمحو 
 االجوهر التي تؤكد هذ ةرسطي و لا حتى وقف مقولكون على النمط الأذه الماهية لا يدس هالحف

الاستمهاء  هطاء الماهية وفق ما سميناإنع فردية هذا لأن   سليتم وفق حدو  يالفكرة بل هو حدس ماهو 
د بل من عدة جوانب أو لا يتم دفعة واحدة إذن  ماهية الشيء هي الأخرى لا تظهر من جانب واح

. بحيث أن ماهيتها لا تحدس دفعة واحدة الصوت"د  لنا مثالا على "قو ي فردية. سبواسطة حدو 
واضح  ،ضعيفي و بشكل عا  باختلاف مصدره بين قو  لى آخر أوإ فقد يختلف الصوت من شخص

يمكن أن تعطى و بالتالي أن ية تتمثل في كون أن هذه الماهية لا اهو غامض." فخصوصية مقولات الم
هيات التي متسهدف إلى عزل الميالفردية إنما  سإن عزل الحدو .eiseitig))"3 لا بوجه واحدإتحدس 

مقولات خالصة  -اهويالملى المبدأ اللاماهوي ثم المبدأ في ارتقاءها إلى الجنس وصولا إ-ل لنا شك  ت
 بينها. عزلتي لا يمكن بحال من الأحوال الللموضو  ثم مقولات خالصة للمعنى و ال

 

                                                           
1 -Husserl , idées directrices pour une phénoménologie  et une philosophie phénoménologique, 
 tr : Paul Ricœur ,T1, ciallimard,S.D,Paris, 1995,p18. 

 .38، ص افكار ممهدة لعلم الظاهرات الخالصة والفلسفة الظاهرية، )إ(هوسرل-2
3- Husserl , idées directrices pour une phénoménologie  et une philosophie phénoménologique, 
p20. 
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 نتعالي بين كانط وهوسرلالمنطق ال المبحث الثالث:
 المنطقتطور   

و  همية هذا الن  أيدل على  فإنماعلى شيء  ن دل  إلى يومنا هذا إالتطور الذي عرفه المنطق  ن  إ 
  -ابه تعينيس طويل فكرة الن ظر إليه كآلة تجاوز منذ زمن   لقد ،نسانيالمعرفة  بالنسبة للفكر الإ من
غيره  -ة والعلميةالآليوهي المنطق بين  ،يمةقتي  تبدو في نظرنا عشكالية القول هذا رغم استمرارية الإأ

استبعاد ف .لموضو  نفسهجزائها وموضوعاتها انطلاقا من اأصبحت تشكل أن العلو  أمن العلو  ذل  
نة من قواعد ن تفرضه قاعدة منطقية معي  أليس بالضرورة  .اله اجعله سبب وأ ةظاهر لعنصر كسبب 
اوزا القواعد الضرورية  قال متج و  هذا التجاوز للمنطق الصوري حين هيين  . وقد بالمنطق الصوري

لف أتشرق  سالشم رأيت"لاحظ  أعرف ليس حين أ ان" أرسطي وكيفية بناء التصورات للفكر الأ
لى مئة درجة  إرات التي تصل فيها حرارة الماء كل الم  الشمس ستشرق غدا " ن أحكم بأبل حين "  مرة

قط تجاوز بل هو ف المنطقي فكيرهذا التجاوز هو ليس تجاوز للت . 1غليان "الفي حالة رورة ضيدخل بال
فية بناء تصوراته نما هو تجاوز لكيإللغة. و حو . فالمنطق للفكر كالن  رسطوأللنظرة التي حصره فيها 

  ية فهي ما يضع التفكيرشكال المنطقي شكل من الأأهذه العناصر  موجودة  في ف. وطبيعة مقولاته
 بالمفهو  الكانطي .ع الفرق بين المعرفة والتفكير  صنوهي ما ي

تراضاتها ونتائجها د موضوعها وتضع افوتحد  مية لعندما تنتهي المعرفة الع يأتين المنطق الصوري إ 
 . م يتجاوز هذه المهمة الضيقةلعه ن  إ البداية.لة لها توجهها منذ آتها . فلو كان يقنسكي يدرس مدى 

جل أ. مبادئ ليس من ساسا لهاأوتكون  مبادئ تتجاوزهالى إ القواعد ذاتها ليرتقيعن هذه  عال  متنه إ
  لكل حقيقة. هي مبادئ تؤسس لمعرفة دون تل م صدق هذه اقيو بحث عن أاق تسالنسق والا

                                                           
 . 11ص 8660، بيروت،  8المؤسسة الجامعية للدار والنشر، ط، 2ججيل دولوز،فلسفة كانط النقدية، تع أسامة الحاج، -1
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. ياضياتولوجيا كالر  نمو أ ،بيولوجياوال ءكالفيزيا كانتة  يئز ج علم من العلو لكل مبادئ تؤسس 
المنطق الرياضي  ،حو لن  لصورته التطبيقية  كمنطق  و فيأية هو لمنطق ذاته سواءا في صورته الماوتؤسس ل

 المنطق المعياري . ،المنطق الصوري

ي بير مفيهما كي ندرك بعدها الإ التأملرسطو  قد استقى مقولاته من التجربة ويكفي أذا كان إف 
ا م  إو  ،ينأا على م  إو  ،ضافةإا على م  إو  ،كيف  على ام  إو ، ا  على كمم  إو  ،ا على جوهرم  إ" ريتهاش  في ع  

على  نأخذ. فلو  1ا على ينفعل " م  إو ، ا على يفعلم  إو ، ا على لهم  إو ، وضعالا على م  إو   ،على متى
جزاؤه لها وضع  أفمنه منفصل ومنه متصل ومنه ما   ا الكمم  أسبيل المثال مقولة الكم فهو يقول " و 

ادي . لى المقدار في جانبه المإشارة واضحة  إ.  وهي 2س لها وضع "بعضها عند بعض ومنه ما لي
المكان عبارة عن  ن  أة هي مر ضحدى مسلماتها المإقليدية التي كانت وهذا كان موضو  الهندسة الإ

ا في مقولة م  ألى التجربة. إو غير مباشر أل شكل مباشر يالتفاصيل ما يح منسطح مستوي. وفي هذا 
فهو شخص  بالتحقيق والتقديم اً ول وهو المقول جوهر ه الأن  أول مثلا فيقول " بالجوهر في صنفه الأ
نسان مثل هذا الإ ، هو في موضو على موضو  ولاعني الذي لا يقال أ ،  رسمهالجوهر الذي تقد  

 .3ليه "إليه والفرس المشار إالمشار 

اؤل  صبح التسأف .حيانا موضو  نفسهأطق في تطوره وتطور مواضعه ولغته صبح المنألقد  
مولوجيا حول يتبسصبح تساؤلا األ حكا  باستخدا  قواعد المنطق  بلايدور حول صدق القضايا والأ
قعية اختلاف الموضوعات مابين علمية وابل . ا ومدى صلاحياتهاطبيعة هذه القواعد وحدوده
المعرفة العلمية  كان  ا خصذا مإما كان عليه  فعشكل مغاير بلى المنطق إوميتافيزيقية  يجعلنا ننظر 

                                                           
اس ، دار الفكر اللبناني، كتاب  قاطيغورياس وباري ارميني  3-2ابن رشد،  نص تلخيص  المنطق الارسطي، تح جيرار جيهامي، مج -1
 .21، ص8669، بيروت، 8ط
 .26المرجع نفسه،  ص -2
 .80المرجع نفسه ، ص -3
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. وهو المنطق 1ياضة والطبيعة الموضوعية "ي منطق تتكون بمقتضاه  قوانين الر  ألعلم " لمنطق 
 ندنتالي بالمفهو  الكانطي والذي سنأتي على ذكره تحليلا ونقدا. نستر ال

بي الذي فرض ن يخرجنا من الحقل التجريأفهذا كفيل ب ،ل قضايا ميتافيزيقيةذا كان المنطق يتناو إما أ
 نشاء المفاهيم .إا بناء التصور و مضهفر والتعميم اللذين ي يدفسه علينا باعتبار مفهومي التجر ن

 المنطق الصوري عند  كانط :

ع للمنطق كما جاء مع كانط " علم القوانين الضرورية ئصبح التعريف الشاأ ،ولضعه الأامنذ و  
ط هذا شرو ي ما هو حكا  ؟ كيف تبنى الأ  هيلوع الفكرعليه ن يكون أكيف   ماهو ينظر فيف 2للفكر "

طرح   ن  . إ3الكلية للفكر عامة "و نين الضرورية اي " القو أولى ؟ سس الأالبناء وقواعده ؟ وماهي الأ
ة ي  بيجر عن مخالفته للعقلانية القطعية والت   نم  عن نظرة جديدة للمنطق ت نما ينم  إكانط لهذه التساؤلات 

 منطق الاتجاه العقلي. فلا4ولانية "عبارة عن تطبيق صحيح للمعاني الأ دي "قالن   هفمنهج، جةس اذال
ولى والسيكولوجية  الأ بأسسهمساك تقلباته وبالتالي القدرة على الإ يمكنه مسايرة الفكر في بدوغمائيته

 عرضية ما تمدنا بغير قوانين نأخر قادرة يرة في الذات الحياة ناهي  عن الآالمرتبطة بالحياة الذهنية المتغ
في تحديده  . في كتابه " المنطق " ينتقل كانطولينا هشاشة بنائها في الفصل الأأن تتهاوى وقد ر أ أتفت

لى إ بالأمررسطية القاضية مولوجيا المعيارية من الصورية الأيستبلى الإإنطولوجيا لوظيفة المنطق من الأ
ن أ بها نفكر بل الكيفية التي يجب ة التيقول " في المنطق يوجد ليس الكيفيبى لتحقيقه تسعمعيارية 

ن إوبالتالي ف ،ن تكون عليهأيجب  لا تسير على النحو الذيشياء ن الأأ. هذا يعني 5نفكر بها "
 6" بالأعيانذهان كما  الأفي ن " الحقيقة هي مطابقة ماأشياء بخلاف القول الحقيقة لا تتوفر في الأ

                                                           
 .06ص  ،8602، بيروت ، 8دار النهضة العربية ، ط الفندي محمد ثابت، أصول المنطق الرياضي،-1

2-Kant, logique, trad, guillermit .s.éd, vrin  1966 paris, p12. 
3-Alain  chauve ,  la logique  l’épistémologie,  philopsis :Revue numérique  2007. P1. 

 .50،ص 8606، 3محمود زيدان،كانط وفلسفة النظرية، دار المعارف، ط -4
5-Kant  ,ibid ,p13. 

 .96محمد زيدان، المرجع السابق، ص - 6
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بعد ما ذهب ألى إيذهب  سرلشياء. لكن هو كة بين الأ استخراج لصفات مشتر لا  إ ليسكلي هو ال.ف
ن أجب ي  الما   " لكن مع كانط هو يرفض فكرة  للنفسانيينينا نقده  أليه النفسانيون وكانط . ر إ
ن  أوعلى   ،نحاءي نحو من الأأقوانين المنطقية ليست قواعد على ن الأفهو " يبرهن على  " فكر بهن

ساسه المنطق الصوري  والمعياري أسرلي و . فالمنطق والمنطق المتعالي  اله1معياريا " المنطق  ليس علماً 
نما هو يتحدث إ ،الواجب نع وأن يكون أعما ينبغي   اشيئفهو " لا يقول  اً جميعساس العلو  أ لأنه

 أفمبد ، رسطيساسية للمنطق الأص عليها المبادئ الأن  الفكرة ذاتها  في ما ي ـ ".  وهذه 2عن الوجود 
الثاني وعد   أما مبدألى ما هو. إن يكون حتى يصير ألا كيف يجب  هو، ن الشيء  هوأينص  ويةاله

ه. وفي جوهره لا يمكن سالشيء نف ن  أن توجد قضيتين متناقضتين بل أيجب لا نه أالتناقض فلا ينص 
 بعيداً نطولوجي على البعد الوجود الأ لتأكيدونذكر هنا " توجد به "  ،ن توجد به صفتان متناقضتانأ

ز مابين معنيين للفعل يجب ن نمي  أنه علينا أليه كانط. هو يقول إما ذهب  بحسبعن كل معيارية 
ولكن   .3لزم  بهذه الطاعة "أن تطعيني و أرغب في أ نين  إ"  فأقوللزا  بالطاعة مر والإالأ صدارإبمعنى 
المرء الاستقامة " فهذا لا على قلنا " يجب ذا إمر هذه . لم يبق هناك معيارية فذا ما اختفت صيغة الأإ

بالشخص الذي  شيدأكما   ،شيد بصفة الاستقامةأنني أبل كل ما هنال  هو  ،لزمه بهاأني أيعني 
" وهي قضية  " الشخص الجيد مستقيماً  ن  أخر هو آيتمتع به. فيمكننا استبدال هذا القول بقول 

ويمكننا  ،تعالق من فكرتين بإنشاءقمنا  نناأة عن كل معيارية فما قمنا به هو ة بعيديرية وجودي  ر تق
تلفة لفكرة واحدة  باتبا  ينا سابقا لنتمكن من تبيان صور مخأنشاء الكثير من التعالقات كما ر إ
ن أالمنطق معياري يقد  على كيف يجب في هذه الحالة لم يعد بمقدورنا اعتبار  .وس البرهانيةدالح

ذ إ  ".ه المنطقيةثل في مقدمات مباحر سب قول هوسبح صبحت معياريةأ. فهذه المعيارية يكون الشيء
ن يبحث بحثا علميا أراد أذا إدا باسمه و ن يكون جديأذل  ل اً راد العلم المعياري تبعأذا إ"  :يقول

ساس ن يدرس المحتوى النظري الأأفعليه  ،ساسيالمعياري الأ المبدأشياء المحددة معياريا مع لتعالق الأ
                                                           

 .812.818عزت القرني،ص ص  .وشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترب-1
 .812المرجع نفسه، ص -2
 .813المرجع نفسه، ص-3
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 سرلن منطق هو إ. 1بذل  فضاء العلو  النظرية المرتبطة بهذه التعالقات  "فيدخل  ات،لهذه العلاق
 سرليارية تبحث لها في ظل منطق هو خالصة ما دامت هذه المع اً  في جانبه المعياري  ليس معياريحتى
الشق المعياري في يحافظ على  لهوسر ف .كان  علمي أسس أسس نظرية تقو   عليها وهي نفسها أن أ

نما هو وصف  إتباعه أ" فالتعالي عند كانط و  اً.بييهو  الكانطي معيارية تتحقق تجر بالمف سلي فهوالمنطق 
تعالية عليها مفارقة لها "  مددة لها لاالمحجربة نت متعلقة بالت  ذا كا، إيةنولادئ الأللصور والمعاني والمبا

 ةمعياريهي سرل ارية هو معي ن  إ.  3" ن يوافق تصوراً أعن سؤاله " كيف يمكن لموضو  ما  جابةإفهو 2
 ا في وجوده المثالي .نم  إشياء ليه التفكير ليس في علاقته مع الأة تبحث فيما يجب عخلاقي  أ

 تالي عند كانط :دنالمنطق الترنسن

. 4يعني المفاهيم الخالصة التي تحكم معرفة الحقيقة " ،تالي هو مذهب المقولاتدن"المنطق الترنسن 
ن كانط استطا  بلوغ هذا ؟ ماهي المفاهيم الخالصة التي أن نبين أ يف لناكذا سلمنا بهذا التعريف فإ

 تحكم معرفة الحقيقة وتؤسسها ؟ وهل شكلت المقولات الكانطية فعلا هذه المفاهيم ؟

وللمعرفة العقلية بحيث  ة، ة المحضهم" سنقد  مسبقا علم للفاد العقل الخالص: نقيقول كانط في " 
وصدقها  ،صل معارفنا ومداهاأن يحدد أ. ويجب على هذا العلم وعات قبلياً من خلالها الموض كرف  ت ـ 

" لكن . 5ة والعقل "همقوانين الفامع  عمله حصراً  لأن الياً تدنترنسن سميه منطقاً نن أالموضوعي. و 
ة همومن دون الفا ،ي موضو أ" فمن دون الحساسية لن يعطي لنا  :لى قوله في نفس الكتابإ بالعودة
 فإننا. 6فاهيم  عمياء " أمن دون  وسوالحد ،فكار من دون مضمون فارغةوالأ ،في شيء ر  فك  لن ي  

                                                           
1-Husserl ,redrerches logiques,T2 ,p 53. 

 .51محمود زيدان ,كانط وفلسفته النظرية،ص -2
3-Kant ,logique , p 13. 
4-Alain chaues ,ibid, p 2. 
5-Kant ,critique de la raison pure , Opcit .p78 

 .822، صس، لبنان.د ،ط.بة، مركز الإنماء القومي، دسى وهكانط،نقد العقل المحض،تر مو -6
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يل مصدر صفتتبع بشيء من الت  نن أا السؤال يجب عن هذ للإجابةذل  ؟  منطقياً  اً نتلمس عناد
 لى المنطق المتعالي ومقولاته.إ(, وتندرج مع ذل  وصولا 5088-5128المعرفة عند كانط )

يعطى لنا  فبالأولفاهيم وس والأدساسين هما الحأفة عند كانط على مصدرين قف المعر تتو  
نطبا  هو القدرة على بناء معرفة حول الإما الثاني فأو القدرة على استقبال الانطباعات. الموضو  فه
يكون  سو خالصا. فالحدأيا بير مإن يكون ألهذا المعطى. كما  يمكن لكلاهما  تصوري بناء أالمستقبل. 

هذا الموضو  في محضيته  ذا ما استقبلتإة خالصة همي حس تجريبي وتكون الفاأصا مالم يخالطه  خال
نطولوجية ة المؤسس للأهمبين الحدس والفا التضايفمر وهو ذل  أن نؤكد هنا على أيجب  تل .

 المعرفية لكل منهما لما جاء في القول السابق لكانط.

هي ما نسميه هذه القواعد فلموضو  ضمن قواعدها. ة هي التي تعطي تصورا لهمالفا ن  أبما  
 يأول ما الأأ. ة الخاصهمة العا  ومنطق استعمال الفاهمالمنطق . وهو نوعان: منطق استعمال الفا

أن ن لا يمكبدونها التي  ،ولي ويتمثل في " قواعد الفكر الضرورية اطلاقاالمنطق العا  فيسميه بالمنطق الأ
ما المنطق الخاص وهو المنطق الصوري " القواعد التي يجب اتباعها أ . 1ة "يكون ثمة استعمال للفاهم

 ورغانون.وهو الأ 2" اصحيحتفكيرا  للتفكير

لى إالضرورية للفكر وهو بدوره ينقسم ذ يهتم بالقواعد إ ،وليو الأأما يهمنا هو المنطق العا   
لفاهمة ضمن الشروط الذاتية ل اما الثاني " فهو يهتم بقواعد استعماأ. وتطبيقي ضمح :قسمين
هو  ضي المنطق المحأول هم الأين ما أ. في حين ورغانونولا بالأ.وهو ليس بالقانون 3مبيرية"الإ

ي لا  ، أاطية تحكميةبعن كل اعت وبعيداً  ،ثر تجريبيأوحدها مستبعدا في ذل  كل المبادئ القبلية 
ن استبعاد الموضوعات الحسية أبيقي . غير ن المنطق التطأشمن هذا في معرفة أيسعنا من خلاله بناء 
لهذا كان على كانط القول ص هو استبعاد لموضو  من موضوعات المعرفة لضمن قواعد المنطق الخا

                                                           
 .09، صالسابقالمرجع -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها .-3
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لعلم يدرس العقل  ؛فكرة علم لأنفسنانا نبني ن  إ"  :يقولنتالي دالترنسن ،هو المنطق المتعاليخر و آنطق بم
الذي يحدد  من نسمي هذا العلأتفكيرا قبليا خالصا. ويجب شياء الفعال المحض بحيث نفكر في الأ

 ."1الترنسندنتاليومداها وصدقها الموضوعي بالمنطق مصدر المعرفة تل  

لى قسمين " الجدل الترنسندنتالي" و موضوعه ما وراء طق الترنسندنتالي بدوره إم كانط المنقس   
 تيو الشروط القبلية اليتناول " تحليل العناصر أ لثاني وو القسم ابرة الحسية كفكرة الله و الروح. الخ

شمل هذا التحليل : و ي. 2حسي ممكنا" نالإدراكي موضو  ن أيضعها العقل الفعال لكي يكون
: ربعة قوائم وهيريته في المقولات التي حددها في أتحليل التصورات الذي يمثل نظيل المبادئ و تحل

اصر التصور ووصفها كانط بقوله التحليل هو رد مختلف عنلا يقصد  الكيف، الكم، العلاقة والجهة، و 
تها. بل هو بحث في أنطولوجيا هذه التصورات وجيميالوجياها ن نتمكن من معرفالتالي أوتوضيحها و 

إذا  نا حقا هذه التصورات القبلية، و ذا كان لديوموضوعيتها. فهو يقول عنه:" و إنما يقصد بحثا إ
ما العناد المنطقي الذي قصدناه سابقا . أ3ا و معيار موضوعيتها"حدودهكانت لدينا فما مصدرها و 

لديها موضوعا مفكراً فيه. ة التي ستصبح جوفاء ما لم يكن ترنسندنتالي بالفاهمهو ارتباط المنطق ال
ية افتراضية للموضو  هناك قبلفتصبح هنا العملية عكسية فلا تتحقق قبلية المقولات ما لم تكن هناك 

نه جعل موضو  التحليل الترنسندنتالي متمثلا في العناصر القبلية ناك خ لف  آخر بحيث أذاته. هذا وه
لى المنطق هو حين ضم المضمون المعرفي ذو الأصل التجريبي إالتي تجعل من الموضو  الحسي ممكنا، ف

لي استبعدها ة الحسية، وبالتاخرى المتجاوزة للخبر ندنتالي فقد استثنى الموضوعات الأالعا  لبلوغ الترنس
ولات لا تختلف من حيث هي مقلانية للمعرفة. و و  من إمكانية خضوعها للمقولات كأسس أولى و أ

وظائفها عن مقولات المنطق الصوري الأرسطي فتبقى وظيفتها رهينة المعرفة الإمبيرية. ناهي  عن كون 
يتجنب بذل  وجود هذه المقولات ل ن يبتعد عن فكرة البرهان لإثبات وجودأن كانط حين أراد أ

                                                           
1-Kant, ibid, p81. 

 .00، ص نقد العقل المحض، مرجع سبق ذكرهكانط، -2
 .813محمود زيدان، كانط و فلسفته النظرية، ص -3
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ولى تسبق هذه المقولات. اعتمد ما سماه بالتبرير الميتافيزيقي فيكون بذل  قد تجاوز الموضوعية أسس أ
 المنشودة لها.

ليا، مبادئ عقلية بقي " العقل ن تتعالق و ترتبط وفق مبادئ ع  حين أراد كانط للموضوعات أ 
لجعل  (الكليةو ي الضرورة أ )لانية و  ره و مبادئه الأشرطا لها بصو ا، و للتجربة كامنا فيه اطناً ب  عنده م  

 .1التجربة ممكنة"

. فعلى سبيل 2لا تعريفه و القول مع ماذا نتعامل"و  " أن نستطيع معرفة شيء حقيقي يجب أ 
ذن هذا بورة، إنه كرسي و ليس صدرنا حكم على هذا الشيء الذي هو أمامي حاضراً بأصالمثال إذا أ

د الاختلاف بين الكرسي و باقي الأشياء في بنيت هذا المفهو  تجريبيا برص نني قديبتعد عن أ لا
موعة من الكراسي يضا الصفات المشتركة بين مجالقاعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد رصدت أ

هي  ا جميعها ذات وظيفة واحدة، و نه  تختلف من لونها، شكلها، و من الممكن حتى تصميمها، إلا أ
ي، س  رْ من معرفة الك   نيهذه المفاهيم التجريبية التي مكنت ن  إي نطمن المنظور الكا .داة للجلوسكونها أ

الفئات باعتبار الوجود الواقعي لهذين أخرى خالصة ما لم تكن التصنيف، و تقف خلفها مفاهيم 
كن . لكن كيف يمو  هي ما يجعل المفهو  التجريبي ممكناً و الن   نس أن مفاهيم أخرى كالجإلا   ينالمفهوم

أصل ذات و هي ذاتها  ةرسطينتجت بداية من الكليات الخمسة الأهذا إذا كانت هذه المفاهيم 
م بعد  القدرة إن كنا نسل  ، فلن تكون مفاهيم عليا. ا لم تكن خالصة في جنيالوجياهام فهي .تجريبي
هيم الكلية في . إلا  أن هذه المفاهيم كباقي المفاو  في مثال الكرسيرؤية مفاهيم الجنس و الن  على 

التعميم. لكن إذا انتقلنا إلى كتاب عمليتي التجريد و التجربة، وليدة  وليدة المنطق الصوري التقليدي
هيغل " علم المنطق" فهو يرى أن حقيقة الموضو  التجريبي إنما تتأسس وفق مفاهيم خالصة فهو 

:  نا تتدخل مقولتيفه .ية مثل: هذه الورقة خضراءي كل  يقول" في كل قضية ذات مضمون حس  

                                                           
 .08، ص ابقالس المرجع-1

2-Alain Chauves, Opcit, p 2. 



 المنطق كنظرية للعلم المثالية ، المحضية و التعالي                                                                             الفصل الثاني :

91 

لا رؤية للوجود.  لفردانية و لالورقة الخضراء هي ليس رؤية  في الحقيقة الأمر رؤية  .1دانية "الوجود ، الفرْ 
آخر حول قطعة  و يعطي هيغل مثالاً  .يةفهذه المفاهيم فإنما هي تقع في الوجود المثالي للمفاهيم الحس  

قول إذن أن كل هذه الخصائص مجتمعة ن...الخ، ..لوبيض، حأعصي، هو  الذي كر يقول" هذاالس  
كرات خالصة تتأسس على ففالمقولات ت .2. و هذه الوحدة ليس ضمن الإحساس " حدفي شيء وا
يات العقل" فالمقولات ليست صور هي كل  فبل مثالي خالص  ،ا ذهنيهدو و منها فوج  ْ و  ق  تـ  ذاتها و ت ـ 

3للفكر بل هي خصائص المطلق"
ا توجد في كل موضو  لاحظ أن هذه المقولات إنم  و يجعلنا هيغل ن .

ات الفكر دمن تحدي فيقول" هل ثمة شيء أكثر شيوعاً  اً أو تجريبي كان عقلياً   اً يتبادر إلى أذهاننا سواء
4هنا"افشمع كل حكم تطلق  ردصالتي نستعملها دوما، فن

و في هذا الكتاب يدرج هيغل مثالا لمقولة .
ين أو حادثتين تية بل نرى توالي ظاهر فنحن لا نرى العل   ا وجودها خالصراها و إنم  نية التي لا العل  
بأن أحدهما علة و الثاني معلول، بل و نربط العلة بالأول والمعلو  بالحدث الثاني يقول  حكماً  صدرفن

5فقط في  ذهننا" ه حاضراً " هذا ما لا نلاحظه و لكن  
 إننا لا نلاحظ أننا نجد في كل فكرنا و تجاربنا .

ية و قد تعودنا أن نفكر ضمنها وفي بالمعطيات التجري هد  ش لأن انتباهنا ت  هذه المقولات . لا لشيء إلا  
يقول هيغل" شيء . ضمن مقولات الوجود و الفردانية، و الوحدةية فنحن لا نفكر حدودها الحس  

شياء  الأقف وراء ت مقولة .فالشيئية 6 " (l’olyet) آخر يصنع الأفكار ذاتها، خارج كل مزيج، الشيء
 . تهاظر إلى شيئيعتبرها أشياء دون الن  نية أو ذهنية فوضوعات حس  كم

 

 

                                                           
1 -Hegel, la science de la logique,  Tr. Bernard Bourgeois,  S.Ed,J.Vrin, Paris 1970, p 166. 
2- ibid, P170 
3-ibid, p170. 
4- ibid, p170 
5-ibid,  p171 
6 -ibid, p160 
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 بين المنطق الصوري و المنطق المتعالي: طتمييز كان

 ط، و المعنون بالمنطق الترنسندنتالي. يتناول كانلثاني من كتاب" نقد العقل المحض"في الجزء ا 
إلى المنطق الترنسندنتالي الذي يشمل المنطق الخالص  وصولاً  -قاً كما رأينا ساب  -بالتحليل فكرة المنطق

في  طكان  ن  أو هو المنطق الصوري. لكن بالرغم  .عليه مضمون المعرفة التجريبية والعقلية و يزيد
الأول فلم يتراجع" و ما تجدر  همقدمته لهذا الكتاب يجعلنا نلاحظ أن هذا المنطق لم يتغير منذ واضع

.  1كاملا"و  اً يتقد  خطوة حتى الآن لذا يبدو لكل ناظر محكم نه لم يستطع أن  هو أ ملاحظته أيضا،
ه هو" وحدة علم بصحيح العبارة،  رغم ن  أ يضيف كأداةوظيفته  و  المنطق لهذا ه في خضم تحليله أن  إلا  
 كي لا  ى نظريتو محد الموضوعات" من كل ر ة الفكر. فيج بصور م إلا  هتذ لا يإ. 2ه موجز و جاف"أن  

.ينشغل بأي شيء آخر إلا بالشكل البسيط للفكر عامة"
3 

في وجودها التجريبي أو  موضوعات سواءالن المعرفي لو ضميهتم بالمإذا كان المنطق المتعالي  
 تعالقات خلقشياء و لحكم على الأا الصوري هو إفراغ هذا المحتوى. لكن كيف يمكن طقفالمن ؛المتعالي

لهذا كان المنطق المتعالي من حيث موضوعه ذا كنا لا نعرفها. و إرفي مع يبينها و بناء نسق استنباط
فيصبح بذل  " الموضوعات أو الأشياء هي  ة.نقد المعرفة الكانطينظرية زا للمنطق الصوري في و مجا

ت مثلامها عن طريق تل  الت  هفي ف هف بقوانينه و تخضع لأسلوبيالتي تدور حول العقل لتكي
 .4عنده و طبقا لقوانينه" من عقلوالفروض التي ينشئها ال

منحى أرسطو.  لكن  او حكانط في منطقه ين  المحض" أن   يبدو من ظاهر القول في " نقد العقل 
البرهان  شروط اللازمة لمقدماتاليظهر تمايز بينهما في حين يتحدث أرسطو في التحليلات الثانية عن 

رسطو:" كل أطي الضرورة و الكلية. يقول ط بشر يكتفي كان .ية"بل:الكلية و الضرورة و القو هي "

                                                           
 .38ص  مرجع سبق ذكره،  كانط، نقد العقل المحض،-1
 .01رجع نفسه، ص الم -2

3-Kant, critique de la raison pure. P 83. . 
 .00،  ص8602، بيروت. 8العربية،  طهضة ياضي، دار الن  محمد ثابت، أصول المنطق الر   ديالفن -4
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ليها معا"  إالضرورة فقد ذهبا ة و يو أما الكل   1عرفة متقدمة "بمفإنما يكون  تعليم، و كل تعلم فكري
كل فكر إنساني لا يتصور بدون استثناء، ضرورية بمعنى أن  تفكيره في كل إنسان يخضع لها ية بمعنى  كل  

 2.أو القوانين" عدلقوااتل   نقائص

م المنطق الصوري إلى و قد قس   المنطق المتعالي إلى تحليلي وجدلي -اينأفيما ر -م كانط كما قس   
لى إشير يرسطو الذي أل الكانطي يختلف عن التحليل عند التحلي غير أن   ين القسمين كذل هذ

 و قد أضاف كانط إلى هذه العناصر مبحث التصورات ستقراء*القياس، البرهان و الإالاستدلال: 
فهو يتأسس على مقدمات  ،رسطوأدها غير تل  التي حد   ة** نظر لدالج) المقولات (. و نظر إلى 

احتمالية في حين أنه " ميل" مجرد سيكولوجيا  فهو " منطق الخدا " يتناول مبادئ صورية الفكر. من 
.استخدمه ظن أنه اكتشف معارف جديدة"

3 

ؤية  ربما يعود هذا لر   لى التحليل،إ تصوراترأينا أن كانط في منطقه الصوري أضاف مبحث ال 
عرفة تنشأ من الحكم. الملتصور و لالي رؤيته كانط للفرق بين المعرفة و التفكير في العقل الفعال و بالت

 باستخدا  ن يكون إلا  ألتفكير فهو النشاط الذي لا يمكن و التصورات . أما ا سالارتباط بين الحدو 
وهذا  .4ننا نفكر بفضل التصورات "إ" و الحدوس بواسطة الت صورات.فهو توج ه ذهني نح التصورات .
غير  مرأن الأنا نبني حكما غير فإن   الحكم متضايفان لدى كانط. فعندما نبني تصوراً صور و ما جعل الت  
جود ترابط هذه المفاهيم أو التصديق العقلي بو  ةنسبالمفاهيم، و  نىبترسطو. فبالتصور أذل  عند 

 الحكم. ذاه نأو تصوري ومينعلاقة بين مفه

                                                           
 .396، ص 8،8669ار الفكر اللبناني،  بيروت،  طالثاني،  د انالوطيقأ، 5رسطو، مجأنص تلخيص منطق  ،ابن رشد-1

 الثاني .  انالوطيقأالأول و  انالوطيقأرسطو،  أابن رشد، نص تلخيص منطق  * انظر،
لإثبات  اتيلي قبلا، و الذي يعني به الانطلاق من مقدمات الحكم كمسلمون الإنرسطو، فقد عرفه زيأن تاريخية الجدل لا تعود إلى إ** 

اء قرتلإاأفلاطون فقد استخد  كمنهج  خطاء التي وقع فيها الخضم.  أمالتبيان الأ يثم استعمله سقراط في منهجية التوليد ،ةخطتها في النهاي
 ولى.رة أخرى تعلم نبلغ به المبادئ الأول مرة ، و معقمن المحسوس إلى الم

 .821ص مرجع سبق ذكره، مود زيدان، كانط و فلسفته النظرية، مح -2
3- Kant, critique de la raison pure,opcit,  p 88 
4- ibid, p 95. 
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بذل  من دائرة العلو  أما كانط فقد دفعته  هفأخرج .ورغانون العلمأرسطو المنطق ألقد جعل  
الميتافيزيقا وكان هذا سطي فامتزج لديه بر المنطق الصوري بمعناه الأ قدية إلى تجاوز حدودنظريته الن  
بواسطة الجدل الترنسندنتالي.   ارهراح يبر   زيقامولوجي للعقل الفعال هو تبرير الميتافيبستالتصور الإ

ا. مما ير ميتافيزيقرسطية،  أصبحت تبر  صورات الأببناء الت   رة موضوعياً وبعدما كانت المقولات مبر  
اجع عن المنطق ة. إن عد  القدرة على التر  المنشودة  في كل معرفة منطقي   ةوضوعيالميقضي على 

في نظر كانط إلا أن هذا المزج  ة شيء ها  إليه هو جعله كاملاً عد  القدرة على إضافرسطي،  و الأ
 لا تظهر كيفية استخدامه حتى كأداة. ، بل و غامضاً  ابالميتافيزيقا جعله يبدو 

من أي مضمون معرفي فإذا قلنا   طق الصوري خال  لقد جعلت القواعد الضرورية للفكر في المن 
 تصور حول ن.  ليس المهم هنا بناءاقراط فعن هذا أن س ينتجنسان إسقراط و ن اكل إنسان ف

سقراط. ة بين الإنسانية و نسب، ثم كشف الأو ايجاباً  ة بينهما سلباً نسبكشف السقراط أو حول الفناء و 
 Modus poneusفهذا الأمر لا يهم في المنطق الصوري فما يهم هو قاعدة الوضع أو ما يسمى ب 

 محمول على كل " لى النحو التالي" ببرموز فنكتبها عبحيث نتمكن من استبدال الموضوعات المادية 
مزي للضرب ج" و هي الشكل الر  "محمول على كل " ج" إذن  " ب "محمول على كل " أ" و " أ"
من الشكل الأول للقياس و يمكن تطبيقه على ما لا نهاية من القضايا التجريبية.    BARBARAولالأ
ف عن هذا هو المنطق الترنسندنتالي،  منطق " يكون معرفة لها نا نحتاج إلى منطق آخر للمعرفة يختلإن  

ن آلا و مع ذل  يضيف1، و المعرفة هي معرفة شيء" شيئاموضو .  المنطق الصوري لا يجعلنا نفرق 
" يجب أن لا نرى في المنطق  :في مقاله المنطق الصوري و المنطق المتعالي(  ( Alain chauvesشوف

من الأحرى الحديث عن تميز بين الخاصية . يختلف عن المنطق الصوريخر آ الترنسندنتالي شيئا
 ده من علاقته معر شياء، و بين خاصية التعالي ما لا نجنطق عند تجريده  من محتواه من الأالصورية للم

                                                           
1-Alain Chauves, la logique et l’épistémologi, logique formelle et logique transcendantale, 
Opcit ,p4. 
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 اً يو يصبح صور  االمنطق المتعالي عندما تكون له سلطة التعاطي مع الأشياء قبلي. ( (olyetsشياء الأ
 الأشياء المقصودة في هذا القول ليست سوى المضمون المعرفي. إن   .1"ع هذه السلطة جانباً عندما نض

 رتبط بالمنطق الترنسندنتالي وحدهمو هذه حول المضمون المعرفي  تهلفكر  هتعزيز في يضيف كانط  
فا  الح دون و أمثال لوك و هي ينالذي اكتفى به التجريبي لأحكا  إلى الحكم التركيبيندما يقسم اع

من ذهب مذهبه من العقلانيين  و  تزتمس  به ليبن على مقولة الضرورة المنطقية و الحكم التحليلي الذي
بأي معرفة جديدة، فيجب أن  دناتع بالضرورة المنطقية فهي لا تمن كانت تتمإهذه الأحكا  و   أن  إلا  

لنو  الثالث من الأحكا  " فهنا  في ا. و هذا لا يتأتى إلا  ضمون المعرفي و الضرورة المنطقيةيرتبط الم
 إنتاجعلى ته عيالعقل الإنساني قادر بطب أن  بمما يشهد  ،  الثالثو في الن   تركيب و ضرورة اجتمعا معاً 

لقيا  مثل هذه الأحكا  أن للعقل  يرسفلا بد أن نقبل كتف.  aprioriمثل هذه الأحكا  على نحو قبلي
ا هذه أم   .2حكا "قتضاها تتكون هذه الأبم apriori forms قبلية خالصة أو صوراً  قدرة أو أفعالاً 

تع بخاصية الضرورة و ثنا عشر ذات الطبيعة عقلية تتمقولات الإالمالأفعال أو الصور الخالصة فهي 
يتافيزيقية  غير متضمنة في معارفنا و لأن المعرفة الم .سيةدنا الحلأنها ضمن معارف نالموضوعية. و لك

 ناقض. إلى الت  وضع فيها بهذه المقولات لا يؤدي إلا  رج الزمان و المكان فالخسية باعتبارها خادالح

و أصلها و حصرها  هذا ما نظرنا له في مقولاتإ اً رغ يبدو المنطق المتعالي بدوره فلاألكن    
شروط قبلية للمعرفة. إذا كان المنطق الصوري ينظر في جميع الموضوعات صادقة كانت أو  كوقيمتها  
 ضوعية؟مو كون الأحكا  ت بما هو موضوعي و كيفية أن حين أن المنطق الترنسندنتالي إلا   كاذبة في

صور، لي، لكن ضمن المحتوى المتعدد ايقول هيغل  في كتابه " علم المنطق" تفكيرنا جد حس   
هذا الرابط الذهني  .صورة المجرد للنشاط الذاتي للفكرن نفرق بين ما هو للفكر و ما هو للأيجب 
و قد  .3رسطو"أدها ذا المحتوى . صورة كما استخرجها و حد  هي نشاط الفكر يربط كل أفي الخ

                                                           
1-ibid, p 4. 

 ..06ياضي، ص أصول المنطق الر    ،الفندي محمد ثابت-2
3-Hegel, la science de la logique,  p p470.471. 



 المنطق كنظرية للعلم المثالية ، المحضية و التعالي                                                                             الفصل الثاني :

96 

كر مثال: قطعة الس   حول هذا في ضمن صور التعدد هاته التي يذكرها هيغل في مثالاً  سابقاً  ناأدرج
ن إنطق المتعالي: كالعصي، الوحدة والحلاوة. " أحكا  المور المقولات التي تحقق موضوعية يظهر د

ملية (، و كال الضرورة ) الأحكا  الحأشب يتقو بشكل ما هو نحو الخطاب، نحو المنطق الصوري 
 بالأنماطهذا النحو تحكمه مقولات تتحكم .  هاستنباطإرتباطها بحسب شكل إهات بأشكالها و موج  

1الممكنة للحكم و شكله المنطقي"
. 

 لي:المنطق المتعالى الهوسر 

ن ننا نكو  ضع الظاهرات بالضرورة للمقولات، إلى حد أهي التالية : تخ الاطروحة الكانطية ن  " إ
ن المقولات في المنطق المتعالى . نلاحظ من هذا القول أ2عي الطبيعة الحقيقيين"بواسطة المقولات مشر  

ي ها لا تتمتع بألكن   ذا لأنها شرط بناء معرفة موضوعية؛الكانطي لا يمكن اختراق مجال الميتافيزيقا، ه
 و ميتافيزيقي.تناول أي موضو  معرفي طبيعي كان أمما يمكنها من   وضوعية في ذاتها؛م

يحقق فهو محتاج إلى منطق آخر ليكمله و  ليس مكتملا في ذاته المنطق الصوري، منطقا 
ن . هو أيل، لكن مع الاختلاف الجوهر حول هذه الفكرة كل من كانط و هوسر موضوعيته، يتفق 

 ت، فهذه الأسس ليسبالأسس الأولىالمنطق الصوري  طق المتعالي، و الذي يمد  هذا المنطق و هو المن
مر فكيف نبني ما موضوعات و لا يتمتع بأي موضوعية هذا مع كانط، مع هوسرل، لا يمكن تقبل الأ

ضوعات يضا مو و الصلابة على ما لا نعرفه في الأصل. لهذا فالمقولات هي أنه يتمتع بالصرامة ظهر أي
لها، لم لهذه المقولات موضوعية، و هي موضوعية لم يشأ كانط تقب اصية الموضوعية يقول"و تتمتع بخ

. فالمنطق المتعالي 3المادية" طقية تحت نموذج عالم خالص للأشياءشكال المنيشأ الاعتراف بمثالية الأ
جي ستمولو س وضع عالم من الصور الذهنية من أجل التبرير الأنطولوجي و الإبل هو ليعند هوسر 

                                                           
1 -Alain Chauve, ibid, p 4. 

 .26، فلسفة كانط القبلية، ص جيل دولوز-2
3-Husserl, logique formelle et logique transcendantale, tr . Susanne bachelard, presse 
universitaire de France, 2eme éd, Paris 1965, p85 . 



 المنطق كنظرية للعلم المثالية ، المحضية و التعالي                                                                             الفصل الثاني :

97 

وضيح ه الت  خر لكن  ، بل هو عالم ننتقل إليه " هو ليس منطق آللمقولات المؤسسة للمنطق الصوري
 .1  كموضو  مقولات المنطق الصوري"الذي يؤسس و يقد  

ما الذي يجعل هذه المقولات موضوعات؟ ما الذي يحقق موضوعيتها؟ و كيف يمكن التعرف  
 عليها كموضوعات؟

 موضوعية: مقولات المنطق المتعالي

نطولوجيا الساذجة أن الأ  (5828)" المنطق الصوري و المنطق المتعالي "يرى هوسرل في كتابه  
سفة الكانطية النقدية، من فلسفات بما في ذل  الفل فيما تلاه نحوهو  للمنطق الصوري. (الطبيعية)

بما فيها من "بنيات  المؤسسة لعالم الأفكار المثالية في حين أن هذه الأفكار فلاطونيةة الأاومعاد
. بعيدة عن سيكولوجية. بل و يمكننا أن نلتمس بعد نقد هوسرل 2في ذاتها" منطقية تتمتع بحقيقة

الاستدلالات لم تعد تمتزج لديه بأي بعد حكا  و للنفسانية أن الأشكال المنطقية من صور للأ
ة، و لكن هناك دائما ما فرديجارب اللى ما لا نهاية له، من الت  ، إن هناك العدد العديد" إنفسي. 
 .3ي الدلالة هو واحد ذو ذاتية مستقلة بأقوى معاني هذا التعبير" عنه أ، و هذا الذي تعبر  تعبر عنه

 الطبيعية، ومن حيث طبيعتها ت، بوجود مستقل عن وجود الموضوعاتتمتع المقولات إذن 
ند هوسرل، إنما هي الشرط ع" الماهية ت المثالية للفكر، هي الماهيات ووخصائصها هي موضوعا

عن كل من " الصور النوعية" و " المفهو  "نظرا لأنها تمل   زساسي يتمي  الضروري للوجود؛ فهي بناء أ
نا هذه الموضوعات؟ ما . لكن كيف تتأتى ل4لعلم حقيقي" بات ما يجعل منها موضوعاً من المثالية والث  
 بالإمكان معرفتها؟ مصدرها؟ وهل

                                                           
1-Alain Chauve, ibid, p09. 

، المغرب 8ا، دار توبقال  للنشر، سلسلة المعرفة الفلسفية، طالميتافيزيق ةاوز مج ،في المعاصرسس الفكر الفلسأبن عبد العالي عبد السلا ، -2
 .826، ص 8668

 .812ص مرجع سبق ذكره،وروبا،أ، الفلسفة المعاصرة في إ. سكي، نبوش-3
 .321دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص  ، .إسكي، نبوش-4
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نولوجيا متعالية، تكمله و تضع منه منطقا تاج المنطق الصوري إلى فينوما يحنم  ل:" إيقول هوسر  
. إن الطريقة الفينومنولوجية هاته لا 1طريقة بحث الماهيات"" نولوجية. متطورا بطريقة فينوم جذرياً 

، لا تؤسس وحسب لموضوعات العلو  تتأتى إلى الذات في وجود الكانطي، إنها ذات متعالية
، وما كان س على نفسها لتكشف عن المقولات كموضوعاتو الطبيعية فحسب بل تنعكالنمولوجية 

شياء في لهذه الذات أن لا تتعرف على موضوعاتها فهوسرل " يثبت أننا لا نستطيع أن نذيب الأ
 .2الذهن"

، فهي المثل فلاطون للكشف عن الثوابت التي تقف وراء تفكيرنالقد سعت الفلسفات منذ أ 
ل، و لا وجود ن " الحقيقة قائمة في العقأفلاطون، والمذهب العفلي الديكارتي ينص على أالعليا عند 

في الفلسفة النقدية الكانطية " . و 3ز هما معيار هذا الفكر"مي  ن الوضوح و الت  لها خارج الفكر، و أ
 
 
المصور  . و لكن ما من معرفة جديدة خارج تمثلات4كة التي تمدنا بمبادئ المعرفة"ل  العقل هو الم

العلاقات الحسابية ) ياضي يفكر في موضو  الحسابن الر  ية، يمكن  لهذه المبادئ بلوغها. إالحس  
شكال الهندسية، ما وموضوعها ) الأ ستنباطية، و في الهندسةانين التي يتم وفقها العمليات الإوالقو 

هذا ركة في الفكر، و كاذبة، و لكن هذه الحالبرهنة على هذه المسلمات صادقة أهي مسلماتها، و 
، إبستيمولوجيا إن فيه سميها هوسرل بذات متعالية أليس من الأحرى التفكيريالنشاط للذات التي 

يتدخل  نولوجيا المتعالية " علماً كير الذات المتعالية. هي الفينومتف –لنظر فيها كإشكالية لردنا القول أ
. 5ياضيات"قولي لشيئيات الميدان المنطق و الر  س التأسيس المالتي تترأ افي عباراته الذوات و نشاطاته

ته، هي من خلق الذاتية في ذاتها إذ" تستطيع الذاتية أن تخلق   موضوعاته مقولاهو فكر خالص يقو  

                                                           
1-Husserl, logique formelle et logique trancendantale, opcit,  p330. 
2 -Sartre j.p, ‘ une idée directrice dans la phénoménologie de Husserl : l’intentionalité, 
Gallimard, S.ed, 1974, p 31. 

 .98، ص 2282، عمان 8ة، طسير المعرفة، دار الم نظريةيا جميل، اتجاهات معاصرة في عصا  زكر -3
 .92المرجع نفسه، ص -4

5-Alain Chauve, Opcit, p82. 
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. موضوعات 1ن تعادل الموضوعات المثالية لعالم مثالي"يمكنها أ شكالاً في ذاتها، أن تستخرج بمحضية أ
و العدد. فالموضو   التفكير الهندسي،  ما وراء العد  وراء الهندسة و حكا  المنطقية ما ما وراء الأ

لى ه، بل هي مضمون هذا كله ما يضيف إاعتادوا عليه الناس و الحقيقي لهذه العلو  ليس هو ما يظن  
 .مها* و يجعلها ضمن نسقمعارفنا ليس فقط ما يقو  

ا  حرى كيف يجعلها تنعطي لنو بالأأ بناءها ؟الفكر. فكيف له   هذه الموضوعات من تقو    
إنعطاء وفي هذا ذا كموضوعات؟ ما الخاصية التي تتمتع بها الذات المتعالية كي تجعل من موضو  ما 

 نعطاء يمتل  ماهية و مثالية؟الإ

ن ـ" القصدية تفرغ الوعي ممة، ف، و بالتالي فهي مقو  لقصد فالذات المتعالية ذات قصديةه اإن   
طرافها و تتجاوزها، لتكون على استعداد  ز عن أتتمي   الفراغ علاقة لا تفتأتجعل من هذا الشعور، و 

موضوعات و   noèsesفعال التفكير لعلاقة  بين أ. هي ا2كي تحدد ما يتحدد كموضو  الشعور"
هي الخاصية التي تؤسس لوجوده،  قه الدائم ودراكي مباشر، و في تدف  ضمن وعي إ noèmes الفكر 

ي الذي" لا داخل له، ليس الوعي إلا  ما ه الوعن  إنعد  كما يقول هوسرل، إفإذا إنعكس على نفسه 
. ففي كتاب 3"؛ ذل  ما يجعل منه وعياً ن يكون جاهزاً رفضه أائم هذا و هروبه الد   ن  فيه خارج و إ

كانت   -ديةهي علاقة قصو -يكارتية أن " العلاقة بين أفعال الفكر وموضوعاته لات الد  التأم  
تنعكس على نفسها و تفكر فيها  ن قادرة على أ ز توحيد و تطابق ذاتاً مركمصدر و تستدعي كمنبع و 

ساسا لكل العمليات التي نلحظ فيها تشكيل وحدة المعنى " أفكرا أنكأنا، حينئذ ستصبح وحدة " الأ
 .4في تجلياته المختلفة"

                                                           
1-Husserl, logique formelle et logique transcendantale, p348. 

 . constitution   قو ا الت  نه*يقو  من التقويم و لا نقصد 
 .882، النسخة المترجمة، ص، الفلسفة المعاصرةإ. سكي، نبوش-2

3-Sartre. j.p, Opcit. p35. 
 .826المعاصر، ص سس الفكر الفلسفي أبن عبد العالي عبد السلا ، -4



 المنطق كنظرية للعلم المثالية ، المحضية و التعالي                                                                             الفصل الثاني :

100 

الموضوعات  قالحدس المقولي للوعي، كنشاط في الذات المتعالية هو وحدة القادر على خل ن  إ 
ع هذه س المنطق المتعالى الذي يؤسس لكل علم و لكل معرفة، هو الذي يصن  سالمثالية الذاتية هي أ
 .1العلم اليقيني الخالص"فعل قصدي و" كذل  يحتوي على خاصية القبلي و مها لالموضوعات لأنه يقو  

، فهذا موضو  ما الحكم شكالتستنتج من أ (مقولات )دراك مفاهيم قبلية ن يكون في متناول الإ" أ
ل، و هي لا تتمتع بأي موضوعية كما يرى هوسر . و 2ي من المفاهيم"تاج الماورائستنيسميه كانط " الإ

 (des olyets)لكنه يتفق معه في كونها تمنح الموضوعية للمنطق الصوري، الذي جعل منها موضوعات 
 اهها القصدي الواعي.تجتمنحها الذات المتعالية من خلال إتتمتع بالموضوعية التي 

ن  جريبية؛ فإا هي صور عقلية لتمثلات الت  نم  ما لم تكن هذه المقولات، إ لا موضوعية للمقولات 
تأتى لنا معرفته، فكيف لمقولات المنطق المتعالي إذا كانت هي ذاتها تالظواهر لا  nomèneكان نومن 

. يرى   لى ذل ذهب إنط ومن يهناك خلط لدى كا ن  ليست في متناولنا. يبدو أمن حيث الظاهر 
 ن  . أ(sur la logique et la théorie de la séance )ياس في كتابه " حول المنطق و نظرية العلم" كف

كانط لم   ن  .  بمعنى أ3مثل يختلط مع تمثلات الشروط"مر ف " شرط الت  ضح في هذا الأهناك خلط وا
رتباطها بالعالم فكر أي المقولات و إثلات و هي الشروط القبلية للن يدرس شرط التميستطع أ

ى عنه يدرس تمثلات هي المقولات ووجودها المستقل عن كل التجريبي المحدوس مكانيا و زمانيا و بمنأ
المنطق الخالص هو ذل  النسق العلمي بين كل العلو ، و بهذا المعنى يكون  ن  ية. باعتبار " أمبير إ

و هو علم المكونات المثالية لفكرة مكان قيا  العلم عامة، أثالية لإالمنطق الخالص هو علم الشروط الم
له من  بقدر ما تحملا يهتم بهذه التمثلات كتمثلات إلا  ل هوسر  ن  . كما أ4ظرية في العلو  عامة"الن  

منحها موضوعية المنطق الصوري بل ما تحمله هذه المقولات هو ليس  ا يمنحها موضوعيتها،معنى فم

                                                           
 .18، ص عند هوسرل، مرجع سبق ذكره  مولوجيافينالرافع محمد،  .سماح-1
 سامة الحاج.أ .ل دولوز، فلسفة كانط النقدية، ترجي-2

3-Cavaillès , sur la logique et la théorie de la science, pu. F, 2eme ed, paris 1960, p 119. 
 .12، مرجع سابق، ص دسماح رافع محم-4



 المنطق كنظرية للعلم المثالية ، المحضية و التعالي                                                                             الفصل الثاني :

101 

عن فعل ذهني  كاشفاً ،  و ليس تمثلات . " يرى في المفاهيم الخالصة معان  دس قصدياً من معاني تح  
ياضية الر  ات المنطقية و مة للموضوعالمتعالية المقو   افعالهلى ذات متعالية بأمثل، هو أيضا بحاجة إلتأ

مة من فعالها مقو  د، و ليس هناك أي مجال أن تكون هذه الذات المتعالية وأد  عطي و تح   نتتشكل و 
 مثلات.لت  ا

ا لقوانين التي تضبط الفكر وتصوبه. و إنم  اري هو مجموعة القواعد الضرورية، و المنطق الصو  إن   
زها ن نمي  إن أردنا أ –ولات التشكيل و التمثل قهو منطق يوثق به و بقواعده لوجود مقولات هي م

الخالصة  المقولاتللمعنى و أو المقولات الخالصة  -إعطائها هذه التسميةلي بعن المقولات بالمعنى هوسر 
ت شكل مقولا تخرى كموضو   للمنطق المتعالي. فهي ليسللموضو  التي تنعطي و تأمثل هي الأ

خر دنا مصدر آلية نكون قد حد   للمقولات الهوسر معنى. و بهذا المعنىبل مقولات مضمون و دلالة و 
ات المتعالية في توجهها القصدي ذهي المقولات المنطق الترنسندنتالي  و  لمبادئ المنطق الصوري فوق

 لى موضوعات هذا المنطق : المقولات.إ

 



 

 

 

 

 

 
 نظرية العلم الكلي الأسس والمبادئ

 لتقو   الأنطولوجي القبلي او  : منطق النحو الخالص وتقو   الد لالة المبحث الأول

 التجريد المثالي المبحث الثاني :

 ومذهب التعدد: نظرية الأنساق الاستنباطية  المبحث الثالث

 

 



 نظرية العلم الكلي الأسس والمبادئ                                                                                                 : الفصل الثالث

103 

 لتقوُم الأنطولوجي القبلي او  المبحث الأول : منطق النحو الخالص وتقوٌم الد لالة

 الصورية و الصورية المادية للقوانين المنطقية: 

بداية اشكالية أصل ل عامة في لمباحث المنطقية، أو فكر هوسر ا نه كان وراء كتابةأعرفنا سابقا  
  .مؤمنا بهذا في " فلسفة الحساب" ن كاند ضالته في علم النفس بعد ألم يج لياضيات و لأن هوسر الر  

ن  إسب و إنما تقو  عليه كل معرفة. و لا تقو  عليه الر ياضيات و حخر راح يبحث عن نو  معرفي آ
للمنطق، فهذا  ةنولوجيسس الفينوموجي لمبادئ المنطق يوحي بوجود الأالتحليل الفينومينول كان
سس المنطقية هي التي ذ بالعكس أن الأيا يقدر ما هو إيضاحيا وصفيا، إوجيس ليس انطولالتأس

 نولوجية.عرفة بما في ذل  المعرفة الفينومستؤسس وجوديا لكل م

ظر في لى الن  بحث الثالث  من مباحثه إل في المبالأنطولوجيا يذهب هوسر عن علاقة المنطق  
 عين من القوانين المنطقية.دا قبل ذل  نو سيس الذاتي للقوانين المنطقية محد  أالت

. و هي 1" القوانين الصورية المرتبطة بفكرة الشيء عامة فهي تتمتع بذل  بالصحة الشمولية" -5
" أن " إ" ف" بذا كان هو مجموعة أجزاء "، و " إلكل ان بذل  لا تحيل إلى أي شيء مادي مثل" أ

ذه الصورية له ةحه يمكننا معرفة الص  ن". و كما أج ن "" فإب" فانه اذا كان "جن " " فإأو اذا كان " 
هناك نقض  كانذا  يمكننا في ذات الوقت الكشف فيما إنه الأمثلة بما يسمى بالحدس المقولي فإ

بعد تجريبي هذا ما  عن كل خلف في القضايا المنطقية في منآهاود صوري بمعنى الكشف عن وج
هي  أن نقول " عن نقض صوري كأيكشف عنه مبدأ عد  التناقض، فإن مخالفة هذا المبدأ تكشف 

ن لا بالإضايف" لمسه في علاقة الت  تمر بالصورية المادية فهذا ما يمكن "، و إذا تعلق الأب و لا ب
". ون من لالل مادة حاملة للل  الل ون لا يمكن أن يوجد إلا  "، " ب بوجود الأيمكن أن يوجد إلا  

فظ، بعضهما البعض بالمعنى الأوسع لهذا الل  ان بنبن ، الل ون و المساحة الل ونية " مقتر فالأب و الإ
جزاء المنفصلة ضمن هنا من علاقة عامة للكل بالجزء، أي علاقة الأننا نسمي اقترانا ما لدينا حيث أ

                                                           
1-Bruno  leclerq, fondements logiques et phénoménologiques de la rationalité mathématique 
chez Husserl, librairie philosophique, vrin, S. éd. France. 2015. P34. 
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يقول مل " يبدو ادية كقولنا " هذا المربع دائرة"؛ ن يناقض هذه الصورية الما ما يمكن أم  . أ 1الكل"
داء و في طريقة ى وسائط التفكير الرئيسية و أدواته، وكل نقص في الأغة هي إحدن الل  للعيان أ

كثر مما يفعله في أي هذه الصناعة أيعيق بالضرورة و يلخبط  هن، كما يرى كل واحد أستعمالها يجبا
2خرى"صناعة أ

ناطها همات التي المل و لقد بدا لنا هذا الاهتما  واضحا في هوسر و هذا لم يفت   .
القوانين الصورية النحوية فمن شأنها  ا عنم  المقولات الخالصة للمعنى. أحول تأسيس  ل بالمنطقهوسر 

" ب" و محمول وصفي "أذا كان لدينا موضو  " منح الدلالة للقضية بل واعتبارها بذل  قضية فإ
  ق، ل ذا كانت لدينا القضيتين البسيطتينإ " وهي ب أوية بسيطة " فيمكننا بذل  بناء وحدة قض

". أما نقيض هذا القانون الصوري و لق أ"  " ،ق و ل  نا بناء قضية مركبة من نو  " فيمكن
   ،وأهي، "  أ نها قضية و هي ليست كذل  على شكل " النحوي كأن تقد  لنا عبارة على أساس أ

  التنوعات لا بتقو  إلى المعرفة ليس ممكنا إن " الانتقال من العبارة . نفهم من كل هذا أ و" ق " 
 .3نطولوجية للعالم الواقعي في مثالية موضوعاتها الخاصة"الأ

 س الذاتي للقانون المنطقي:يسالتأ -2

ية " مستبدلا كل ذرة حس   همات منطقمسل  و رسطو في منطقه حيث قد  مبادئ لقد ذهب أ 
" ب" "  أ"  (ي رموزأ)ة غير محددة لا في مستوى لغوي بألفا  لغوي  بعنصر مجرد غير محدد، ممث  

لفا  . إن  أوناني أو روماني"، " أرسطو ي" نسانسقراط هو إ" مثلة التالية  . لو نأخذ الأ4....الخ".
هي عنصر  يةرسطو" ، " اليونان" ، " الرومان" هي الذرات الحس  اط" ، " إنسان" ، " أمثل " سقر 
التي تربط بين هذه شياء الواقعية لكن ماذا عن الرموز يع من خلالها العودة إلى عالم الأستطالقضية ن
شيئية بمعناها المادي و مع لية، فهي فاقدة لي مرجعية حس  اصر القضوية، فهي لا تمل  في ذاتها أالعن

                                                           
 .289، النسخة المترجمة، ص 2هوسرل، المباحث المنطقية، ج -1
 Mill, Logik, I Buch. Kap 1عن : 0 المصدر نفسه، ص  -2

3-René Sherer, la phénoménologie des recherches logiques de Husserl, P U F, 1ère éd,  Paris, 
1967.p 187. 
4-Husserl, logique formelle ,  logique transcendantale , p p 70.71. 
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دلالة الف لا تتكون من الشيئيات الواقعية؛ هيية كعنصر قضوي و للدلالة القضوية. ذل  فهي ضرور 
" هذه  البعض" " جميعا" . ف"  و " ليس "، " كل"ط ضرورة بالشكل الممث ل في " هو" أترتب
فعال التي تعينها في كل مرة بماهويتها حوية تقد  لنا كمحتوى موضوعي تتجاوز الألن  شكال االأ

و لكنها تفرض شيئيتها علينا كبداهة بحيث أن هذه حيث هذه . 1وديمومتها، و قابليتها للمراجعة"
لعناصر القضوية ن ار مبهم، غامض بل إلقضية دلالاتها فتكون بذل  أما  أمشكال النحوية يفقد االأ

ة بالفكر و التمثلات لا وجودها المادي المستقل عن كل علاقالمنطقية إلها في القضية المادية لا يبقى 
شكال النحوية تفرض " إن الأوسرل في المنطق الصوري و المتعاليضمن أحكا  منطقية لهذا يقول ه

يتحقق  اً هي بذل  تكسب معنى وجود. و 2ية"لحس  شياء اعلينا كبداهة مقارنة بتل  الأنفسها 
ن تحدد كيف تتشكل نطولوجية إذ أنه " من المهم أتحقق الشيئيات الأ عطائها القصدي من أجلبإن

 .sens- d’être ""3 (seinssinn)مكتسبة معناها الوجودي الخاص " 

ة*  " الليس" و " الو" ل بالوحدات المقوليية و هي المتشكلة منها يسميه هوسر الصورة المقول ن  إ 
ية ر القضايا الكيفية و الكمية و المحددات العدد  ي كل سو  الإذا" و " ال"  و " كل"، أو " اللا" و " 

 .4ي الممكنة"دراك الحس  البحث عن ارتباط الأشياء " أشياء الإهوية، عبثا بدونها دات الجد  المح، و 

تعامل مع هذه الوحدات أرى أشياء حمراء لكن . نعم أنا أقولية محمولا واقعياليس للوحدات الم 
دراكي ستوى الإالمسمع صوتا و ليس الصائت، فهذه الوحدات المقولية ليس ضمن مجال ليس الحمرة، أ

 ن  ي. إناء صورة حول هذا المدرك الحس  نني من بي الذي يمك  دسي الحس  الحال المجالحسي، و لا ضمن 
فعال هذا أمتلاء ممكن في أي علاقة تشيئية ممكنة و منه لا إجيا الوحدات المقولية " ليس لها نطولو أ

                                                           
1-Husserl, ibid. p57. 
2-ibid,  p p 391. 392. 
3-Susanne, Bachelard, la logique de Husserl, presse universitaire de Franc, S.éd, Paris 1957. P P 
236.  237. 

 شياء الحسية.ات الواقعية أي الأ*الوحدات المقولية في مقابل الواقعية و هي المتعين
4-Husserl,  Recherches  logiques,T3 .R.VI. p 171. 
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بل هذه شياء وفقها. لانتظا  الأ ،هذه الوحدات المقوليةم بضرورة وجود ن لا ت فه، يجب أ1دراك"الإ
ن ما أشياء التي تنتظم وفقه، كمما ينتظم وفق الأشياء؛ بل هي الأ الضرورة لها وجود قبلي فليس الفكر

تد" ليس هناك فعل تركيبي لذاتية هو مم ن باب إنتاج معارف ففي القضية " الجسمهذا الربط ليس م
عميم، بط، الحمل و الت  دوات الر  ا " تتأتى كشيء حقيقي، أهذه الوحدات المقولية إنه   ن  جة، بل إمنت
 .2فعاله"ذ تنشأ من أا مأتاة في الوعي، إنه  ية، إخرى منطقأشكال أو 

المباحث المنطقية حيث يتناول هوسرل من  الكتاب الثالث في " عناصر إيضاح الفيمياء" 
دوات ل مثالا حول أيدرج لنا هوسر  ت المنطق المتعالييضاحا فينومينولوجيا لعناصر و مبادئ و مقولاإ
الوعي القصدي الواقع بعيدا عن دراكي ينشئها ه العلاقات المؤسسة في إبط: الفصل و الوصل فهذالر  

 لا  . إلين و لكن لا يمكن رسمهما معاو صولة يمكننا تخيلهما موصولين أو مففصلمو االأشياء الموصولة أ
على أن فعل  على شيء فإنما يدل   فهذا إن دل   .أ "" لى جوار إ " ب" و أ " ب" ثم أ" " برسم

نا به و المؤسس له يحدس إلا قصديا ضمن وعيي أو الفصل ذو الوجود الصوري لا الوصل هذا أ
 أهذه الوحدات يسميها هوسرل بالوساطة فهي تتوسط الأشياء كما في مثال " ة حدسية. ضمن مقول
ثالين السابقين على " في الموأ" و " و". فالوساطة المتمثلة في الحرفين " بو " " أأ"، " ب" و " 

" " و أالت صور الت خيلي ل "  ،و كمثاله للت  في المطلوب الذي اتخذنا  ،يتقو   هذه الوساطة التوالي " في
 بالضبط و لا يمكن أن تعطى لنا إي اها على طريق الإدراك إلا   " في حين أن هذه الجملة لا تعطىب

 .3" "ب" و " أدراكي "  بطريقة مناسبة إنما مؤسس في إول مغير  في أفع

هو  الواقعية من ، لما يقتضيه مفناها مثالا هي ليست شيئية واقعيةخذبط كما أإن أدوات الر   
لوعي الواحد، ضمن تيار ا نشأية، بل هي وحدات مقولية ذاتية ت  ي وحدات واقعزمكاني أي تعد د ماد  

كما   -القصدياه الحدس المقولي ي  لة موضوعية غير تل  التي يمنحها إي دلافهي معيش لا يتضمن أ

                                                           
1-ibid,  p169. 
2-Bruno  leClerq, fondements logiques et phénoménologiques, Opcit,  p119. 

 .856، ص 2هوسرل، مباحث منطقية ، ج-3
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 المتعالية و وفق الحدستها بواسطة الذات ابق كيفية اكتساب المقولات لموضوعي  ينا في الفصل الس  رأ
غم من أنه ليس حوية بالر  ذا فالأشكال الن  ي شيئية تتأسس  على الحدس المقولي. و لهفه -القصدي
ية جاوزة للحس " فالواقعية الحس  مع ذل  فهي تتميز بشيئيتها الصورية المتو  ،ي وجود واقعيلها أ
ي الحدس الحس  ن الشيئية المتعالية، إ" الشيء العا "، وسع شكلات المقولية توجد لتحقق معنى أالتو 
تكسب هذا ن . كيف للقضية المنطقية أ1نعطاء الشيء في ذاته"الحدس المقولي، كلاهما بداهات لإو 
ل في المنطق يجيب هوسر  بواسطة الحدس المقولي. قل ضمن وحداتها المقولية وأجود المتعالي على الو 

 .2نظري"حوية تعطى كمقولات، فقط بفعل شكال الن  الأ الصوري و المنطق المتعالي"

سب " الشيء" مفهوما تكقد إفل ل في تحليله للموضوعات المنطقية.من خلال توسع هوسر  
 تواجده في حيز مكاني معين  عي و بتيار الزمني الموضو  عما كان عليه فلم يعد مرتبطاً  و توسعاً أ جديداً 

نعطاء الشخصي خلال ما يسميه هوسرل بالإ ذ تجاوز حدود التجربة ليبلغ التعالي منإ
(selbesgegeben)يا، بل و أصبح في توسعه شيئا م يعد له فقط وجودا ماد  فل ي معطى من ذاته.. أ
عن  ثمن " فمن الشرعية الحديعن طريق الحدس و عليه ف -كما قلنا –اكتسبه  .خر غير الماديةآ

لحدس ي و االحدس الحس   :هما نوعين من الحدسما  يعني أننا أ .3دراكها المقولي"حدسه الخاص أو إ
و لكن هذا المحسوس  لى الزمن الموضوعي.لمرتبط بالأشياء المادية فيمتد إا يالمقولي، فأما الحدس الحس  
 شاء في ن يجد مكانه متىوى القضايا المنطقية و لكن يمكن أة على مستسيتعرى من هذه الحساسي  
في نظرنا جوهر المعرفة ي هعري ليس جبرا بل يتم وفق توليفة ساسا، فهذا الت  الواقع لأنه منبثق عنه أ

ذا  ا إ. أم  ل بالحدس المقوليه وفق ما يسميه هوسر اته ليتم تلقفنعطاء الشيء في ذ، إذ يتم إلدى هوسرل
كتل  التي تبنى وفقها ما  دلالات صورية  في هذه الحالة نكون أ؛ و كان الشيء لمفهومه العا 

الخ بل يستحضر هوسرل مفهو  آخر يحل : كالحمل و التعميم...ما يرتبط بها من مفاهيمحكا ، و الأ
ك على م عن مدر ن نتكلخيلي إذ يقول " فلن يمكننا أهو الفعل الت  ي  و و الحدس الحس  محل الإدراك أ

                                                           
1-Husserl,  Recherches  logique, T3. p45. 
2-Husserl, logique formelle et logique transcendantale, p57. 
3-Husserl,  Recherches  logiques, ibid. p177. 
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ن هذه الانتسابية في . إ1له بالطريقة عينها"مكان تخي  ي أو المقولي، إذا لم يكن لدينا إطريقة فوق الحس  
خيل مكانية الت  ي العا  بمعناه الواسع إلى الحدس المقولي، إن  إخيلتقال من الحدس الحسي أو الت  الان

و هي متجانسة في  الوحدات المقولية. العا  تكشف عن وجود تجانس بين الوحدات الواقعية و
وظيفة  لأن هذا التجانس من شأنه الكشف عن لعلاقات المثالية التابعة لها.ماهيتها و في جميع ا

لى لائق المختلفة سواءا من الموضو  إهذه الع ن  ل الحدس القصدي. إتي تتحقق من خلاالامتلاء ال
أو من  -ا  الفردية، و الوحدة المقوليةالوحدة الواقعية بكل حدوسه -ة المختلفة الذات وفق انعطاءات

من شأنها أن  لعا ،خيل امكاناتها الخاصة بها كإمكانية الت  مقولاتها وإ إلى الموضو  من خلالالذات 
على اعتبار أن مفاهيم المستوى  -فاهيم من مستوى ثانن نسميها مينا أتأفاهيم صورية التي ار م ت نشأ
 عبر  هي الأخرى نكالحمل والتعميم....الخ. و - لخالص كالحكم، الحقيقةول هي مقولات المنطق االأ

يتها تع بشيئهي تتملها مثل " كل" " ليس" ، " هو" و تها من خلايعنها بالمفاهيم التي تكتسب صور 
الموضو  الحملي مترادفان، فكل منطق من أن تكون موضو  لمحمول " فالشيء و الصورية مما يمكنها 

ادذا لم يكن هذا الشيء في امتداده لا يحمل يختفي إ منه لا يمكن أن نتقبل أن ف، و على هذا التر 
 .2شياء"الأفكار هي الأخرى أ

بنفس  ن محدوسةالمفاهيم المنطقية، يرى أياضية و ل من المفاهيم الر  في مقارنة يعقدها هوسر  
لى يزيقي كما يذهب إو تبرير ميتافلتي ذكرناها سابقا، بعيدة عن كل أساس ميتافيزيقي، أالطريقة ا

القول  ن  ، لأ3" ية تلزمها بالفردانية*ي مع ذل  عامة و كل ية " لا تمتل  أي وصفية آنذل  كانط و ه
ساس تكون مفاهيم سرل لا محال إلى اعتبار هذه الفردية هي أبهذا الإلزا  بالفردية سيقود بحسب هو 

فشيئية هذه المفاهيم  -عيض، النفي...الخالتعميم، التبالحمل و  -ا مفاهيم المستوى الثانيالمنطق لا سيم
ا جرى التوسيع في مفهو  الشيء من أجل الكشف عن نم  من ضمن شيئية المفاهيم المادية وإليس 

                                                           
 .815، ص 2ج هوسرل، مباحث منطقية ،-1

2-Husserl, articles sur la logique, p367. 
 والمكان الموضوعين. لى وجود الشيء في فرديته المتعينة في الزمانإالتي تحيل  singularite و ليس l’invidualitéهي ترجمة  *الفردانية

3-Husserl, ibid. p285. 
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باقي المفاهيم من جهة، ومن  ا على مستوى الصوري و في علاقاته المثالية معمكانية اعتباره موضوعإ
مكانية تصورها فيما لا نهاية من ية معينة. أي إبوحدة واقع ،غير ارتباطهافي مكانية تموضعها جهة إ

"      الوحدة المقولية للحد نأخذ المثال التالي في القول الأول" كل إنسان فان" فإن   الصيغ المقولية فلو
ردية ففي ل. و لأنها لا تتمتع بالفملى عمومية الح" نأخذ ملئها وفق صيغة مقولية التي تشير إ كل

قولية  للحد " كل" هنا لا يشير إلى عمومية لمانسان ناكر للجميل" فالدلالة  القول الثاني " ليس كل إ
المنطق "ل في ذا يقول هوسر ا الحد، وملتصق به لهذ وفق الصورة المقولية هناك نفي يسبق هذالحمل إ

ة الآنية، تكتشف و بالأحرى متغير  ": "هذه الشيئيات هي إذن فوق زمنية، أ الصوري و المنطق المتعالي
 1ي"في غياب الحدس الحس   خرى فندركها من جديد، و وقت ما شئنا ولوأحيانا أو تكون أحيانا أ

وهذه الطبيعة ذاتها  الخيلية لها. عن كل حس فصورتها تسمح بتعدد الإمكانات فهي مؤسسة بعيدة
ي موضو  كان فالتعالي شمولية بحيث يمكن لهذه المفاهيم أن ترتبط بأهي التي تمنحها خاصية ال

ة بها ، و كذا القوانين المثالية المرتبطجود الاستمولوجي. و عندما تتأسس هذه المفاهيميمنحها شمولية الو 
" بصفة نهائية هي ـ ال" "  ال"  ن  بمعنى أ 2لكل موجود" ن تكون نهائية، و" التي تطمح هي ذاتها أ

" صادق"       مرسو  الذاتية كي نتخلص من كل الشروط الزمنية للمعيشات الذاتية، بالإضافة نقول
لى الحكم بالصدق يعود في الن هاية إ [....]"  جل " كل موجود" مرتبط بالصادق من أ بصفة نهائية

سؤال الذي نطرحه ما حاجة المنطق إلى تأسس . لكن ال3لكونية لهذه الهوية"البداهة الذاتية الباطنة ا
  ن هدف معياري تطبيقي، فهذه المفاهيم يستخدمها المنطق للبحث في العلو هذه المفاهيم؟ إ

المعيارية، فما يجب أن يكون عليه الشيء وهي الأخرى تستند في وجود إلى مفاهيم متعالية من 
 مع العلو  بل معها في ذاته و مع علائقها المثالية في مستواها الصوري.على لا يتعامل مستوى أ

من  ي شكلثالي لقوانين المنطق لا يرتبط بأشكل المن هذه القوانين و هذا الت  يذكر هوسرل أ 
هي مرتبطة  -نه متحرر بذاته كما يوضح في مباحثه المنطقيةكال بالتجربة و لكن هذا لا يعني أشالأ

                                                           
1-ibid,  p p 215.216. 
2-ibid, p263. 
3-Susanne Bachelard, la logique de Husserl, Opcit , p 198.199. 
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شكال المقولية المعطاة قبلا مهما كانت وانين هي التي تحدد أي نو  من الأ" فهذه الق ومثبتة بقوانين
ن غير مفهو  فنوضحه  مر يكو يكاد الأ 1ممكنة بحسب قاعدة الهوية لمادة محددة لكن ليس تعسفيا"

 تي:كالآ

لا يعني التي تحدد بواسطة قوانين منطقية، و إن كانت كونية، فهذا  شكال المقولاتيةإن صورة الأ 
ل حول الصورية النحوية : أخذ مثاحوية فلننها لا تخضع لقوانين فحسب مادتها غير تل  الصورية الن  أ

فيلسوف وليس إنسان ويمكن أن نبني سلسلة من الصيغ ن نقول : سقراط يوناني و ليس يمكننا أ
فيلسوف وإنسان المقولية للنفي لكن لا يمكننا القول سقراط يوناني وليس يوناني وفيلسوف وليس 

عد  التناقض لهذا لا يمكن  هذه تناقض قانون وجودي و هو مبدأ سلسلة نفي ن  وليس إنسان " لأ
ن يكونا ظر إلى حكمين متناقضين، لا يمكن أ" بالن   في. فهذه الصور المقولية بشكل تعس    استخدا

 البداهة الاستقلالية، لى كلاهما إن يصلامله الكلمة من معنى، لا يمكنهما أمعا حكمين، بكل ما تح
       خذنا قاعدة من نو  قاعدة الوضع . و لو أ2ياضي المثالي"ليس لديهما كلاهما الوجود الر  

(Modus poneus التي تنص على أنه " إذا كان الأول فإ)  و لا ه الثانين  الثاني و لدينا الأول إذن فإ ن "
نه ليس  ". فهذا العناد الأنطولوجي يعود لإعتبار أنيه نفي الثان  يمكن أن يكون أبدا " و لدينا الأول فإ

 يتمتع ببداهته المستقلة.معاً كلاهما 

حكا  لا تستمد من مختلف لذاتية التي يتقو  عليها منطق الأمكانية االإمكانية أو الإ ن  إ 
 صدار الحكم بشكل عا .د من الخبرات النفسية، بل هي من أجل إالحالات النفسية بمعنى لا تستم

ن يتم لو كانت هذه الذاتية هي تل  الخبرة النفسية. فمن مستقلا وهذا ما لا يمكن أجعله و 
لى ما يذهب اليه قد يولد المتناقضات، فنذهب بذل  إغير الذي خصائص الخبرات النفسية هي الت  

 ؤسسبالتالي انتهاك القانون المنطقي المحكا  المتناقضة صادقة جميعا. و السوسفاطيون في إعتبار الأ
بداهة القائلة:" من حكمين يناقض نما يستمد صحته من المبدأ عد  التناقض إ ن  للمعرفة، وعليه فإ

                                                           
1-Husserl,  Recherches  logiques, T2, P 227. 
2-Husserl, logique formelle et logique transcendantale, p93. 
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. واحد منهما فقط في الإجراء الحقيقي أو في استقلالية (و غير مباشربشكل مباشر أ )خر أحدهما الآ
حكم  فصدق مقدمات. 1ن يكون صالحا لموجود يحكم بشكل عا "وحدة هذه الأحكا ، يمكن أ

لى صدق نتيجته و بالتالي استقلالية بداهته كما في بداهته المستقلة تؤدي بالضرورة إ يليلي أتح
هذه القوانين  ن  إ ".(Modus tollens)رفع التالي و ((Modus poneusوضع المقدم قاعدتي "

ن الهدف ا يعني أ. مم2  القبلي الكوني"ا قوانين الماهية للمقو  نه  جاوزة لإمكانات الفهم البشري. " إمت
مما نولوجي خالص نتوقف عليها بواسطة تحليل فينوم من هذه القوانين ، هي قوانين الذاتية الخالصة

. 3" (noétique)معرفية  -ا " إعادة تشكيل ذاتيةنه  يجعلنا نضع جانبا كل علاقة  إمبيرية أو نفسية إذ أ
 تها.بناياصولها، و ، أراسة هذه القوانين في بداهتهالى دتهدف إ

 التأسيس الذاتي للنحو الخالص:

هو "، بالمقارنة  أ"، " المربع الد ائري"، " ب " هي"  أمن الأمثلة التي أدرجناها سابقا و هي "  
ول من الطبيعة نلحظ كما يذهب إلى ذل  هوسرل في الجزء الأالشكل و  بين التعابير من حيث

قبلي للنحو سبقية معرفة التأسيس الار أن أنطقية " مقدمات المنطق الخالص" إلى إعتبالمباحث الم
 سبقية  التحليل القبلي، و القبلية المادية.الخالص أكثر أساسا من أ

حالة مادية. فهذا النو  من التعبير في القول الأول" أ هي ب" هناك مضمون و ليس هناك أي إ 
ح مثل يخر لتوضعبير آذات رموز بل يمكن إستبدالها بتيحمل دلالة مع ذل  و هذا ليس فقط كونها 

ف " كحقيقة لا ش  ل من الذهب". الطفل الرجل" ،" جبهذه الفكرة كقولنا  " طائر العنقاء" " 
ا م  أ.4فيها لكل تمثلاتنا موضو  مقابل، يوجد إذا أردنا الحديث مثل بولزانو تصورات بدون موضو "

لقانون من قوانين ذ يخالف العقل، إمنافي ل د أو خلفاائري" فهو به عنفي القول الثاني " المربع الد  

                                                           
1-Husserl, logique formelle et logique transcendantale, p250. 
2-ibid, p332. 
3-ibid,  p330. 
4 -Ibid, p279. 
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يرى هوسرل أن  القول مثل هذا و إن كان يحمل دلالة فعد  إمكانية الت صور الهوية  التحليل هو مبدأ
" . يقول العدد الت خيليتصعب الولوج إلى هذه الدلالة و يقد  لنا مثلا من مجال الر ياضيات حول" 

. و مع ذل  فهي قضايا تعبر عن دلالة لموضو  1خيلية" هي مواضيع  √ :" الأعداد الت خيلية مثل 
ما، تعبر عن حالة شيء يقول " الموضوعات المستحيلة أو الخيلية هي متصورات فمهما كانت القضية 

*  (sachverhalt) (état de chose)حالة الشيء  )خاطئة أو مبهمة كليا فهي تستطيع أن تقول هكذا 
ن  كان يحتوي على لثالث فهو بدون معنى أو فارغ الدلالة فهو و إفي حين أن القول ا.2كموضو  لها"

هناك نقص في هذه البنية   ن  لتي ترتبط بالوحدات الواقعية من أجل صيغة مقولية غير أالوحدة المقولية  ا
ساسا من القبلية الخالصة " الأكثر أ ن  . نستنتج من هذه النماذج الثلاث أى في فراغ في الدلالةد  مما أ
 . 3ي النحو الخالص"، هو قبلية الشكل الخالص للدلالة أو من القبلية المادية ،حليلللت

ل حيز اهتما  القوانين القبلية المنطقية، وعليه ر بع من المباحث المنطقية يحدد هوسفي المبحث الرا 
قعية مما يرتبط ت الواذ ليسيستثني التعابير الخالية المعنى أو تل  التي لها أو ليس لها وجود واقعي إفهو 

 فقد يكون لدينا لا  ه القوانين و ليس بشكل تعسفي، و إلالات يتم وفق هذارتباط الد   ن  بالقبلية. إذ أ
ن كل تعبير ، و هذا ما يذكره هوسرل ليه مدون الوحدة الدلالية التي تهدف إ  تدفقا للدلالاتلا  إ

لالات عوضا عن وحدة دلالية، للد   قاً  تدفلا  ربط هذه الدلالات بأي شكل كان لا ينتج إ ن  يقول:" إ
لالات ما عد  القدرة على جعل د ن  . قد يتبادر إلى ذهننا، أ4بط تخضع لقانون الماهية"فإمكانية الر  

مر ليس على هذا الأ ن  بل إ، بوحدة مقولية ةه لا يمكن استبدال وحدة واقعين  ترتبط فيما بينها عائد أ
أخرى لإختلاف دلالاتها  ةاسمية بمقولة اسمي ن نستبدل مقولةيتعس ر علينا أ .هن  فحسب إذ أالنحو 

استبداله حمر" لا يمكننا اق ما ذو المقولة الاسمية " قلم أفالنو  الدلالي يعيق هذا الاستبدال ففي سي
                                                           

1-ibid, p 206. 
*sachverhalt    .هي حمل المحمول على الموضو  و هي القضية الحملية في المنطق التقليدي 

2-Ibid, p206. 
3-Husserl, Twardowski, sur les objets intentionnels (1893- 1901), Jurin, pr et tra. Jaque English, 
S.ed, Paris, 1993, p 279. 
4-Husserl,J.Vrain,  Recherches  logique،T2. P888. 
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مكان استبدال إل فيما يخص لى خلق بقول هوسر ية " الطفل مريض" فقد يؤدي هذا إسمبمقولة إ
ير  ا مكان الآخر " يمكن أن يستبدل أحدهما مكان الآخر دون أن يفقد التغيالأنوا  الد لالية أحدهم

 .1و خلفا"بل قد يكون مضحكا أكل معناه، لكن هذا المعنى قد يتغير، 

تبدال مقولة إسمية بمقولة إسمية أخرى قد يجعل المعنى مضحكا أو خلفا. أما إذا تم ذا كان اسإ 
فعل فهناك نخاطر بالخروج عن لو سمية ...أية مكان دلالة إاستبدال لفظ مكان الآخر، أو دلالة نعت

بلية هي المعاني. لهذا ذ ما يهم القوانين القنطقية إالمعنى. و يصبح التعبير خارج عن موضو  الدراسة الم
تكون ن يشترط هوسرل كي لا تخرج عن المعنى  أنه في حالة استبدال دلالة مكان أخرى فيجب أ

يمكن استبدالها بمادة   ول " أينما تكون مادة من أي مقولة من هذه المقولات.دلالة من نفس النو  يق
ه في حالة ما إذا أردنا تجاوز دلالة ن   ألا  إ. و 2خرى"ليس أولة نفسها و من النو  نفسه يعني دائما بمق

 يع المعنى، و الوقوف على دلالاتد تضي بصد  لا  مقلية بنو  آخر من الدلالات القولية، فلن نكون إ
لو كان خلفا. بوحدتها التي تكسبها معنى حي و كثر من ذل  لا تتمتع هذه الدلالة مبهمة بل أ

و"، " في" ما استبدلت بكلمات على النحو " أ ذا، " أحمر"،" الطفل"، " مريض" إفالعناصر :" قلم" 
تدفقا  لا  " ستشكل تعابير جديدة " أو قلم" ، " في أحمر"، و هذا  ليس إ " التلميذ في المدرسة
كدلالة واحدة، و ما قلناه عن الألفا  كحدود  لموضوعات أو محمولات يقال   لدلالات لا تستوعب 

لا يمكن استبدالها بدلالة نعتية أو بأداة ربط أخرى " للوصل وبط " بط  فدلالة الر  دوات الر  عن أ
         الإبن" و بمقولة نعتية  المقولة الدلالة " الوالد وه"  فين  تخرجها عن المعنى كأن نستبدلها ب " فإ

    فإمكانية الاستبدال تتوقف  على ما يسمى في الثقة بقوانين البناء السليم .بن""  الوالد جميل الإ
شكال لخالصة  تشكل مجمو  لا منتهي من أليها الهيئة ادود لهذه القوانين و التي تعود إ" بعدد مح ف

 .3الدلالات الممكنة"

                                                           
1-Bruno  leClerQ, Opcit , p831 
2-Husserl, twardowski, ibid, p113. 
3-Bruno leClerQ, ibid, p835. 
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للكشف عن المعنى الخالص، بمعنى  لا  وحدة دلالية  لا ينبغي من خلاله إ ل وراءإن سعي هوسر  
مر بالحدود  المعبر عن ما الأكونيا، و   فظ هوية خاصة به ضمن دلالة معينة مما يجعلهن يكتسب الل  أ

 و " الشيء عامة".مادية بل بالشيء في معناه العا  أصدقات 

، ضف إلى ذل  مبدأ عد  التناقض 1ظري"الن   النحو الخالص " عامل رئيس في بناء العقل ن  إ 
ي للمعنى أالحقيقة هي ما يسمح بقيا  العلم الخالص  أو بشكل عا  قوانين أنطولوجيا الفكرة و منطق

كعمل خاص يجعل من الشيء المعطى مفكرا فيه،   "متلاء" الإ أو ءلمنطق و بالتالي تحقق دلالة الملىا
طرة لإمكانية الحكم ل " مستويات القوانين المثالية المس  هوسر . وبتعبير 2فيعترف به الذهن كموضو "

 . 3عامة"

و الأحكا   من حيث شكل يهتم منطق النحو الخالص بما هو منطق نحو بالنظر في القضايا  
ل انطلاقا منطق الدلالة، فلما يهتم به هوسر  ن نسميهوفيما إذا كانت تحمل دلالات فإن جاز لها أ

ستنباطي، فهو لا يهتم بعلاقات التناقض ضمن السياق الاحوي، و قي الن  من هذا المستوى المنط
 و يهتم ات البناء لا تصميمه.دو ينسحب فور تقديمه لعلم الأشكال اللازمة لمقولاته فهو يقد  أ

نه يقد  لنا قوانين البناء بصلاحيتها الدلالية لا تناقضها أو عد  تناقضاتها مع دلالات أخرى مع أ
ي محتوى خاص للدلالة بل فقط لا للمنطق الحقيقة. فهي صورية إذ لا تولي إهتماما بأة غم لل  يالسل

حو القبلي في المباحث همية الن  . و يبين  هوسرل أبالمقولات الدلالية. و هذا ما يمنحها خاصية الكونية
داخل هذا  ه فين  ، وأن نقول بأمبيريه " من المهم إلى أعلى درجة بوضوح القبلي عن الإن  المنطقية بأ

، سمتها الخاصة، نحوي في التعليم الصوري للدلالات، يكون للمعارف تهم الالفن، مفهو  بكل إشاعة
 ن هنا حيثما كان أع بكل محضيتها، و تطلإلى فن قبلي، أن تيجب بالضبط و من حيث هي منتمية 

زيادة في العلو  ك معناه الفلفسفي؛ إذن لن يكون هنايتبع الحدس العظيم لكانط وأن تستوعب تماما، 

                                                           
1-Husserl,  Recherches  logiques, T2, P821. 
2-Jaques English, le vocabulaire de Husserl, opcit ,  p 28. 
3-Bruno  le ClerQ, ibid, p136. 
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مة التجريبية بثقلها النفسي و ذا كانت الثقة تحمل البص. فإ1بل تشويه لها حين تتداخل حدودها"
شكال يتنافى مع قبليتها التي لا تهتم أبدا بهذه البصمة إذ تنظر في الأجتماعي و التاريخي فهذا لا الإ
م. فإذا كان المنطق المحض المتعالي إنما حسب و التي يجب التعامل معها من أجل وحدة العلغوية فالل  

د فيها سواءا كان غة وظائفها المختلفة بحسب السياقات التي تتواجن ما يضمن كونية الل  بدايته الحد فإ
سة للعلم أهم ما يميزها و قبليتها المؤس   تبقىياضية لكن غة الر  و نومولوجيا كما في الل  سياقا تجريبيا أ

يد نها تحدانية صياغة قوانين خاصة بها من شأمكذه القبلية هي التي تمنحها إبل ه   به.سمى ما تتقو  أ
التعابير، و هذه القوانين ليست  ن تكون عليهاالصحيح و الخطأ في التعابير، أو تحديد كيف يجب أ

يهتم طبيقي عندما يتنازل عن تعاليه و ي النحو الخالص في جانبه الت. أحو المعيارية قواعد الن  لا  إ
 غوية.لات التطبيقات الل  بمجا

التأسيس الذاتي لقوانين المنطق، إذ لا يمكنها تجاوز حدود ميدان آخر، ينا سابقا في و كما رأ 
ل العبارة بدون معنى. و هو ليس أساسا للنحو خرى يجعتبدال مقولة نحوية بمقولة نحوية أاس ن  فإ

 اه محضيته و بالتالي كونيته.ي  المانحة إ ود إلى الذاتية القبليةحدى نتائجه. فالتأسيس يعالخالص بل إ

مورفولوجيا الدلالات  يت  ه ليس بغير سبب سم  ن  غة " إهمية مورفولوجيا الل  يقول هوسرل مؤكدا أ 
لات بدون ، نحو محض منطقي، و ليس في بعض الحا logisch untersuchungenفي المباحث المنطقية 

فما من ملامة بل على العكس  ،اة للمورفولوجيبالبنيحو و لكن ادا بالن  سبب يترك المنطق نفسه مف
 .2حو" بالن  حوي نفسه مكان المسير  الن  ب هنا ضروري فسعى من خلالها لإحلال المسير  

 

 

 
                                                           

 .389ص مرجع سبق ذكره، بة، ، تر: موسى وه2باحث المنطقية، جل، المر هوس-1
2-Husserl, logique formelle et logique transcendantale, p61. 
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 القوانين القبلية للمضامين المستقلة و الالمستقلة:

لصوري و و في المنطق اسواء كان في مباحثه المنطقية، أ -ينا سابقاإن  إهتما  هوسرل كما رأ 
كثر عمقا الدلالات و إنما يكشف عن غالب أخرى هي التمييز النحوي الأالمنطق المتعالي بمورفولوجيا 

 لالة اللامستقلة.لالة المستقلة و الد  بلية من الد  او ق

نفصال إ -عالج هوسرل في الجزء الأول من الكتاب الثاني للمباحث إشكالية الإنفصال 
ى مستوى ل عللاو بالأحرى مفهو  الاستقلال الدأ -لمعنى في هذا الإنفصاللالات وإمكانية إتما  االد  

 (5111-5188)ل بعكس جون لوك معيشات الوعي. فبالعودة إلى مثال اللون الذي يرى هوسر 
يكون لنا موضو  ن كون لنا موضو  اللون الأحمر دون أن يية تجزء الموضو  في الذهن فيمكن أبإمكان

ية و بالكل  نه المساس مضمون قابل للتجزئة لأن هذا من شأر. فليس كل حمرايحمل عليه هذا الإ
ا هذ .لوان ممتدة"قابلة للتجزئة فالقضية  " كل الأ مفاهيم ن تكون هناكالضرورة، في حين يمكن أ

تمهاء الموضو  فهل تحليل الموضو  سنما على نحو إستمهائي، إليس من سبيل الوجود الواقعي و إ
ذ تمتع بصحة إستمهائية بشكل مباشر إجسا  ممتدة " فهي تلقضية " كل الأإستمهائيا بخلاف ا

 نالاستقلال نعبر عن جوهر الشيء فالشيء إذا لم يكن مستقلا لا يمكن أيمكننا عزل الموضو . 
          مؤكدا ذل  يكون موضوعا أما اللااستقلالية في تعبير عن إنفصال لمضمونين يقول هوسرل 

فالاستقلالية على  .1ه بمقدورنا الحفا  على هذا المضمون نفسه في تمثلنا"ن  فقط أ" الإنفصال يعني 
نها تتأتى ، إذ أ(كالمنطق، الرياضيات و النحو الخالص  )حدى مقولات العلو  الماهوية هذا النحو هي إ

من  ن التجزؤ على المستوى الذهني. و إن كان يتكون" فلا يمكلمضامين ذاتها فلو نقول " تلميذ عن ا
" هذا  ي مضمون قريبا من هذا المفهو  " تلميذإنفصال هذه العلامات لا يؤدي أ ن  علامات غير أ

عن الموضو  نفسه و ليس  ةنستمهاه فهي استقلالية متأتيعن محضية الموضو  الذي تتمثله و  ه يعبرلأن  
ه تمعبرة عن كلي  ية عن جوهر الشيء فهي عيش الوعي و إن كانت متأتعن عجز في تجزئها في تيار الم

                                                           
1-Husserl,  Recherches  logiques, T2, P 23. 
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" البنيات القبلية تتأتى عن العلو   ن  الذي يرى أ طلاف كانبخ و ضرورته فهي تعبير عن قبلية. إذ
،  " معيار ذاتي للقبليةولة ليست ، فالاستقلالية كمق1ل"ا محدوسية لدى هوسر أنه  الموضوعية في حين 

جراءات ا هو من صميم نشاط إنم  إلالة و المفاهيم شكال الد  . فإعطاء أ2ته"بل حدس لقبلية موضوع
ال ذاتها فهي موجودة في شكا الأم  للأشياء أ ةالمعنى للذاتية الخالصة، و هذا ما نسميه بالمثالية المتعالي
. هذه 3جوهره"إنفصال بين الشيء في ذاته و  يالحس كحس اً مفكرا فيه لكن " دون إحداث أ

شكل من أشكال الحسي بخلاف كانط " الذي بعيدة كل البعد عن كل  المقولات تحدس حدسا قبليا
لوان ممتدة" هي القضي ة " كل الأ ن  ل إ. يقول هوسر 4ي"لكات لروح حس  صور البنيات الذاتية كم  ي

اهية يتمتع " الكلية الماهوية ، ستمذو صحة إتجعل من الشيء " الموضو " اللون .  5" عمومية المبدأ
الكانطية للموضو  من الناحية الأنطولوجية هي نظرة وفق  نظرهذه الوجهية ال ن  . إ6"ةالضرورة الماهويو 

لذهن التي تشكل ن مقولات اا تعود إلى الحس، في حين أنم  ا المفاهيم إنم  منطق تقليدي يعتقد إ
 ها.يتمكن كانط من حل   ا هي قبلية و هي مفارقة لمنم  دلالات القضايا  إ

سس ولد كاملا التي أبعدته عن مساءلة ألتي واجهت كانط لاعتباره المنطق تعود الصعوبة ا 
 ل لمساءلته كل معرفة بما في ذل  المعرفة المنطقية.طق، هذا ما لم نلمسه في منطق هوسر المن

لمستقلة فإنما الدلالة ا ن  يرى أذ نفس النهج إ هوسرل سيبقى على ن  ا على المستوى النحوي فإم  أ 
   له من حيث الجوهر كقولنا مالى ما يكملها في كتحتاج إالمفيدة المعنى و التي لا و هي التامة المعنى أ

على يتمتع بالجسمانية المعنى في الذهن كاسم علم يشير إلى نو  الجنس أ " فزيد مفهو  تا  " زيد
ا غير تامة في جوهرها نه  هي دلالات لا مستقلة إذ أ" " ذهب مع..." ف والحياة لكن قولنا " زيد في

ل هي الدلالات المستقلة التي وحدها تمنع ما يهم لدى هوسر  ن  القبلية لهذا فإلي فهي لا تتمتع بوبالتا
                                                           

1 -Dominique Pradelle, l’archéologie du monde, p 12. 13. 
2-ibid, p31. 
3-ibid, p40.41. 
4-Cavaillés, sur la logique de la théorie de la science,opcit, p2. 
5-Husserl, idées directrice pour une phénoménologie, opcit, p 30. 
6-ibid, p26. 
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معناه سواءا وجدت كموضو  أو كمحمول، في حين أن الدلالات لوجي و نطو الحكم وجوده الأ
ن تكون  لموضو  و لا يمكن ألا  وهي لا تستقيم إل و ن تكون كمحماللامستقلة فإن كان لها أ

 موضو .
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 نولوجيالتجريد الفينوم:  نيبحث الثاالم

لية لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمعطى التجريبي  ر سبق لاحظنا أيضا أن مقولات الهوسمما  
نية.  و بالتالي فإن الموضو  العا  كانيات زمآذهنية و ليس  يشاتو أن موضوعات المنطق إنما هي مع
عامة. حيث  للوعي القصدي يث يكون موضو سي و تجاوزا له بحو الذي هو توسيع للموضو  الح

لى ت أمثلة عو قد دل  . 1ا أي علاقة موضوعات العالم"له أن " مبدأ قصدية الوعي يعني أن ليس
ين ارتا في هاتين العبن كن  إد" على رفض الدلالة المعرفية. و بن زيإشاكلة "زيد أبا علي" أو "علي 

 ل عليه إنما يعبر  يستدرفي مختلف. و هذا الشيء الذي المضمون المع ن  أل على الشيء نفسه إلا دنست
فيها كوحدة الوعي" فهذه الوحدة مفكر  عن الوحدة المثالية للدلالة في مقابل تعددية معيشات

فهي وحدة تضم التعدد إذ . 2عا  أو الحس أو النو  متحقق في الأفعال الدالة"( olyet ) لموضو 
في فينومنولوجيا  ةية و إنما نبلغ هذه الوحدة الدلالية المتعاليبر فعال الخبير عنها بالكثير من الأيمكننا التع
ه عن هو نو  من التجريد الذي يختلف في جوهر  .  و تالي المقو  ندنل  بواسطة التحليل الترنسر هوس

هو كيف يتم هذا التجريد  ر إلى أذهاننادتباعليه فالتساؤل الذي يالتجريد بالمعنى التقليدي و 
 les olyets en) الموضوعات العامة ق كيف يبلغ الوعي القصديدبمعنى أ وأ وجي ؟نولالفينوم

générale ) سوس؟ وما ل على المحر ها بداية من الحس؟ كيف تجاوز هوسنا نعتقد في الحصول علين  أ ذإ
الخاصية التي تتمتع بها هذه الموضوعات مما يجعلها تمتل  مفاهيمها وبالتالي مقولات هذه المفاهيم 

  عيدا عن كل حدس حسي؟ب

في  .ون"المثال الذي تناولنا قبلا و هو مثال " الل   فلنأخذأجل الإجابة على هذه التساؤلات من  
ا الأحمر في أشكال متعددة، ذون و إنما لدينا هحمر" في جوهره الل  " الأ نامتناول حقيقة الأمر ليس في

العامة بل إنه تمفضل عن  حمرار ماهيتهالإون الأحمر أي وهذه التعددية ليس من شأنها أن تعطي لل
 الفردي، تعدد عن الوحدة.

                                                           
1- ibid, p77. 
2-Alain Gallerant ,Husserl et le phénomène de la signification,  J-vrin, S.éd, Paris 2014, p141. 
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على المستوى المعرفي إنما يتم بنفس الطريقة التي يحدث بها الأمر على مستوى  ةلالإلما  بالدلا إن   
به هو معيش الوعي و بالتوجه القضايا التي ترتبط الدلالة و  غير أن العالم مختلف فعالم الطبيعيةالأشياء 

 حين أنها تشير وال فردية تعبر عن عدة أنوا  من المعارف فيأقتتكون القضايا ك لهذا المعيش يدلقصا
 لا تتشارك في نفس خصائص الموضوعات العامة أي ماهية نوعية تلالا" الد   ن  إإلى دلالة واحدة، 

"générique "1.    الموضوعات العامة  إنles olyets généraux    ية إذ و تها الماها تحصل على دلالاإنم
 تميز ب:ت

 الوحدة.فها أي أن هذا التعدد الذي يقود إلى عر  ا الوحدة التي تحمل التعدد الذي ي  نه  إ - أ

 .2" الفردانية ا التجريبيةاتههي مثالية في مقابل تحقق " - ب

نس أعلى من شأنه أن يكون محمولا للموضوعات جأما الميزة الأولى فيمكن النظر إليها ك 
الوعي  ياتعيشلم سنعالي لجتم سجنائمة في جوهرها. فهي تجعلها ق ما الميزة الثانية فهيأما  .يةالحس  

هي  ها وس دوحدة الخاصة يمكن تجا إلى موضوعاته. نفهم من هذا أن هذه السيالمتجه حد القصدي
3ع"شتراك الممكنة مع الواقنماط الإأ، لها ةيقعالأجناس اللاوا ل " كلر لا تقف فوق الأفراد يقول هوس

. 

وضوعات عامة فهو يرتبط أما ن كان محمولا للمإمتحقق في الأفراد. و هو  المتعاليإن هذا الحس 
" بالرغم من أنه ليس جزءا منها، إذ يمكن  ل من خلالهاصفمالموضوعات الفردية فهو يتب إرتباط

إلا من هذا    عا  فلن يكونضو ن بلوغ الموضو  كمو ولك .4ة تماما"قر تفرقة أن تكون مافللأشياء الم
 الموضوعات في وجودها الحسي و هذا بواسطة التجريد. نسبيل فصله ع

نولوجيا الوصفية. ففيما تهتم التيارات الطبيعية ظ أن مبدأ التجريد موافق للفينوممما سبق نلح 
يكون و ياه حدثا نفسيا. بل إالفكر معتبرة  اتعيشمسانية بالأسباب النفسية لظهور التجريبية و النف

نولوجي فسية. في حين أن الإيضاح الفينومكر المجرد في جوهره نفسيا لعودة أصوله إلى الظاهرة النالف
                                                           

1-Husserl, expérience et jugemen, p317. 
2-Alain, Gallerant, Husserl et le phénomène de la signification, P142. 
3-Husserl, logique formelle et logique trancondantale, P 211. 
4-Alain Gallerant, ibid, P142. 
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ة و بذل  تحديد يقبلاملاإلى أصولها ال هابإرجاع هصوره وأسسإلى الفكر المجرد بكل مفاهيمه و  يقصد
 معناها التا .

لمكان التفضيلات العميقة تسجل في هذا ا ،مطابق للدلالة موضحة بدقة إمتلاء" ك إن البداهة 
 و من هنا.1ولي بكل نظرية في المعرفة"الأليس الشرح ل إشكالات المعرفة لأن الإيضاح و للباحث حو 

و هذا لأنه أولا " الشرح بالاستعانة  .نولوجي إلى بلوغ الأصلنحقق الانتقال من الوصف الفينوم
 لوعيالمحايث ل ويتوى الماهيحث في وصف المحي أناء الافتراضي يجعل أن الأصل يجب بالبن

 .2العمومية"

سي، فإن هذه الأحكا  فوضوعات أحكاما نعتقد أن أصلها نهو أننا عندما نحمل على الم ثانيا:
ة الموضو  ا فكر تغيب عن   منهقدة و تية المعتحمل خصائص الحياة النفس توبالتالي هذه الموضوعا
ولوجي نمنهجه الفينوم اصل غر فإن هوسللوعي وحدة و مع كل هذا   ضو الخالص أو الموضو  كمو 

جعل" التجريد الضروري للبحث في معطيات الشعور ضربا من إلى حيث لم يستطع العودة. كما 
   من الشفافية الخاصة و الصفاء الذهني العميق" .ز الممارسة الصوفية التي تحتاج إلى ن

ه يتم وفق مقارنة الأشياء الحسية ن  أل ر الذي يظهر من خلال قول هوسنولوجي، و الفينوم المثالي 
ل العنصر المشترك ر عليها الوحدة النوعية للموضوعات إعادة و هكذا ينفصل بحسب هوسالتي تحمل 

جه الذات إلى و تنشير إلى نقطة أن التجريد عند أرسطو إنما يكون ب أنلهذه الموضوعات. نريد 
تصور في له ك بينها و بالتالي يبنى تجريد هذه الموضوعات من العنصر المشتر الموضوعات من أجل 

ل فهو ينتج من التوجه ر س أعلى للموضوعات و لكن في فينومنولوجيا هوسيث يكون جنبح الذهن
ا بواسطة الوعي فقط بحدسهدية و لكن هذه الأجناس لا تظهر ر سي للموضوعات الفددي الحقصال

 أن  ينفصل عن التعددية. يرى " ه بأن ور الجنس يعطي له هو بد  فإن  ي بموضو  وع فهذا الوعي هو

                                                           
 .815يبة، ص ، تر. موسى وه2، المباحث المنطقية، جلر هوس-1
 .890، ص 8663، بيروت 8يل، طلج  الفكر الفلسفي المعاصر، دار اعلاأفؤاد كامل، -2
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ي التلوينات الفردانية أشياء ن الأأ من خلال لا  إ هسد] اللون عامة ليس قابلا لح يدوسهذا الأ
singulière   هكذا يعني و  ،بس حتها بالكوننا نضعها بالمقارنة للأشياء الملونة بتغطيو  ،طاة لناعم

كعنصر مشترك واقعي. إذ يجب أن نستبعد كل ما   و لكن ليس هاغطية كمشتركتالعمومية المنعطاة في 
1هو عرض"

الذي يقود إلى  دريجسي للتدة و الحكم " هذا هو الطريق الحبر تجل في الر يقول هوس  .
2عمومية النو  أو بالمثل الحس"

. 

ابت من المتغيرات و عطاء الثنأما إذا أردنا أن الموضوعات العامة بشكل عكسي أي ليس بإ 
يق بها و ليس جزءا صء التي تشترك في جنس واحد و هو لداث مقارنة بين الأشياحإذل  من خلال 

ن " الفردي المأخوذ كنموذج لجنس في منها. فإن ذل  سيتم على مستوى المخيلة و ذل  اعتبارا م
خرى فلا متغير ) الذي هو بالضرورة مشترك ما بين هذه أ لىإمن صورة  البالإنتق، غيراتبعنا للت  تت

.  دوس ( التي لا يمكن أن يكون بدونها موضوعا للوعي"يت ( سينفصل: الماهية )الإالمتغيرا
هذه  إن 3

ل الذي يقود إلى ت مفصالمتمثلة في ال   l’olyetdite généraleية العامة تهي الخاصية الأولى للموضوعا
ا بين المشتركات عطاء الثابت منالتجريد المتعالي القائم عن إ عن طريقدة الفردي، المتعدد إلى الوح

 . اتوليس باستخراج المشترك ما بين الفردي

 : يةتمثالية الموضوعا

ة بل هو متجاوز لكل ديات المرتبطفر كال لا يعني أنه زمكاني اتأن إعطاء اللامتغير من الفردي 
 ،ون. فكلاهما يخضع لنفس الجنس الل  الشيء أحمرحمر، أو ذاك ألنا هذا الشيء و مكانية فقآنية زمنية و 
.  اتعطي المشترك بين الكثير من الفردينفهو المع بأي آنية زمكانية. متحمرار في ذاته لا يتلكن الإ
لن تكون لها آنية ي زمكانية الآن و لا في الماضي و . فليس له أسابق عن كل الأشياء الحمراء فالأحمر

ع بوحدة يتمت وا. فهالتي يحمل عليه اتة في مقابل الفردييدعد  في تزمنية. فهو موجود في وحدته 

                                                           
1-Alain Gallerant, Hassel et le phénomène de la signification ,P142. 
2-Husserl,  expérience et jugement, p p 317.318. 
3-Alain Gallerant, ibid, 143. 



 نظرية العلم الكلي الأسس والمبادئ                                                                                                 : الفصل الثالث

123 

تنفرد و ، لا تولد و لا تختفي معها يه، في وظيفة واقعية للآياتأخاصة " هي وحدة ليس لها 
1ها " ئجزاأ كأحدبالرغم من أنها ليس  ضمنها  و ضمنها، 

 

فلو  في أشياء أخرى.  لأجزائهلكل شيء في واقع خصائصه الخاصة، و توجد أجزاء متشابهة  
ذا كان هذا الأخير لا إللون الأحمر  اً نحو التقليدي فكيف لنا أن نبني جنسكان التجريد يؤخذ على ال

فكيف لنا أن نبني تصورا  اتن و إذا كان لا يتوز  بنفس الدرجالموضو  إس الدرجة على نفيتوز  ب
الطرق المختلفة التي يتوز  به رجات إلى و نجعل منه جنس. إنما يعود هذا الاختلاف في الد   اليياخ
ا ينعطي لنا وفق جنسه فهو وإن كان رجات يق بها. و لكن بد  صفهو ل اتر على الفرديحمراالإ وإنم 

 المقولي سمختلفة و مع ذل  فهو لا ينعطي وفق الحدينعطي للوعي بواسطة الحدس الحس ي بدرجات 
طي بها غالثابت و ليس وفق الصورة التي ي وجوهره جنسه إلا بنفس الدرجة لأنه ينعطي وفق

 ت.الموضوعا

 إشكالية وجود الموضوع العام:

، هو ليس وجود من سبيل الوجود عتبار الفينومنولوجي لوجود موضوعات للفكرالان إ 
جود هذه لية و اشكلإ أس سوجود بمعنى المنهج الوصف الفينومنولوجي مما يالطبيعي، و لكنه 

لا ضمن العبارة التي تحملها. الباطني لها لا يكون إ حليلشياء العامة. فالت  الموضوعات بالحديث عن الأ
و نحن نستثني   –نولوجي هي فعل وا  قصد بالمعنى الفينوم العبارات هي ليست فعل كلا  بل لأن  

إذ أننا نسمي  -عبارة نسميهان جاز لنا أن إتحتوي الدلالات اللامستقلة هذا  من ذل  العبارات التي
نولوجي  في المنهج الفينوم ةالعبار نهتم ب عبارة ما يؤدي معنى يكشف عن حتمية الخطاب. و نحن لا

ما يصبو اليه، ريقة الكلا  في اتجاه ما يعنيه و على ط ية. فكل الاهتما  إنما ينصب  بأي قيمة حس  
ل في المباحث المنطقية، المبحث الثاني، ر ، أسلوب الخطاب بل نقصد بحسب هوسوليس طريقة الكلا 

                                                           
1-Husserl, experience et jugement, p415. 
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، وجودا لا   على هذه الموضوعات من وجودالكلاهو موضوعاته العامة. بقدر ما تضفي طريقة 
 واقعيا.

  دابل ص صفإننا نجد أنفسنا أما  موقف عوي إذا ما عدنا إلى حمل الوجود إلى هذه الموضو . 
إنها   .تعيينمسمية التي لا تضفي الوجود إلا للالتقليدية بشكل عا  و المدرسة الإمن المدرسة  هدناتعو لما 

ألة وجود الموضوعات فينا مس هلكن بقدر ما تشير موضوعات عينية. و بما هي تحمله على الموضوعات 
صحة الأحكا  المنطقية،  قضايا صدمة إلا " أنها وحدها قادرة على الاهتما  بو  شاإندهالعامة من 
1وجود المفاهيم ، الأعداد الجبرية. ..الخ"، الوجود

. 

 هطة أن نأخذها كافتراض لا سبيل لتبرير فرضية وجود الموضوعات العامة قد تكون  من البسا إن   
 قلعمق، فلنأكن إذا ما أردنا الغوص في تحليل إلا من باب القول لوجود قبلي لكن دون تبرير، ل

لعمومية إلى اثبت سذاجة رد نخلالها الدال طريقة من شأنها أن طريقة أخرى في التحليل نتجاوز من 
" في  لعامة لها باعتبار الموضوعات العامة تابعة لها.او  بالتالي استحالة رد الموضالأحداث النفسية، و 
الوجود موضو  تابع  حيث أن   ،ات القبلية للوجوددنولوجي إلى ما قبل التحديهذا تذهب الفينوم

 .2"بالإثباتبل  لاوعي لا يقنع بالد  ل

 تجيانطولو الأعن ل أن الحديث ر  هوسأفكار موجهة للفينومنولوجيا الخالصة، يبين   هفي كتاب 
هي الأخرى ترد إلى  اتالطبيعية التي ترد وجود موضوعاتها إلى الأحوال النفسية.  فإن هذه الوجودي

 هات حيث تمدنطولوجياتكون العلو  الخالصة، أصول كل الأالعلو  الخالصة إذ يقول " هنا حيث 
يم يقينا بوجود هذه  هنا أن يجب التسلل أن يبين  ر لكن يحاول هوس .3الأساسية و بمبادئها " هابمفاهيم

ا من ينو إنما كخطوة أولى منهجية تق الإيبوخيه ز او جل تجاوزه لنفسه فتالقبليات، و هذا ليس من سبي
و بالتالي قوانينها حيث تكون المعرفة التي تقدمها  امسلماته" لمبادئها و  الوقو  في تأويلات سيكولوجية

                                                           
1-René  Schérer, la phénoménologie des recherches logiques de Husserl,  P 186. 
2-Ibid, p187. 
3-Husserl, idées directrice pour une phénoménologie, p77. 
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تكون ساذجة. لهذا وجب التسليم ة نسبية و قد في النهاية ليس إلا من سبيل طبيعة المعرفة الطبيعي
نولوجية، تل  خرى، فينومأة يلتابعة لقب اتية هذه القبليات" يجب أن تكون قبلية هذه الوجوديقينبي

1الخاصة بالمعيش"
. 

و مفارق إذ ا بل ئيو مفارق له يبدو موقفا دوغماموضو  عا  في مقابل السيكولوجيا وجود  إن   
 قصده هو ليس من سبيل المعيشنر، غير أن المعيش الذي كش هو معيش الفما اعتبرنا أن المعي

الأخرى من جنس  ة بموضوعات عامة هييدت الوعي الخالص في علاقته القصاالزمني، بل هي معيش
ات الموضوع الجوهر العا  لهذه المعيشات، عنالفينومنولوجي يكشف  صفليه، فالو إالتيار المنتمية 

تأكيد حق الوجود للوجود غلاقه في بداهة سيكولوجية، نالوعي من إ إقتلا ني بالعامة " جوهر عا  يع
 هاالوجود التي تقترحالإدراك الجديد لعلاقات الوعي و  المثالي كمثال له إذن أهمية بالغة الحتمية بالبنية

2نولوجيا "الفينوم
. 

  ةنولوجيمعلاقة الفينو ظر في مسألة إيضاح الن الأمر يتعلق بوجود الوعي و عليه يجب الن  إإذن  
 من فهمها ضمن مباحث المنطق و نظرية المعرفة.  ةالتي حالت النفساني

ما يهم هو التأسيس المعرفي الذي لا تكون العبارة عن الدلالات الصورية له إلا أننا نجد أن  
مثالية   في قو  تتا تهنطولوجياأة من خلال جعل ثاليها بالمسمسعى لو  تالموضوعات الطبيعية نفسها 

بين الظاهرة الفيزيائية  مييز السيكولوجيياضيات ف" في الت  ا إلى محاكاة الر  بههذا ما أدى و موضوعاتها 
للوعي ( والمثالي  عيشفيه كم او الظاهرة النفسية تتحول في ظاهرة المعرفة، هذه تدخل الواقعي ) مفكر 

3شرط إمكانية المعرفة الموضوعية"
. 

 

                                                           
1-René Schérer, la phénoménologie  des recherches logiques de husserl, p189. 
2 -Husserl,  recherches logiques.T2, p129. 
3-ibid, p129. 
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 رته:تشكل الجنس و وجوده و ضرو 

ل بتأسيس ر اهتم هوس، في المبحث الأول و الثاني منه ، خاصةباحث المنطقية الثانيفي كتاب الم 
التي كانت سائدة آنذاك في  ةدلالة الموضوعات الكلية مستبعدا في ذل  كل أثر النفسانيالضرورة و 

 النظريات العلمية و المنطقية.

نس و إعطائه بعده من أجل بناء الج لر هو  الأساسي الذي اعتمد عليه هوسلقد كان المف 
ا ذين من شأنهختصار الل  إالدقة و اللا ا ذهب إليه أرسطو كما رأينا من أجل خلقم نطولوجي بغيرالأ

 -ايضأو بالتالي النو   -ة وأثره في إثراء مفهو  الجنسيلينولوجية أمثتوضيح التجريد  كفعالية فينوم
في إمكانات ثلاث للوجود الموضو  فهو يهدف إلى  إلى الموضو  اً سيفالوعي نقصد حد ةودالجو 

 التوجه:

 الشيء الفردي. -أ

 رجته (.دمن حيث الآنية و الحالة التي يظهر وفقها هذا الشيء ) مثلا نوعية اللون و  -ب

1المطبق عليها" يوجب التجريد الأمثلبمالآنية من أجله  هذه أو الجنس الذي يكون -ج
. 

و هذا ما لا يشكل فارقا ملموسا  ،يه الحسؤ عطانالموضو  فإنما هو إفأما الهدف الثاني لوجود  
سيظهر من خلال تناولنا الهدفين  .و لكن مع يظهر له وجود في الجنس في تحديد الجنس أو وجوده

وفقها. فلو تعود إلى  ان أنهما يجتمعان في آنية واحدة ينتظمبالرغم اختلافها تماما إلا   .الأول و الأخير
ه الحسي أي ؤ عطانهو اللون الأحمر في كليته أو في تمظهره أي إل و ر الذي يتناوله هوس -سابقالمثال ال

، فهو محسوس ذ" لا نراه بشكل ماديإ دس : الحدس الحسي و الحدس المقوليجمعه بين نوعين من الح
2مات التي يدخل ضمنها"المسل   ديةمرتبط بعناية بقص

. 

                                                           
1-René  Schérer, la phénoménologie des recherches logiques de Husserl,  P 188. 
2-ibid, p189. 
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 قاد بالعبارة نفسها حيثكلية، يجب أن ند  أنفسنا تهم ضرورة الموضوعات الل" لفيقول هوسر  
متلاء لن هذا الإ ن  . غير أ1متلاء العبارات"حة لدراسة إوض  تظهر الضرورة على مستواها، و تكون م  

لآن غير ممتلئ تماما ضمن اصة، فالشكل المثالي حاضر كلية، و فبعيدا عن كل حالة خا يكون تاما.
وجوده و هو لصيق  حمر تعبيرا عن شيء نعتقد فير" فاللون الأالحدسي فالقول " هذا الوشاح أحم
" السابقي الذكر ب" و " أهدفي إمكانات وجود الموضو  هما"  ن  بالوشاح الأحمر نفسه. و هكذا فإ

" وهو الوشاح والصفة أالشيء الفردي الممثل في الهدف " حمرار الشيء" فهذا تتجسدا في آنية " إ
دراك "  كتجوه لموضو  مع الإ ذ يتصادف لدينا " القصديةمتصادفان. إ اللصيقة به و هي الإحمرار
لال لا من خا معا غير كاف. فقولنا " الوشاح أحمر"  فهذا الربط لا يظهر إللموضو  لكن وجودهم

التا ، و  متلاءالإحمرار على الوشاح هو ليس بالإ لى هذا الارتباط، و حملالصيغة التعبيرية التي تؤدي إ
ن اؤكده جد في الظاهرة، و لا أستطيع أخر للدلالة " شكل لا يو هو يعطي شكلا آمع ذل  ف

. 3الوجود ليس في موضو " ن  . يقول هوسرل " الشكل الإضافي هو الذي يحوي الوجود، غير أ2فيها"
أرى شيئا أحمر لا  ون ذاته،ن لا الل  رى الشيء الملو  ون أي أثر الل  أ أرى ني  و يقصد بقوله هذا أ

 نس هو عد  وجوده منفصلا عن الشيءلجساسيتين لهذا انفهم من ذل  وجود ميزتين أ رار.حمالإ
كأحمر مثلا" و مع ذل  له   حمرر مثاليته كونه لا يظهر في ذاته" الأالي و ما يبر  ثه من  الفردي الحس ي،  أ

ضع له الشيء لذي يخظا  ابالتالي فهو لا يخضع لنفس الن  و   (ونيكالتدرج الل    )نية مختلفة حالات آ
هذا  ن  الثاني له وجوده المثالي. إ ن   حين ألى عالم الحس فيالفردي. هذا لأن هذا الأخير ينتمي إ

ا " نه   ألا  اً إبعيدبه هذه المثالية التي تكاد تتأتى ساوى تماما مع الوجود الطبيعي، و الوجود الذي لا يت
4عبارات للشيء كشيء"و طى من خلالها الموضوعات كمعرفة شرط لإمكانية ، مدا  تع

. 

                                                           
1 -Husserl, recherches logiques,T 2, p 161. 
2-René Schérer, la phénoménologie des recherches logiques de Husserl, p189. 
3-Husserl, recherches logiques,T2, p161. 
4-René  Schérer, la phénoménologie des recherches logiques de Husserl, p 189.190. 
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جودا واقعيا و ليس خاضعا و التي تجعل وجوده ليس الميزة الثانية فهي ناتجة عن مثاليته و  ام  أ 
ضاء بأشكال لا تتمتع هي الأخرى بف رتباطتخضع لها الأشياء المادية، بل هذا ما يفسر إللقوانين التي 

ضرورية في تحديد البناء المنطقي.  هي ن نقول " عدد فردي" " عدد زوجي" وية كأالموضوعات الحس  
"، الالواحد"، " الكل"، " ذنإ"، ال" ذاإ"، ال" وأ" و" و" و " ال ل " الواحد و ال "يقول هوسر 
عناصر قضوية تحديدات الرقمية....الخ، كل هذه ال"، صور الكمية و الالشيء" و" شي ماال " 

ا بمحضية نه  مجال الأشياء الواقعية، ما يعني أ روابطها الموضوعية... فيمهمة، و لكننا عبثا نبحث عن 
 .1ي ممكن"دراك حس  وبساطة موضوعات لإ

من سبيل  ثمةيس هو من سبيل الوجود الواقعي، وليس ن وجود الجنس لنفهم من كل ما سبق أ 
فالوجود و الشيء  ذ نرى الموجود لكن ليس الوجود،الوجود في ذاته جنس إ ن  إ لوجودره امن تبيان مبر  

ة. فردي الذي تقول موجود منفصلين كنو  وجودي، مرتبطين في تأسيس معرفي ضمن صيغ تعبيريال
مولا لموضو   ن يكون هذا الجنس محست فعلية واقعية فهي لا تمنع من أهذه الوجودية لي ن  ومع أ

 ن كان محمولا على الوشاح فهو محمولا على وجود معين فيصبحكقولنا " الوشاح الأحمر" فالأحمر و إ
ه " ليس مجرد مفهو  لأن له ن  فهو موضوعا للإحمرار، إ -بشكل ضمني - الوجود كمحمولا للوشاح
 .2هو فردانية خاصة"و ن يدخل كموضو  في العمل بهذا المعنى الجنس ذاته. فهو مفهو  يمكن أ

  من و وحدة مثالية له يتقو  في وجوده المثالي يكشف عن ه و ية أ الحديث عن الجنس ن  إالجنس: 
نوا  جريد المثالي هو تجريد غير سائر أالت ن  موضو ، و هذا يكشف في ذات الوقت أخلالها ك

ن هناك اختلاف دون الوقو  في تعدد الظواهر و الأحداث النفسية. إذ أالتجريدات هو تجريد يحول 
رل" ة ذاتها يقول هوسيو  لا من خلال اله  شبه اله و ية* لا تتقو   إ نين ما سمي باله وية و شبه اله و ية إذن أب

وجود الثاني كنتيجة هو ليس المبدأ الذي يفسر هذه النتيجة. . و 3لى وجود الثاني"وجود الواحد يشير إ

                                                           
1 -Husserl, recherches logiques, T 3, p 171. 
2-Husserl, recherches logiques, T 2, p 135. 
3-ibid, p32. 
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. لا يمكننا تعريف الهوية إذا لم نكن ملمين بل و جاهلين أيضا 1ف " الهوية غير قابلة للتعريف"
دية . فهذه ن تتواجد ضمن تعد  كنها أائها القصدي. و لكن هذا لا يعني أن الهوية يمنعطبخاصية إ
صدقات لوحدة مثالية" لا يمكنها أن تختلط بالحضور  دية ضمن فئة،  هي مادية هي تعد  التعد  

ثالي كموجود ممكن ن نؤول الوجود الم. و إذا ما أردنا أ2و الممكن للخصائص المشتركة"الحقيقي أ
ذاتها وحدة موضوعا  مكانية في أن الإيؤول بالفشل لا لشيء إلا لويلوجود حقيقي فإن هذا التآ
هو رفض ي من شأنه أن يرد المثالي إلى الواقعي و ي شك  ل رأنه رفض لكمثاليا. و الأمر هنا واضح أ

لا بتناوله وفق الوحدة  المثالية للجنس لا تسمح إو التي تراه وجود واقعي متعال.  إن الهوية أ النفسانية
ات الوعي في توجهه القصدي لا مع معيشنومنولوجي لا يتعامل إنومنولوجي. فالتحليل الفيتحليل في

لا تحديد المفاهيم و ضبطها مبعدا إياه عن كل خلط سيكولوجي وواقعية للمفاهيم فهو ليس يسعى إ
 الوضوحلها بديهية و واضحة. و البداهة و لى جعييزها عن بعضها البعض، بل يهدف إو بالتالي تم

ج ية فهذا لأنها تندر الجنس هويته. و وجود التشابه بين موضعات حس   نهما منحالفينومنولوجي من شأ
ما " اللون" ، "  ه من صورةفوجود المتشابهين فهذا لوجود عنصر تشابضمن وحدة مثالية للجنس، 

ندراج تحتها " التشابه هو العلاقة بين و هو ليس سلب للهوية بقدر ما هو إالشكل" ...الخ، 
ذا لم يكن من المسموح الحديث عن تماهي النو  من نو  الواحد بعينه، فإدرجة تحت الالموضعات الم
 .3رض يقف عليها"تشابه ، لكن يكون لكلمة التشابه أمنظور ال

 تحقق الفكرة العامة :

ا كنقد ذبهة و بلين من خصائصه القأا كنا نفهم بالجوهر العا  إذعا   ليس في بسيكولوجيا جوهر 
لكن ليس كل و  من فكرنا،هو وجود في فكرنا  فالجنس .لواقعيمن ا يءول فليس في الجنس شأ
من الواقع ظواهر  يةمتأتفكارنا أن كل أا ما جعل كانط يرى ذعن الواقع وهفكرنا بعيدة أ رنا منافكأ

                                                           
1-ibid, p137. 
2-René Schérer, ibid, p191. 

 *: شبه الهوية تكشف عن المتشابهات التي يوجد الجنس لصيقا بها ولكنها ليست هو هو.
 .882، تر: موسى وهيبة،  ص 2ل، مباحث منطقية ، جر هوس-3
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ا وبالتالي كيف يمكننا بلوغ لن واقع ظاهر بالنسبة ليس لأنه nomeneالموضوعات ولا يمكن بلوغ نومان 
 ن ماإف .ن "زمنية ومكانيه معينة. " هنا والآ يشات تيار الوعي في ضمن وحدهرنا هي معافكأفكل 

نه أنقول  نأعنصر حقيقي في المعيش ولا يمكن  المثالي ليس "ن ا والآالهنه من كل صهو تخل يميز المثالي
  .1"نه موضو  الفكرإ. البداهةنه معطى في إ ،الشكل يوجد العدد  بهذان مجرد تخيل ) عد  ( لأ

الذي  نولوجيالفينومتكمن في المعطى  العامةالموضوعات  تحقق الفكرة العامة وبالتالي صعوبةن إ 
الفكرة كعنصر  نعطاءإيكمن نولوجي المثلث. ففي الوصف الفينوم ةكر فيعادي طرح لوك المعروف ب

ا . ي واحد منهأليس ء شيهذا الن الفكرة عند لوك هي وكل أ. في حين المنفردةمشترك بين الذوات 
ولا  ة.زاوية المستقيمالولا ذو  ،ضلا ا المتساوي الأذالمثلث ليس ه ن  أفكرة المثلث العا  على  صتن

508 زواياهمو  مجو أ ،المتساوي الساقين
. هناك ن نسميه المثلثأمن هذا ما يمكن ي أدرجة . ليس  8

العيني المنفرد ذاته. "  فكرة المثلثية وهما متطابقان و لكن ليس مع المثلث في وجودهو  مثلث العا  
التي هي ليست المثلث في  ،نفسه مع فكرة المثلثية يءهو الش ،العامة للمثلث( ةكر ف) الفالمثلث العا   

 من الواقعي شيءالعامة هي تحقق مادي فالمثلث لا ينطبق على  الفكرةن أنفهم من ذل   .2" ذاته
وجنس في تعاليه ليس له ما صدق  جنس الأنه اذ. هالتي نصغها بذات الشكل المثلثي ءالأشياحتى 
ا الشكل ذن هأبين  سدحفن ءنما نتعرف عليه بواسطة حدس هذا الجنس ومنه يتحقق الامتلاإمادي و 

غير تا  .  ءيه لهذا يكون الامتلان الجنس غير حاضر في هذه الموضوعات الحس  ولأ .هو شكل مثلث
يزود  ،الذي يحدد الانتباه ءيه للشيس  ديه حي خاصألا يوجد بالمقابل  "ناقص وعلى هذا.  ءمتلاإ

كثر جذرية للوعي العا  لثانية للنقد الذي يحدد النفي الأا النقطةوهنا تكمن  ،المحتوى بفكره عامة
 .3بالإسمية"

 

                                                           
1-René Schérer, ibid , p p 193 .194. 
2-Husserl, recherdes logiques , t2,  p 160. 
3-René  Schérer, ibid, p194. 
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 سمية :في الإ العامةنفي الفكرة 

المعيشات  لى حالاتإه رد  ضرورة ا يعني ذفه لى الموضوعات.إنتباه كونه الإذا ربطنا التجريد بإ 
خاص  ءلتركيز على شيبالا إيكون  لا ةكظاهر   الشيءعلى تعريف  ن الانتباه القادرأذ إ النفسية

 ةنتباه كل قو نتباه هو ليس التركيز الإالحجم . ولهذا كان الإ ،النو   ،واستثنائي منه كالشكل اللون
 في الموضو  وليس معرفة ئيةستثناالإ الخصائصدنا بمعرفه يمنتباه ستثنائي فيه. فالإإ ءالموضو  بشي
من أجل أن معرفة حس ية ن تكون أ ولا تعد ةما  معرفأننا أ نيي ليس فكرته العامة. مما يعأالموضو . 

و أ ةفالتسمي .بتسميتهانحقق لهذه الموضو  الفكرة الخاصة به أو أن نحقق الفكرة العامة له فهذا يكون 
تستدعي في كل مرة فكرة  " ءفالأسماخر آ ءشي علىء شيالالاسم يستدعي التصديق العقلي بحمل 

ذن على النفي الخالص وبسيط إيو  تقف هالتي يمثلها  الاسمية للنظرياتالنظرية  ةنوي ،الحمل المعنى
 .1"(  ىلا ) جوهر نحو إوهذه ليست  .العامة لتمثلاتل

التي  يةالفردعلى رفع التصورات  القدرةعود ، توحدها ءالأسمالى إ "ن أو  تنص هي ةفكر  
هب ذهب مذا يذ. وهو في ه2"خرى من الصنف نفسه ألى مستوى تمثيل تصورات فرديه إا تصاحبه
ل  ذوبالتالي تحديد المثال. ومع  العامة ةدورا هاما في صياغة الفكر للأسماء ي يعطي ذبريكلي ال

 للأسماء ة ولا يكون ا لا تحقق الفكرة المثاليذفي هو .  ةيدور الموضوعات المفردة الحس   فبريكلي لا ينفي
مقا   ىظهور  هيو  يفهم هذا صراحة بوصفه قيا  مفردو  "دا ما ارتبطت بالفرديات. إي معنى أ

كما يقول هيو  صراحة : ترد على  وأ ،كلييعبير بر كي نستعيد ت    اً نفسي "ابهخرى. " يوحي أمفردات 
 .3"الذاكرة 

وهذا مالم  ،نتباه صورأن للإ ىإذ ير  ،يةتجريب ية،نحو   ،سميةإ المحضل هذه النظرة ر هوس يتجاوز 
 الاسمبين  الضروريكانت تعتقد في وجود ذل  الرابط   لأنهافإسمية هيو  لم تنتبه لهذا  .هؤلاءإليه ينتبه 

                                                           
1-ibid, p195. 

 .805، ص النسخة المترجمة، 2، المباحث المنطقية، جلهوسر -2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.-3
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للوك لم يستطع تجاوز النفسانية  " دةالأفكار المجر   " والفرديات التي يشير إليها في حين أراد هيو  تجاوز
"لأنها للانتباهالصور المختلفة  ل الفرديات ،لم تنتبه الاسمية إلىتعبير واحد يشم ليس إلا إعطاء فالاسم

يغوص . إن هذا البناء 1تعددية المواضيع" ل عمومية كارتباط خاصية فردية إلىتعالج بنفس الطريقة ك
لقد فقدت  ل"ر يقول هوس .2" عماد الفكر وعماد الروح ل "ر سميه هوسيشبه بما أفي منطق هو 

.الانطلاق" ية النظر منالاسم
فرديات ال وهناك أسماء تشير إلى ،عا  اسم وه اسمن ليس كل وهذا الآ 3
نحدده  الحدسي ويدرج لنا في ذل  مثالا "ما ءالملىلنحو شيئا من اهذا  ىفلم تعد الإسمية لتحقق عل

أي حالة  نية مقومة كانت ،ولا جزء أو آ، ولا هو أي ليس هو مجموعة واحدة ربعة(أ) 8في الرقم 
.فردي " شيءكانت لمجموعة ،لأن كل جزء هو في حد ذاته فردي جزء من 

 فالهدف هو القصد إلى 4
المجموعة كمفهو  نقصد  تل بن والهنا المرتبط في الآ ليس ،" ليس في وجود الفردي المتعين8"فهو  الم

لفعال الذي يصنع فالقصد "هو الشعور ا ،الامتلاءيحمله القصد من معني بحيث يحقق  ماإليه بكل 
 هو إدراك كلية موضوعه.5موضوعه في الإدراك" 

فمنهجه الوصفي  ،السيكولوجية ن يحيل إلىأمن شأنه تجاوز كل فكر الل من هذا ر يحاول هوس 
سيكولوجية  ،ا التجريبية هي سيكولوجية القبليهو سيكولوجية متجاوزه لسيكولوجي ،يجنولو مالفينو 
ن قصدية بقدر ماتحيل إليه م ،سيكولوجية بقدر ماهي وصفيةا إنه. 6أفكار" "تحيل الكون إلى وصفية

من خلال خطوات  ىالبداهة القصو  زا تإل ا إلىحغيره ويقصد إليه مل بحيث يحيل الوعي نفسه إلى
                                                           

1-Husserl, recherches logiques,t2,p160. 
2-Husserl, idées directrice pour une  phénoménologie, p73.74. 
3-Husserl, recherches logiques, t2, p171. 
4-ibid, p169. 

 .لا  الفكر الفلسفي المعاصر،أعكامل فؤاد5-
 .895ص ،المرجع نفسه-6
وترفض مع ذل  الوجود لأن الهدف   ،هيو صنا  بمفهو  رفض الأ ،يقابله رفض كل ماسبق من معارف ين فهو ماسع التاريخ بين قو ضأما و *

ليعقبه الرد المتعالي القائم  د الماهوير الماهية وهذا هو ال إلىة في وجوده ليتم وفق ذل  الهد  بناء بحيث ترد الوقع هو البحث في الماهيات لا
 ولكنه الخالص .  iréel اللاوقعي إلى réelرد الواقعي ال ىعل
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د الر   ،وضع الوجود بين قوسين ،وضع التاريخ بين قوسين: " ربعةالأ ومنولوجينالمنهج الفي
نولوجيا ذاتها تكمن في هذا صعوبة الفينوم ولعل   ".*المتعالي لالتزالياد الر   ،الماهوي الالتزالي

نقد فهو من أجل تحقيق البداهة في أقصاها  ةالتجريبيكولوجيا سيتفاصيل الب الدائم إلى دْ وْ الع  
دلالة الكلمات وفقط فإن  ىعتمد علت ةالتجريبي فإن كانت. اليقين سيكولوجيا لتحقيقبلل

  فكرته العامة ،امتلائه قلا يحق فالاسم ،تحقيق بداهة وضوح هذه الدلالاتل ىالفينومنولوجيا تسع
  بمعنى ،لفينومنولوجياتلعب دور الكاشف ل "ىلدلالات الإسمية إلا أن الإسمية من جهة أخر إلا بتعليق ا

فردانية في فالأسماء كأسماء لموضوعات  1الوعي الخالص" " " لامعرفة كشف العقبة التي أدت إلى
  ةالتجريبيجوهرية هو المادية  اختلافا الإسمي تؤسس لفكرة فارقة بين مستويين مختلفين أيم   هالاتجا
 المحتوي. إلى الاسمنولوجي الذي يتجاوز والوصف الفينوم ،سماءنفسانية التي تشير إليها الأال

 إليه من وجهة نظر نفسية نبحث من به متطوراً  وشعوراً  ءشيوعي  أو " الشعور "الوعي إن   
يشات تشبهها خلال عن كل القوانين التي تتحكم بهذا الموضو  من أسباب ونتائج وعلاقات مع مع

غير أنه  -لر نحو الماهية المادية عند هوس ىولكن ليس عل-ماهية مادية، أي ذات طبيعة ماهوية
س لنظرية الماهية في نقائها المؤس ،المحتوي المعرفي وهعرفي في فضاء الوصف الفينومنولوجي الهدف الم

ا التي من شأنها تهوتركيبا وهي بحث في المعاني .والقوانين التي نربطها فيما بينها ،ليةبالمعرفة ،وقوانينها الق
 .صنظرية في المعرفة الخالصة بكل تعيناتها الجزئية وأشكالها الخالصة في وعي خال  وبالضبطأن تحدد 

                                                           
1-Husserl, recherches logiques de Husserl,T3, p174. 
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عدد كمستوى أعلى للمنطق مذهب الت  بطها اق الاستنباطية وارتبانظرية الانس المبحث الثالث:
 الصوري:

 مهمات المنطق الخالص: 

لقد رأينا سابقا أن  إمكان العلم أو نظرية العلم، لا تتأتي إلا  من خلال ما يقدمه المنطق  
الخالص من مقولات ومفاهيم، و عليه يمكن أن نطرح التساؤل التالي: كيف يمكن للمنطق أن يقد  

والحقائق المستندة إلى هذه المبادئ في تكوين العلم؟ بمعنى فيما تتمثل المقولات القبلية  للعلم ما المبادئ
التي ترتبط بها الشروط الذاتية لإمكان المعرفة؟ وكيف تنبثق الن ظرية العلمية عن هذه المقولات وتنتظم 

 وفقها؟ و كيف تسمح بظهور هذه النظريات في كثرة ممكنة للصور؟

م من لى هذه التساؤلات من خلال تحديده لمهمات المنطق و تطبيقاته على العللقد أجاب هوسرل ع
 الدقة و الشمولية في ثلاث نقاط:أجل تحقيق الترنسيندتالية و 

 تثبيت المقولات الخالصة للمعنى، و المقولات الخالصة للموضو . -5

 دراسة القوانين والنظريات التي تقو  أصولها في هذه المقولات. -2

 .1ير الصور الممكنة ، أو النظرية الخالصة للكثرات"تطو -1

، رأى هوسرل ضياتالتجريد ما تستلزمه العلو  المجردة كالر يامل يستلز  من الد قة و لأن هذا العو   
أنه لا يمكن أن يقتصر هذا العمل على فكر الفيلسوف فلا بد من تقسيم العمل لإنجازه كما ينبغي 

 فيكون للر ياضي نصيب من ذل .

 

 
                                                           

 .256هوسرل، ص ادموند سلامة، الفينومينولوجيا، المنطق عند  سليم يوسف-1
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 تثبيت المقولات الخالصة للمعنى و المقولات الخالصة للموضوع: -5

في شرحه لمقولات الخالصة للمعنى والمقولات الخالصة للموضو  ينحنى هوسرل منحى أنطولوجيا  
و صوريا ، أما المنحى الانطولوجي فهو وجود المقولات للمعنى كمفاهيم أولية ليس لها أي علاقة مع 

ترتبط بشكل صوري بمقولات الموضو . و إن هذا الارتباط من شأنه خلق مفاهيم وحقائق أخرى 
علاقة بين الأنطولوجي و الابستمولوجي اللذين لطالما نلحظ توتر بينهما لارتباط الأول بالماهوي و 
الثاني بالطبعانية و النفسانية. فمن شأن المقولات الخالصة للمعنى أن " تح  ل محل الأفاهيم البسيطة 

     1و أماثيل أخرى، من هنا تطلع أفاهيم من مثال الأفاهيم، أفهو  القضية، حقيقة... الخ" أفاهيم
هي المقولات الخالصة  للموضو  التي هي أوصاف لهذه  2و" بالتضايف معها ثمة مفاهيم أخرى"

هذه . من شأن 3المعاني أو ما تكون عليه المعاني" كالوحدة، الكثرة ، العدد، العلاقة، الاقتران" 
المقولات خلق ما لانهايا من القضايا الجديدة متصلة، منفصلة، و بناء أقيسة متصلة ومنفصلة من 
هذه القضايا الجديدة ذات صور مختلفة لمحمولات وموضوعات متجددة، بمعنى آخر أننا لا نتحدث في 

ورية، و هذا ما المقولات الخالصة للمعنى والموضو  عن المفهو  في وجوده المستقل أو في حالته الص
يجعل هوسرل يدعونا إلى استبصار هذا المفهو  و جعله واضحا متميزا عن غيره لأنه الأصل في إمكان 
المعرفة، فإذا كان خلط المفاهيم في علم ما لا يضر به فإن  خلط المفاهيم في المنطق الخالص يحول دون 

 العلم و المعرفة عموما.بالتالي إمكان عليه، بل ويعيق إمكان النظرية و  حمل المحضية

 النظريات التي تقوم أصولها في هذه المقولات:القوانين و  -2

ر إن دور المقولات الخالصة للمعنى و المقولات الخالصة للموضو  في المنطق الخالص فهو دو  
بين بما هو" آلية الترابط التي تؤلف  (constitution)لا نقصد هنا بالتقو  المفهو  الهوسرلي له تقد م ي، و 

                                                           
 .251ص  النسخة المترجمة،، 8ث المنطقية، جهوسرل، المباح-1
 ، الصفحة نفسها.المصدر نفسه-2
 .، الصفحة نفسها.نفسهالمصدر -3
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بما هو متعلق  (intentum) . و إنعطاء المقصود(intention )العطاء الذي هو سمة الوعي، أي القصد 
. بل ما نقصده بالتقو  هنا هو الخلق و الإنشاء و البناء، فإذا ما أردنا أن ننشئ علما 1بالقصد أصلا"

طارئ على العالم المادي هذا ليس بما يسميه أرسطو بالتجريد اللا بد من إهمال الجانب المادي. و ف
لصياغة المفاهيم بل بالاستبصار الواعي القصدي لماهية هذا المفهو  و أنطولوجيته الذي لا يستقيم إلا 
من خلال عزله عن كل ما هو مادي، فيسمح في الوقت نفسه بالانتقال من مفهو  إلى آخر وفق 

م بمتضايفاتها فيسمح هو الآخر ببناء قوانين استدلالية صورية هي الأخرى. أما ارتباط هذه المفاهي
نظريات صورية أخرى كنظرية الكثرة، فللمفهو  عدة حالات فتكون نظرية الكثرات التي سيتأتى 
الحديث عنها. و لأن موضو  الكثرة يرتبط بمفهو  أولي هو العدد و كان هوسرل رياضياً في البدء 

ستدلالية و نظرية الكثرات ما يسمح لهوسرل ببناء فلقد كان لهذا المفهو  أهميته في بناء القوانين الا
" :" ففي التطور articles sur la logiqueعلم كلي شامل فهو يقول في كتابه " مقالات في المنطق" "

الحديث للر ياضيات نلاحظ دوما مجموعات جديدة لقوانين صورية صيغة مؤخرا وبشكل رياضي..... 
المرتبطة بها و القوانين  (l’olyet )ة" و المقولات الصورية للشيء فهي ترتبط بشمول " المقولات الدلالي

. و هذا ما يتناوله هوسرل بالتفصيل في الفصل السادس من المباحث في 2القبلية التي تقو  عليها"
 جزئها الثاني تحت عنوان الحدوس الحسية و الحدوس المقولية و في المبحث الأخير.

 النظرية الخالصة للكثرات: -1

جينيالوجيا الن ظرية الخالصة للكثرة أو ما يسميه الر ياضيون نظرية الصور الممكنة هي نظرية  إن   
التحليل الرياضي أو الر ياضيات التحليلية. فالتكوين الر ياضي لهوسرل مك نه على حد  تعبيره من 

تبعه علم آخر، أو الانتقال من المنطق التقليدي إلى المنطق الخالص. غير أن هذا العلم كان لا بد أن ي
نظرية أخرى هي نظرية الكثرة " التصور الأكثر شيوعا لنظرية الكثرات هي أنها علم ينشئ النماذج 

                                                           
 .55، ص 2222فتحي إنقزو، هوسرل و استئناف الميتافيزيقيا، دار الجنوب للنشر، د.ط، تونس، -1

2 -Husserl, articles sur la logique. P396. 
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. هذا يعني تعدد 1الضرورية لحقول النظرية كما يستقصي علاقات هذه النظريات بعضها ببعض"
هوسرل يمدنا بالمقولات  نظريات فردية لنظرية كلية سابقة عنها، بمعنى إذا كان المنطق الخالص وفق

الخالصة للمعنى كأسس أولى؛ كالحقيقة ، الحكم ، القضية كمستوى أول ثم في المستوى الثاني 
المقولات الخالصة للموضو  كمقولات: الوحدة، الكثرة، الاقتران، فإن كل هذا إنما من أجل إمكان 

أن تظهر نظرية واحدة في صور بناء نظريات هذه الأخيرة ترتبط فيما بينها نشأ النسق لكن يمكن 
ات فردية متعددة لنظرية ينظر متعددة. و ذل  بالربط بين عناصرها بأشكال مختلفة، قد تكون لدينا 

خرى، هذه النظريات الفردية هي مجموعة الصور الممكنة لنظرية الواحدة و ما يمكن أن نلحظه أفردية 
الحقائق  قلعلم. فهو عندما يعبر عن كون تعالظرية في حديثه عن وحدة ال لهذه الن  ر هو استعمال هوس

ه في قوله السابق" زيد بن علي" يمكن بعلاقة عكسية بين طرفي  أن  لق الموضوعات إلا  الا يرتبط بتع
الحقل نقول" علي والد زيد" فهي صورة ثانية ممكنة لعلاقة بين عنصرين هما " زيد و علي" و كذا هو 

ياضية الملحقة بها من أجل الإلما  بكل أنماط الصور التي تتجلى من الحال في العلاقات المنطقية و الر  
 . اً قبلي ستنباط هذه العلو  إمكاناً إبل تجعل من  ؛خلاله حقائق العلو  النمولوجية و الوقائعية 

ل مثالا لعلم يتمتع ر في الفقرة السبعين من الجزء الأول من كتاب المباحث الذي يقد  لنا هوس 
:" تشهد  ياضيات الصورية قائلاً إعطاء صور ممكنة لنظرية واحدة بل يشيد به و هو الر   و  منبهذا الن  
ياضيات الحديثة. و الأمر رة الأرض للر  مثلنوعية، و هي اياضيات الصورية بمعناها الواسع أو تعليم الت  الر  

  .2فاهيم ذات محتوى صلب"بملا يرتبط هنا بتخيلات و إشارات فارغة بل 

إذا ما توفرت لدينا مجموعة معارف كبداهات، هذا يعني أنه سيتم في صياغة  :القصديةدور 
التحليلات الماضية هي القصد من وراء إدراك ما دامت الدلالة نسب بالضرورة نسخة عن الموضو ، 

                                                           
 .295، ص: وند هوسرلالمنطق عند ادميوسف سلامة، -1

2-Husserl،recherches logiques, T3 , p 254. 
والمترجم إلى الر د الماهوي في كتاب نادية بونفعة،  eiditich reduktion* الاستثناء الاستمهائي و هو ترجمة لمفهو  في اللغة الألمانية 

ئي هو ترجمة أبو يعرب المرزوقي في ترجمة كتاب هوسرل " أفكار ممهدة فلسفة إدموند هوسرل، نظرية الر د الفينومنولوجية والاستثناء الاستمها
 لعلم الظاهريات الخالص وللفلسفة الظاهرياتية". 
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وما دامت الماهية هي القصد من وراء إدراك الموضو ، إذ أن موضو  الفينوميولوجيا هو الماهيات، 
ضو  هو لموضو  العا  وليس وحسب الواقعي، وهو لييس واحدا لا على مستوى تصور وعليه فالمو 

الشخص الواحد من لحظة آنية إلى أخرى ولا بحسب أشخاص عدة مع اختلاف أفعال التمثل لدى 
كل واحد أو بين آنية وأخرى، فإن خاصية اتلموضو  تبقى واحدة وما يطرأ على كيفيات الماهيات 

هو يطرأ أيضا على الماهية الدالة بقول هوسلر "إن فردا واحدا وفي آونة مختلفة أو القصدية من تغير ف
إن أفرادا عدة، في الآن نفسه أو فيآونة مختلفة، يمكن أن يكون لديهم التصور نفسه أو التذكر نفسه 

، إن 1إلخ"أو التوقع نفسه أو يزعموا الزعم نفسه أو يتمنوا التمني نفسه أو يعللوا النفي باآمال نفسها 
 وعن لالمناطق لدي عن صحاري عني نفس التمثيلات "فالتصور الذيتهذه تصورات نفسها لكنها لا 

. إن الماهية القصدية إنما تهدف 2الثلجية هو بالتأكيد الذي لدى زيد عنه، لكن الموضع هو نفسه"
نفس الشخص في  إلى تحديد علاقة فعل الوعي بالموضو ، وإن كانت تمثلات الموضوعات مختلفة لدى

آوان مختلفة، أو بين عدة أشخاص فهذا لا يعني اختلاف ماهية الموضوعات نفسها، إذا تتبعنا 
التحليل الفيميائي للموضوعات فلابد من وجود اختلاف بينها لكن هذا لا يغير من طيعة الماهية 

تلفة، أو عدة أشخاص في تماما كما أن الأمر ينطبق على الماهية الدالة، فالشخص الواحدة في آواني مخ
آن واحد أو في آوان مختلفة "يعبر عدة أشخاص عن الأمنية نفسها حين يكون القصد في أمنياتهم هو 

وإن كان الموضو  نفسه وقصد نفسها غير أن كيفيات التعبير أي القصود الدلالية مختلفة ما  3نفسه"
الدلالة تبقى واحدة، فبدوا الأمثلة  بين صريح وملمح، يدرك بحدس مباشر وغير مباشر،إلا أن ماهية

المعطاة، أمثلة تجريبية، إلا أننا في تعاملنا معها لا نأخذها إلا في شكلها الماهوي، ذل  أنه وفق 
التجربة الفينوميولوجي لا يبقى لنا شيئا مما هوحسي، وإلا ارتباطات المقولات على النحو الذي يقدمه  

ريته ووحدةة تفسيرها هذا من ناحية أخرى يجب أن نشير إلى يفقد العلم الكلي وحدة نظكانت ومنه 

                                                           
 .316ص  النسخة المترجمة،، 2هوسرل، مباحث منطقية، ج  -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .362المصدر نفسه، ص  -3
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الفرق بين الماهية القصدية والماهية الدلالية "فالأولى تعيين الفعل في علاقته مع الموضع المحدد، والثانية 
في علاقته مع الدلالة المطابقة". غير أن هذا لا يعني انفصالهما إذ أن العلاقة أكيدة بينهما فلقصد 

ي أو بتعبير آخر الماهية القصدية تعبر عن نفسها في الماهية الدالة، فهما لازمين لعل إدراكي الماهو 
 واحد.

بالمعية"  –هو الماهية الدالة إذا تعلق الأمر بالدال اللاستقل أو بـ "المفيد  اإن الأشكال التي يواجهن
بالمعية" معزولة عن الحدود التي  –فإذا كان أرسطو ومبعده المدرسة الروائية يجعلنا العناصر "المفيدة 

تربط بينهان في حين أنها غير قابلة للانفصال على ما رأينا في الدلالات اللامستقلة يقول هورسل 
 .1"يمكننا أن نرد القصود الدلالية والملئ الدلالي"

 إن المفيد بالمعية لا يمكن أن يهتم ما لم يرتبط مع دلالات أخرى ذل  أن مقيدات معينة على 
مثل الروابط: و، أو كان نبي تصورا خاصا من أجل تحقيق القصد الدلالي فنعبر عن المساواة مثلا  
كمفيد بالمعية بربطها بـ "أ وب" فنقول )أ=ب( غير أن دلالي كل من أ وب فارغة على ما علمنا 

تي يحقق العلاقة سابقا أن القضايا ذات الحدود الرمزية تكون فارغة غير أنه يتحقق لدينا قصدا دلاليا ال
بين فعل الوعي والمفيد لا بالمعية ومع ذل  قصد دلالي لا مستقل وعليه فهو لا يحقق أي وظيفة 
معرفية، ما لم يكن مرتبطا بدلالة مفيدة سواء تعلق الأمر بارتباط القضايا المنطقية والرياضية وفق 

الحديث عن اللااستقلالية في حالة المقيدات بالمهنة أو بالكلا  كتعبير دال وذو معنى لكن هل يمكن 
الحدوس الغير مليئة إن مثال المعطى )أ=ب( لا يتمتع بالملء لوجود الرمز ومع ذل  تحتوي على دلالة 
لا مستقلة والسؤال الذي يجب أن يطرح كما فعل ذل  هورسل هو "كيف نشرح الواقعة الأكيدة،  

، إذ أن وجوده في غير 2صل "و" ستكون مفهومةكون أن المفيدات بالعينة المفصلة، مثلا اللفظ المنف
سياق مفيد لكن دون يكون لص نفسه إذ تأخذ معناها من السياق وكأن تقول: "المفكر ونظرياته" 
وفي قولنا "أحمد وزيد" فدلالة الرابط المنفصل )و( ليس واحدة إنما أخذت معناها من السياق، وأما إذا 

                                                           
 .269سابق، ص الصدر الم -1

2- Husserl, recherches logiques, T2, P 109. 
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جودها ضمن دلالة غير تامة أو لتقول رمزية على شاكلة )أ وب( أردنا لها الدلالة نفسها فهذا يعني و 
وفي هذه الحالة "يقو  حرف )و( بوظيفته على نحو سوى من حيث لا ينتمي بصحي العبارة إلا إلى 
أوان واحد من القصد الدلالي التا  المتحقق جوانبا، أعني في الوقتنفسه إلا إلى سياق التعابير المفيدة 

 1للمعطوفات"
 ريفيات و أهميتها في المنطق و العلم:التع

التعريف " هو العبارة التي تصف جوهر الشيء" ، أي أنه إدراك المفهو ،  هوسرل ينطلق في  
، مفاهيم يتأسس عليها كالحكم 2تأسيسه لمنطقه من إدراك المفاهيم أي" تمثل حقيقة الشيء وحده"

بالإتقان (5851 -5188)يسميه الجرجاني  هي ماقصديا أي تكشف المعنى الماهوي و  والقضية إدراكا
. 3بمعنى " معرفة الأدلة بعللها و ضبط القواعد الكلية بجزيئاتها و قبل الإتقان معرفة الشيء بيقين"

يقصد إعطاء تعريف يقيني له بحيث إذا إنتهى تعريفه إنتهى الموضو  ذاته. بمعنى إذا انتفت المحمولات 
ضو  ذاته، كما في الحكم التحليل الكانطي، و إن كان لا يضيف شيئا المعرفة لهذا الموضو  إنتفي المو 

لمعارفنا فهو يؤكد ماهية الموضو  و جوهره بل وجوده أيضا. إن السعي لتأسيس المفهو  هو سعي ببناء 
تعريف لهذه المفاهيم، فالمفاهيم هي نقطة انطلاق أي علم. فأهداف العلو  و أدواتها و نظرياتها 

بالتالي العلم نفسه لا يكون إلا إذا تحد د تعريف مبادئه و نظرياته. إن نظرية التعريف وموضوعاتها و 
هج الوصف لهوسرل مهمة تأسيسية إذ لا يستقيم علم ما، أو نظرية من نظرياته بدونها، و ما كان من

 العلمية، المعياريةة المنطق منذ البدء بين الآلية و لعل الاختلاف حول طبيعإلا لأجل ذل . و 
علميته جعل أدى إلى الاختلاف في تعريفاته ومنه في وظيفته و  ارتباطه بباقي العلو ، و واللامعيارية

جون ستورات مل يحد د الاتجاهات الثلاثة التي ارتبطت به: الميتافيزيقا الصورية والنفسانية. يرجع 

                                                           
 .261، ص 2هوسرل، مباحث منطقية، ج  -1
 .1.5ابن رشد،  تلخيص منطق أرسطو، ص ص -2

اث للكوبيوتر، د.ط،د.س، عمان.الجرجاني علي بن محمد، تعريفات الجرجاني  -3           ،  ، مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية، مركز التر 
 .22ص 
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تجاهات إذ تعرفه بنفس الاختلاف لعد  وضوح المفاهيم التي يعرف بها المنطق في كل اتجاه من هذه الا
المفاهيم، و تدرجه ضمن سياقها العا  دون تعريف دقيق لهذه المفاهيم، مما أدى إلى استمرارية 
إشكالية ليس تعريف المنطق و حسب بل إشكالية تعريف شبكة المفاهيم المؤسسة له. و هي المهمة 

ة المقولات الخالصة للمعنى التي أخذها هوسرل على عاتقه ليأسس لمنطق متعالي انطلاقاً من نظري
ليرتقي بها إلى تأسيس العلم كما سنرى" فتعريف العلم و أدواته و مفاهيمه يعبر عن مرحلة ما في 
تطوره، و عن معرفة بالطابع الت صوري لموضوعاته، و أم ا حدوده و الموقع الذي يشغله فتابعان لتطوره، 

ة هذه الأفكار للميدان الذي تتصل به هذه و مع ذل  فإن درجة كفاية هذه التعريفات أو ملائم
. فوحدة العلم لا تخول لنا إمكانية العبث 1التعريفات لا بد  أن يكون ذا أثر على تقد  العلم نفسه"

بمفاهيمه و تعريفاتها و إلا اختلطت حقول هذا العلم و غاب نسقه و ضا  اتساقه، و إنما يكون هذا 
. فيضطرب المنهج وتتغير 2غير الهدف الأساسي للعلم"" على حساب العناصر الجوهرية التي ت

الأهداف و ينحل موضو  العلم ذاته، فيكتنف الغموض حدوده و يتعسر الإلما  بحقله لا سيما في 
ا  العلو  النومولوجية ذات المواضيع من طبيعة خاصة ومعقدة بخلاف العلو  الفيزيائية والاستقرائية. ولربم 

فس نتيجة لعد  ضبط تعريفات المفاهيم و الأدوات المؤسسة و المقو مة لكل جاء ربط المنطق بعلم الن
حقل" مما أدى إلى توقف المعرفة المنطقية، فعلم النفس و المنطق حقلان مختلفان أو عالمان مختلفان لا 
يصح بأي حال خلطهما، و لئن فعلنا ذل ، فلن تكون المبادئ التي أقمنا عليها بناء المنطق على 

نفس، كما فعل النفسانيون سوى تحي زات خادعة أو ظنون لا مسو غ لها تنتهي بمن ينطلق منها علم ال
 .3إلى نتائج، والمنطق على خلاف هذا كله، فهو علم دقيق إذا لم نقل أشد العلو  يقيناً ودقة"

                                                           
 .20، ص المرجع السابق -1
 .228هوسرل ، ص ادموند سلامة يوسف، المنطق عند -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3



 نظرية العلم الكلي الأسس والمبادئ                                                                                                 : الفصل الثالث

 

142 

لى ولم يكن نقد هوسرل للنفسانية المنطقية إلا  كإجراء تأسيسي أو لي، سعى من خلاله هوسرل إ 
النأي بالمنطق أو نظرية العلم الخالصة بعيدا عن كل معيارية و من أجل الد راسة الفينومينولوجية يطرح 

 هوسرل مجموعة أسئلة تكون الإجابة عليها حجر أساس لبناء منطقة الخالص وهي:

 هل المنطق نظا  نظري أ  نظا  عملي تكنولوجي؟ .5

عرفة كما يقال عادة، أو أن  عليه أن يدرس هل هو نظا  صوري ينبغي عليه أن يدرس صورة الم .2
 مادته كذل ؟

 هل هو نظا  قبلي برهاني أ  أنه نظا  استقرائي تجريبي؟ .1

و لعل ه ليس من الصعوبة إمكان معرفة أن محاولة الإجابة على أي سؤال من هذه الأسئلة هي 
ذا لا يعني وحدة بصورة أو بالأخرى، بحث في جزء ما للإجابة على الأجزاء الأخرى. غير أن ه

الإجابة بالنسبة للفكرة لا سيما و أن وراء كل مفهو  هوسرلي شبكة معق دة من المفاهيم ذات بعد 
إن التطور الذي  قصدي هادف إلى التعالي الذي تفرضه كل جذرية معرفية أو يفرضه كل إيبوخي.

النسق المنطقي الذي عر فته عرفه التفكير الر ياضي في القرن التاسع عشر، الذي تجاوز كبنية منطقية 
الر ياضيات الإقليدية. لم يعد للمنطق في التحليل الر ياضي الجديد من وضوح كما كان عليه هذا من 

 أخرى كنا تعرضنا في الفصل الثاني إلى مهمات المنطق المحض والمتمثلة في: ، ومن جهةجهة

  .تثبيت المقولات الد لالية الخاصة بالمعنى والخاصة بالموضو -أ

 القوانين والصور الن ظرية الممكنة المؤسسة في تل  النظريات.-ب

ا تقف وراء مهمة أخرى هي من ناحية المهمة الن هائية والقصوى  -إلا أن هذه المهمات إنم 
من  18للمنطق الصوري، وهي من ناحية أخرى تمثل أعلى مستوياته و التي عبر  عنها في الفقرة 

الأشكال الممكنة للنظرية. فما هي الخصائص الأساسية لنظرية الصور  مقدمات المنطق المحض كنظرية
 الممكنة للنظريات؟
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إن البحث في نظرية الأشكال الممكنة للنظرية هو ليس نظراً في المضمون كما رأينا في المهمة 
حيث الثانية للمنطق التي تقو  على المبادئ الماهية فإذا ما تم الأمر يجب أن ننظر إلى النظرية من 

 أي رابط  -بحيث يكون مفهو  الحظر "في توافق مع العلو  النمولوجية أو العلو  الإستنباطية .صورتها

 1نسقي ضمن صور الإستنباط يتمتع بوحدة النسق"

لكي تتحقق هذه المهمة الأخيرة، ولكي يبقى علم ما ضمن دائرة المنطق الصوري فهذا يعني 
 ظرية التي ليس من شأن أي نظرية الإلما  بالصور الممكنة.أن هناك معنى وخاصية معينة لهذه الن  

إن الحديث عن صورة الن ظرية هو ليس شيئًا آخر غير ال نظر في النسق الإستنباطي، وعندما 
أراد هوسرل أن يوضح محدودية النظرية من خلال هذه الصور، يكفي أن نذهب إلى المقارنة التي 

علو  النظرية أو الماهوية والعلو  الطبيعية في المقدمات*. "كل علم أجراها بين العلو  النمولوجية أي ال
. إذ ليس من شأن مجموعة معارف في 2هو مجموعة حقائق ترتبط فيما بينها بحيث تشكل وحدة"

البيولوجيا، أو الفيزياء إذا ما اجتمعت أن نسميها باسم هذا العلم إذ لابد  من توفرها على خاصيتين 
( لهذه المعارف. أما الوحدة فقد سبق لنا الحديث عنها سواءاً unificationحدية )هي الإرتباط و الو 

تعلق الأمر بالعلو  الشارحة أو النمولوجية، أو بالعلو  الأنطولوجية التي يقصد بها العلو  الطبيعية 
ا الحس ية إلا  أن هوسرل كان قد تخلى عن تسمية العلو  الطبيعية بالوجودية حيث راح يستعمل هذ
الل فظ لتعبير في الوجوديات القبلية للموضو  عامة أو للأجناس والأنوا  كما رأينا سابقاً في حين أنه 

 .5828بقي محافظا على الل فظ نمولوجيا في المنطق الصوري والمنطق المتعالي 

بعد أن كنا قد نظرنا في الخاصية الأولى التي تجعل من العلم علما ألا وهي الوحدة. لابد لنا 
الآن في النظر إلى الخاصية الثانية هي الارتباط، لكن ليس أي إرتباط كان بل إرتباط ضمن نسق معبراً 
من خلاله عن صور الأحكا  وصور عناصرها أي "صور الإستنباط، صور البرهنة، ومنه من جانب 
، موضوعي هي الموضوعات العامة، المجموعات والعلاقات بين المجموعات  الر وابط، الأنظمة
الثوابت...الخ. كل هذا مأخوذًا في عموميته مع العلاقات الصورية الماهوية والروابط الصورية 

                                                           
1-Husserl, Logique formelle et logique trancendantale, p123. 
*-CF, husserl, recherches logiques, T1, p234.   
2-Suzanne bachelard, La logique de husserl, presses universitaires de France. S.é. 1957, p100. 
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1المطابقة"
إذن يدور الحديث هنا حول وجود نظرية إستنباطية ممكنة أي أنساق الأحكا  العامة ووفق .

الإستنباط  هذا التشاب  العلائقي تنشأ مجموعة صور لنظريات هي الأخرى ممكنة. إذن فالحديث عن
أو عن نظرية إستنباطية يقود إلى الحديث إلى مذهب التعددية تقود إليه نظرية الإستنباط التي تؤلف 
في النهاية صورة النظرية. فالتعددية "هو المفهو  الصوري لميدان العلم الإستنباطي، مفكراً فيه كوحدة 

ى تتمتع برابط موضوعي من شأنه أن . بمعنى أن هذه التعددية هي الأخر 2نسقية أو شاملة للن ظرية"
يحقق التعدد ضمن الوحدة. فليس الأمر في التعدد بمعنى الإنحلال إلى... بل الإنحلال إلى... ووفق 
قوانين معينة قبلية. فالنسق وما يرتبط به من تعددية يتمتع بالقبلية التي تسبق كل المبادئ وكل 

 دئ التي تشكل وحدة النظرية.المقولات. فإذا كان للمقولات أن ترتبط بالمبا

يمكن أن نفهم هذه الفكرة بفكرة  -ففكرة النسق بما تحمله من استنباط وتعددية تتواجد قبلا
قبلية المقولات عند كانط بحيث لا يفهم الشتات إلا  ضمن الصورة التي لا تتحقق إلا  ضمن 

دد بما يرتبط به من نسق هو المقولات. بمثل هذا الشكل تكون نظرية الصور الممكنة أو مذهب التع
 الأساسي القبلي لكل معرفة.

علينا أن نتفق بداية أن مع هوسرل يكون لفظ التعددية هو لفظ ابتدعه الر ياضي ليعبر عن 
تعالق الموضوعات العامة والتي يسميها هو بموضوعات الفكر، حيث "تكون بعض الر وابط الخاصة 

ور المحددة الصور هي الشيء الوحيد المحدد أما فيما يخص لبعض القوانين الأساسية لها نو  من الص
3موادها، تبقى موضوعات غير محددة كلية"

ويظهر هذا من تسميتها بموضوعات الفكر، هي محد دة   
من حيث الروابط المرتبطة بها وبصور هذه الروابط لكن لا أن تشير إلى موضوعات فردية أو خصائص 

و أنوا  داخلية فموضوعات الفكر هذه إنما تحدد فقط بواسطة الروابط معنية ولا أن تشير إلى أجناس أ
بمعنى أكثر وضوح هي محد دة بواسطة صورها التي تتشكل وفق قانون مبدئي مأخوذ على أنه صادق 
قبلياً وبالتالي صحة الصور الممكنة لهذه القوانين. وهذه الصور ذاتها هي ما يشكل كلية الر ياضية "أو 

ياضيات الكلية" يقول هوسرل "في هذه الر ياضيات الكل ية يت دخل كمستوى أعلى الصور ما يحقق "الر 

                                                           
1- Husserl, logique formelle et logique trancendantale, p124. 
2-Ibid, p124. 
3-Ibid, p125. 
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الن سقية الإستنباطية ولا شيء آخر، منها فقط يستطيع المنطق التحليلي بلوغ المعرفة، وللقضايا المفكر 
1فيها بعمومية صورية كصادقة لذاتها ومتوافقة فيما بينها صورة نسقية إستنباطية"

. 

لنا هوسرل في المنطق الصوري والمنطق المتعالي مثالًا حول التعددية للن ظرية الر ياضية وهذه يقد  
التعدد ية تشمل إمكان تعد د الموضوعات أو إمكان تعدد الصور. يعطينا نظرية الجمع كمثال إذ يرى 

اسطتها . الذي يكون بو 2أن الجمع)+( "هو ليس علامة الجمع العددي، بل هو علامة الربط عامة"
)أ+ب(=)ب+أ( على اعتبار أن من خصائص هذا الر ابط هو كونه تبديلي. وبالإمكان نقله إلى 
التعد د بإجراء عمليات مماثلة وبتدخلات موضوعات مماثلة فإذا كان لدينا: أ+ب = ب+أ فإنه من 
الممكن وجود صورة جديدة لتعدد عن هذه الصورة الأولى وهي: ج+)أ+ب( = )ب+أ(+ج. وهذا 

وجود توافق قبلي بين هذا التعدد وصورة الن ظرية. وعلى هذا النحو يستمر خلق تعددية بتعددية ل
الموضوعات والعلائق التي تربط بين هذه الموضوعات دون أن يؤثر هذا على الصورية الخالصة للنظرية. 

لتعددية أن وعليه "تستطيع دون احترا  التقابل الرابط بين نظرية الأنساق الإستنباطية ومذهب ا
حيث أن هذه التعددية 3نتحدث عن هذا المذهب بوضع تحت عنوان "التوجيهات الرابطة الاثنين" "

لا تتجه فقط نحو النظريات بل نحو موضوعاتها أيضا. إن هذه النظريات الفردانية التي تتلاء  من 
ضمن صورة  حيث صورتها مع صورة النظرية التي توجد ضمنها شكل الحقل الذي تنتظم مواضيعه

واحدة. "بنفس الصورة تكون كل حقول المعرفة الخاضعة إلى التأسيس الن ظري هي تعدديات خاصة. 
بالطبع في مذهب التعددية يأخذ جيدًا بالنظرية الصورية، إذن بها كل عمل نظري استنباطي مثبتة 

4بالنسبة إلى بناء كل الن ظريات الفعلية التي لها نفس الصورة"
قا من هذا وإلى جانب وعليه وانطلا .

تعريف العلم بما يجعله علمًا من خلال وحدة المبدأ ووحدة التفسير لابد من أنه إليه في صورته الن سقية 
الإستنباطية التي تجعل منه هي الأخرى علما فكما رأينا أن الوحدة هي خاصية أساسية من خصائص 

النسق الإستنباطي الذي يضمن تطوره  العلم الذي تحفظ وحدة فإن خاصيته الثانية الأساسية هي

                                                           
1-Ibid, p141. 
2-Ibid, p125.  
3-Suzanne bachelard, La logique de husserl, p104.  
4- Husserl, ibid, p125. 
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وفق مذهب التعددية لكن هذا التعدد هو بمثابه  -طالما كان قائمًا على المفاهيم المقولية -واستمراريته
 فرديات لجنس أعلى هو النسق الإستنباطي عامة.

 صورية العلو  الماهوية ومذهب التعدد:

ية تحقيق لفكرة علم الأنساق الممكنة. وهذه  إن الأنساق الر ياضية المعاصرة إنما هي في النها 
كانت المهمة الثالثة للمنطق. هو تحقيق التنوعية المثالية لصور الأنساق إذ أن الهدف هو ليس بناء 
النسق بل صورة النسق. الصورة التي لا نقصد بها الشكل فقط بل شف من حيث الشكل وم ص وْر ن 

ة الصورية. بحيث يكون نموذجاً لأي نسق معرفي كان. هذا لا ينطبق على علم بعينه مما يمد ه بخاصي
التحليل للنسق من شأنه إلى علم كلي هو بمثابة تحقيق لفكرة لا يبنز حول الر ياضيات الكلية "فإن 
توسيع معنى المنطق الكلي للأنساق الإستنباطية )المنطق بمعناه الأعلى(، وهو في ذات الوقف توسيع 

 1ه لايبنز"ضروري بالمعنى الذي قدم

في الفقرة السبعون من مقدمات المنطق المحض يذكر هوسرل أن الصورية الر ياضية. التي خلصت 
التفكير الرياضي من البعد المادي بالر غم من كونه الرياضيين أنفسهم لم "يرتقوا حتى التجريد الأسمى 

في هندسته من المكان  . ويقد  لنا حول الر ياضيات الإقليدية. إذ ينطلق إقليدس2لنظرية كلية"
طبعاً هذا بخلاف الر ياضيات المعاصرة الذي يعتبر فيها المكان فكرة مجردة ومع ذل  ليس هنا  -الحس ي

الذي اعتبر المسلمة  -الإختلاف حول فكرة الصورية بل فقط في المسلمة المضمرة للر ياضيات الإقليدية
ت والمسلمات البانية للنسق يمكن من خلال المضمرة لأن هذا ما سيضمن صحة التعريفات والبديهيا

بناء تنو عية لصور نسقية. هي في النهاية لا تخرج عن الصورة العامة للنسق. وعلى هذا الشكل من 
الصورية الر ياضية. وبتعميم على مجال المنطق والذي هو أولى بها باعتبار المنطق هو نظرية العلم، أو 

صورية الخاص بالمنطق، وفي كل حامل حس ي للمفاهيم، إذن هنا  العلم الكلي "بفضل هذا الت عميم لل
كل ما هو مكاني خاصة فهو متغير  في لا تحديدات، في نمط كشيء بشكل عا  فارغ. إذ يتحول 

                                                           
1- Husserl, logique formelle et logique trancendantale, p126. 
2- Husserl , recherches logiques,T3, p258. 
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النسق الحس ي للهندسة، في صورة نسق يشهد عن ذل ؛ يتحول إلى كل حقيقة هندسية مرتبط 
 1هنة هندسية ترتبط بصورة الاستنباط، صورة البرهان".بصورة الحقيقة؛ ويتحول إلى إستنباط أو بر 

ننطلق في الهندسة الإقليدية من المكان الحس ي. مما يعني أنه لدينا مجموعة من المعطيات، من 
الممكن اعتبارها هي ما يقد  لنا فكرة حول التعددية والتي لا نقصد بها وجود مجموعة أشياء منتهية أو 

لها خصوصية معينة تتمثل خصوصيتها فيما تمتثل فيه من صورة. هي ليس غير منتهية بل هو مجموعة 
محتوى هذه المجموعة بل انتظامها في شمولية كاملة بمعنى أن كل عنصر من هذه المجموعة إنما يأخذ 

فهذا فقط إذا كنا ضمن 508ºصورته من صورة النسق المنتمي إليه فالقول بأن المثلث مجمو  زواياه 
للر ياضيات الإقليدية فالصورية هي الصور الفارغة التي تمنع عناصر المجموعات اللامنتهية المكان الحس ي 

التي تنطبق عليها صورة النسق صورتها ف "أشكال المسلمات الإقليدية، إذن ضمن علم إستنباطي له 
صور . إذن إننا في النهاية نرد 2صورة تشتق من الهندسة الإقليدية للمكان بواسطة هذه الصورنة"

           عناصر المجموعة المكونة لنسق إلى صورة النسق ذاتها وعليه فيمكننا أن تقو  في المنطق لذات 
الأمر، أي أن تكون لنا صورة لنسق هو الشكل الفارغ هذا لأننا أفرغنا. موضوعاتها من محتواها 

شأنها أن تأخذنا إلى ما لا  المعرفي، ولكن هذا لا يعني أيضا أننا نتعامل معها كرموز، لأن الرموز من
نهاية من الاستنتاجات هي شبيهة بالاستنتاجات الر ياضية فنكون أما  صورية رمزية تحدد عمل الفكر 
وانتقاله، لكن ما نريده هو وضع صورة لحركة هذا الفكر ككل. بحيث يكون شكل النسق هو الآخر 

قات التي ترتبط بين العناصر المكونة موضوعًا من موضوعات الفكر بحيث يمكننا أن نكشف عن العلا
بصورته. هذا يمنحنا القدرة على خلق صور متعددة و "يمكن أن ندرس كل العلاقات الموجودة بين 

 3هذه الصور، وأن نكتشف الصورة الأعم المرتبطة بها باقي الصور."

نس المضامين إذا ما نظرنا إلى الر ياضيات الإقليدية في منطلقها أي المكان حس ي فإن لا تجا
الحسية يخفي أمثلية الصورة ومحضيتها لهذا فإن انتظا  الفكر وفق نسق صوري ووحدة من شأنه أن 
يكشف عن العلاقات التي تربط بين صور هذه المضامين الحس ية وهنا "توجد حياة حقيقية للفكر 

جم حياة الفكر هذه بواسطة  سلطة التعميم الذي يتطور على مخطط التجريد الصوري المحض، ت ـتر 
                                                           

1- Husserl, logique formelle et logique trancendantale, p127. 
2-Ibid, p127.  
3-Suzanne bachelard, la logique de husserl, p106.  
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والمقاربة التي لم يعرف أبدًا الت وجه الر ياضي القديم"
نفهم من ذل  أنه يمكن التفكير في وجود صورة  1

واحدة خالصة تقف وراء التعدديات الر ياضية، تقف وراء الهندسات، والجبريات والتحليلات الرياضية. 
ساق الممكنة للهندسة. فهذه الصورة فصورة النسق هي إحدى المقولات التي تقف وراء كل صور الأن

مقولة خالصة فالمكان أو الفضاء الهندسي ينتظم " تحت نو  من التعددية المحدودة، محضياً مقولياً، 
بل يجب أن نبني هذه الصورة  2التي لا يجب أن نحد ها معتمدين على القوانين، وفي علاقة معها "

لصورته التي من شأنها أن تمد نا بصور متعددة. وقد للنسق معتمدين على القوانين الأساسية للنسق و 
ضرب لنا هوسرل حول صورة النظرية وما يمكن أن يرتبط بها من تعدد في مثال علامة )+( التي لا 
تعبر عن علامة الجمع في الحسابات الرقمية بل هي تتجاوز ذل  إلى بناء صورة لإقتران الموضوعات 

أن الهدف من وجود الصورة المثالية للنسق هو خلق التعددية. أي  دون النظر في محتواها المعرفي. إذ
وجود نظريات ممكنة تتمتع بنفس الصورة التي يتمتع بها النسق الموجودة ضمنه. ويندرج تحت هذه 
النظريات نظريات أخرى من نفْس صورتها. إن الهدف المرجو من نظرية الصورة هذه أي إن ما يصبوا 

رية الصورة المحض مقولية التي يتمتع بها النسق هي ما يسمح بالعملية إليه هوسرل من خلال نظ
الإستنباطية في صور النظريات الممكنة المتعددة عنها "وستكون أيضا كل ميادين المعرفة المصوغة نظرياً 
تنويعات مفردة. وما إن تعرض النظرية الصورية المعنية، في تعليم الت نوعية* بكل شموله حقًا، حتى 

ن كل العمل الن ظري الإستنباطي، من أجل بناء كل النظريات الحقيقية من الصورة نفسها قد أنجز يكو 
 3بذل  بالذات"

يستخد  هوسرل عبارة حياة الفكر الصوري، والتي يريد أن يعبر من خلالها كما يذكر في 
رية، هذا لأن مقدمات المنطق الخالص عن خاصيتين تتميز بهما النظريات الصورية وهي الحركية والح

الفكر إنما ينتج من صورة واحدة لنسق في حركته العديد من الصور على شاكلة صورة النسق ولها 
إمكانات كثيرة في صياغة علاقات عديدة بين موضوعاته مما يجعله قادراً على توسيع المجال 

                                                           
1-Ibid, p p, 106. 107.  
2-Ibid, p107. 

( والذي ترجمناه بالتعددية من النصوص الفرنسية، وهذه الترجمة الواردة من ترجمة المباحث المنطقية la multiplicitéة. )تنوعية هي الترجم*
 لموسى وهبة.

 .256تر، موسى وهبة، ص ،8المباحث المنطقية، ج ، هوسرل-3
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على أنه يجب أن الإستنباطي. فهذه الحركة ووفق حرية تسمح بإستنباط صور متعددة لنظريات ممكنة 
لا تأخذ هذه الحرية شكل إعتباطي تعسفي فالكشف أو إنشاء بنيات التعدد تتم وفق حرية منتظمة 
أو مققن ة بحيث تحتر  لا استقلالية ما هو ليس مستقل بين موضوعات الفكر والربط على تناقض على 

ل  مخافة الوقو  في فخ حرية توافق مع في ذاتها متناقض بالأساس في صورة النسق الأولى والعامة. ولع
الفكر هو ما أدى بهوسرل إلى مخافة فقدان صورة النسق إذا ما كنا ضمن التعاملات الرمزية التي تؤدي 
بالفكر نحو إنزلاقات إستنتاجية دون مراعاة صور النظريات المستنتجة الممكنة، ذل  أن التعامل مع 

ا، ذل  أن الرمز لا يبين إلى أي صورة نسق هو الرموز غير التعامل مع مضمون موضوعات الفكر ذاته
منتمي في حين أن موضو  الفكر يكشف عن ذل . وإذا ما أنساق الفكر في تأسيسات الحرة للتعدد 

1ضمن قضايا رمزية فسيصبح "ليس سوى" علم لألعاب إستنباطية مع الرموز"
ومن أجل تجنب  .

نباطية على حدي لا سيما إذا ما كنا أما  الخطأ في إستنباط الصور يجب إستنباط كل نظرية إست
نظريات إستنباطية متكافئة الصور، وإلى جانب هذه التقنية يجب أن نعطي الإستنباط أهميته المنطقية 

2أساس الإستنباط إذ يجب "إعتبار صورة النظرية لذاتها، وأخذها كصورة ممكنة لنظرية حقيقية"
.    

 

                                                           
1- Suzanne bachelard, La logique de husserl,p108.  
2-Ibid, p108. 
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 امكانية تأسيس المنطق كعلم كلي   المبحث الأول:
 علم الكلي:مقدمات المنطق الخالص نقطة البدء لل 

اضي إن كتاب " فلسفة الحساب" الذي يشهد النفسانية المنطقية لهوسرل إلى جانب تفكيره الري 
انشغاله بإشكالية عصره، أصل الرياضيات، وهي من سر   في النضج المعرفي لهوسرل. فإثر هذا و 

ءت المباحث المنطقية "  بتقديم النقد اللاذ  مبينا هشاشة هذا البناء فجاfregالكتاب لم يتوان فريجه"
خطوة أساس في إعادة النظر في هذا الأساس لتختمر في ذهنه فكرة أنطولوجيا صورية تبدأ من 

، علم يبنى انطلاقا (les olyets)المباحث لتكتمل مع تطور فكرة هوسرل و هي " علم عقلي للأشياء 
عليه تظهر ود فردي. و وي لوجود خالص لكل موجمن معارف ماهوية خالصة، متقو  في الحدس الماه

 .1الرياضيات الكلية أنطولوجيا معبرا عنها بطابع قبلي لأشياء عامة"
كتاب فلسفة الحساب الذي شهد شرحا مستفاضا في الأصل النفسي للعدد ، ليس له أي أثر  

في " المباحث" بل ذهب هوسرل إلى " أن مجرى المعيشات النفسية التي ترى النفسانية أنها مستوحاة 
و مجريات  (بكل أحداثه و حتى إنتظامه )الطبيعة على اعتبار التشابه الموجود بين الت دفق الطبيعي من 

، فهذه الآلية الطبيعية ما  2. فإن برنتانو لم يخلص الشعور من الطابع الطبيعي..."(الوعي )الشعور 
كمها" أي لا يكون كانت لتفسر حركة مجريات الشعور، و ما كان لها أن تبرر كلية القانون الذي يح

. لهذا 3إنما هذه العلية مستوحاة من الوعي ذاته" .......تفسير العلية كقانون يربط معيشين نفسيين
الوعي الذي يسميه هوسرل بالحدس المقولي، و هذا تجاوز لنفسانية يذكره هوسرل في كتابه 

ة، هو المتضايق النفسي لشيئات بسيكولوجيا فينومينولوجية، فيقول " الموضو  المميز في المبحث المنطقي
النفسي الذي تتشكل فيه  تتحد د في كل مرة ، خاصة الشيئات المنطقية المثالية، أي تعددية الت موضع

، الأحكا ، النظريات المحضية في معايثة الحياة النفسية في وحدة معنى متماهي مثاليا مع المفاهيم

                                                           
1-Husserl, articles sur la logique,  p-381. 
2- Husserl, psychologie phenomenologique(1925-1928), p83.  
3-Ibid, p, p83. 
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. إن هذه الكلمات تبدو في سطحيتها 1يهيا"إدراك وجود معنى أو صادق بد (les modes)هيئات 
عودة لهوسرل و الطبيعة النفسانية للشعور غير أن النفسانية هاته في نفسانية فينومينولوجية نابعة من 

 المقولات الخالصة للمعنى و المقولات الخالصة للموضو .
طق المتعالى ينشد هوسرل منطق خالص ، ليس على شاكلة المنطق الصوري التقليدي و لا المن 

لدى كانط بالرغم مما يذكر لهما من فضل في توجيه عمله، غير أن التأرجح بين النفسي و المثلي لدى 
بحسبه بالغموض الذي وقف حائلا  –هربرت أو العملي و النظري لدى كانط  صبغت أعمالهما 
هي لمنطقية، و عد كما تقتضيه الدقة ادون تأسيس نظرية خالصة بينة المبادئ و الأهداف و القوا

أساس كل ون أساس ذاتها بداية " المنطق" و الفكرة التي أرادها هوسرل، بحيث تؤسس لعلم كلي يك
معرفة أخرى راح هوسرل ليوضح معالمها في الفصل الحادي عشر من " البرولوجيمنا" الجزء الأول من 

كرة أراد تطويرها أكثر الاتساق، فتقي في إلى أعلى مستويات النسق و المباحث المنطقية، هو علم ير 
" و كل ما تستوحيه فكرة النسق 5828وتوضيحها  في كتاب " المنطق الصوري و المنطق المتعالي 

 قائمة في ما ذكرنا سابقا المقولات الخالصة للمعنى و المقولات الخالصة للموضو .

العلو . أما مقولات المعنى" و هي جملة المفاهيم الأساسية التي تعبر حالات مشتركة في كل  
مهمة هذه المفاهيم أو المقولات فهي أن تعيين ما الذي يجعل العلو  علوما، أي وحدة النظرية، و بذا 
يمكننا تعريف المنطق الخالص بأنه علم الشروط المثالية لإمكان العلم عامة، أو هو مجمو  العناصر 

. إن كانت هذه الفكرة كما 2النظرية" المقو مة لفكرة النظرية، أو جملة المفاهيم و الأفكار التي تكون
قد عرفها غيره بل سبقوه إليها  -أي الشروط الأولى التي يقو  عليها المنطق الخالص –يذكر هوسرل 

بداية من أرسطو إلى كانط و هربرت. فإن ما يميز عمل هوسرل هو وجود هذا المنطق ضمن 
كالحكم و القضية لا بد لها من معرفة فينومينولوجياه فالمفاهيم المكونة للنسق العلمي للمنطق  

                                                           
1-Ibid, p11. 

   ، عن860هوسرل ، ص  إدموندسلامة ، المنطق عند سليم يوسف -2
     Farber. M, the fondation of phenomenology, p 101. 
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فينومينولوجية " لذل  يمكن القول أن الوظيفة الفينومينولوجية في دراسة المنطق تتمثل في إيضاح 
أفكاره و مفاهيمه الأساسية و استكشاف عناصره الأصلية باستخدا  التحليل الوصفي لمفاهيم مثل: 

ل الفينومينولوجي القيا  بتتبعها حتى أصولها في الخبرة الحكم و المعنى و القضية...الخ، فمهمة التحلي
و لكن ليس تكوينا بالمعنى التجريبي  geneticالقبل الحملية، و يوصف هذا الإجراء عادة بأنه تكوين 
 .1أو الوقائعي أو التاريخي و لكن بمعنى الإحالة القصدية"

ذه الإحالة التي " تقتضي ضرورة إن الإحالات القصدية التي رامت إليها الأبحاث المنطقية. ه 
تحليل الشعور القصدي بطريقة خاصة تسير حدس الماهيات  القائمة داخله و يمهد الطريق أما  العلم 

. هذا ما جعل هوسرل ينشأ بحثا  خاصا في نظرية المعرفة المنطقية خاصة و الفلسفة 2اليقيني المسنود"
ني و الدلالات لا يتأتى إلا بها. ذل  يتبع أصولها في عامة، لأن إدراك المعا -أي الفينومينولوجيا –

الخبرة. هذا يعنيأان التفسير العل ي النفسي الطبيعي، الذي لا يتماشى مع الدقة المنطقية بإمكانه أن 
يصير تفسيراً ماهويا إذا ما رد  المعنى أو الدلالة إلى الصورة الخالصة. " و بذا تكون الفينومينولوجيا 

، و الماهية عند هوسرل شرط الوجود، و أما ما يجعل الماهية تكون موضوعا لعلم فلسفة ماهيات
حقيقي فهو ثباتها و مثاليتها، و أما الماهية فتبلغها بمحو المحمولات أو الصفات العرضية، حتى إذا 

ربما . و ل3وصلنا إلى صفة  أو مجموعة من الصفات إذا محوناها محياً الموضو  نفسه كنا بإزاء الماهية"
هذا ما يجعلنا أن منطق هوسرل ليس منهجا كما هو عند ديكارت و ليس آلة كما هو عند أرسطو، 
و ليس جزءا من الفلسفة كما هو الحال عند الرواقيين، بل هو هذا جميعا و يتجاوز كل هذا ، إذا 

اه آلة فهذا أردناه منهجا فهذا لكونه يقد   كمنطق محض الأسس الأولى لكل العلو ، و إذا ما أردن
لأن المنطق الصوري لهوسرل هو ما ينظم  عمليات الفكر، أما إذا ما أردناه فلسفة فعلى مقولاته 

 تتأسس الفينومينولوجيا.

                                                           
 .828المرجع نفسه ، ص  ، عن860المرجع نفسه، ص -1
 .860، ص 8668سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هوسرل، دار الشؤون الثقافية العامة، د.ط، بغداد، -2
 .315ص  مرجع سبق ذكره، ابراهيم زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة،-3
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هذا لأن منطق هوسرل و هدفه ليس إلا هدفا لفينومينولوجيا و هي تحقيق الدقة للعلم عامة و  
هيم ليس بحثا في اللغة ، فالعجز الذي تعرفه للفلسفة خاصة، و الكشف عن البعد القصدي لهذه المفا

العلو  في نظر هوسرل ليس عجزا لغويا، بل إن ه عجز جاء نتيجة انطلاق العلم من الجاهز أي 
افتراضات مسبقة سلم لصدقها و راح يشيد نفسه، فكان على منهجه العودة إلى الجذر بعيد عن كل 

ى النحو الذي ذهب إليه ديكارت و التي تحول دون ريبية نفسية كانت كما رأينا أو ميتافيزيقية عل
 معرفة " الشيء في ذاته" لنصل إلى اللاإرادية و لا ريبية أنتروبولوجية تجعل المعرفة رهناً بالنو  الإنساني.

 المنطق الخالص سابق عن كل معرفة:

علاه يذكر ولش. أ. بارل في كتابه فلسفة هوسرل " المنطق الخالص نظا  مستقل عن كل ما  
من الن ظم و العلو  استقلالا تاما. و أما مهمته فهي تحديد المفاهيم المرتبطة بفكرة الوحدة النظرية، و 
لهذا العلم من الخصائص ما يسمح له بشرح محتوى قوانينه انطلاقا منه، و دون أن يلتمس عونا في 

الجانب المثالي أو العقلي  ذل  من أي علم آخر. و لهذا كله كان اهتما  المنطق الخالص مقصورا على
في العلم. و لهذا فهو لا يهتم بالعلو  الجزئية أو مشكلاتها، بل يكتفي بالنظر فيما يكفل ارتباطها 
بالحقيقة الواحدة، أو بالعلاقات النظرية التي تجعلها مرتبطة بالحقيقة على وجه العمو ، الأمر الذي 

هي مثالية على التحديد، على أنها قوانين نظرية و و هوسرل إلى النظر إلى قوانينه.  يفسر لنا دعوة
. و بهذا المعنى فإن العلو  الماهوية أو النمولوجية تتحد د وفق شروط ذاتية المعرفة 1موضوعية في آن  معا"

من جهة و موضوعية من جهة أخرى، ضف إلى ذل  أن العلو  الجزئية لهذا المعنى من شأنها أن تهتم 
التي ليس من شأنها تحديد وجود هذه العلو . و لا يمكن لهذه الأخيرة أن تستمد بالقضايا الجزئية. و 

وجودها منها. لأن كل علم قائم ، و كل معرفة إنما تعود أنطولوجياها إلى المنطق الخالص الذي يمد ها 
 بأسس بنائها، وتحديد كيفية ارتباط عناصر نظرياته ببعضها البعض فيكون له بذل  مهمتين أساسيتين

تحقيق ارتباط عناصرها منطقيا من جهة أخرى وفق تحقيق الوجود للمعرفة من جهة، و تتلخصان في 
                                                           

  : ، عن62هوسرل ، ص إدموند  سلامة ، المنطق عند  سليم يوسف - 1
Welch. E.Parl: the phelosophy of Edmend Husserl, p 47. 
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مفاهيم هي ليست إلا  الوعي نفسه، معرفة يصفها هوسرل بأنها متقو مة على منطق خالص" مستقل 
المعنى و عن كل سيكولوجيا و التي تحتوي في توسعها الر ياضيات الصورية )بكل نظرياتها القبلية بنفس 

و المتماهية مع الر ياضيات الكلية بالمعنى العا  الذي صاغه ليبنز" (الغريبة في البسيكولوجيا
1. 

لقد لاحظنا انقسا  المناطقة بين من يرى المعرفة المنطقية برهانية صورية، و بين من يراها فن  
ة للمنطق من الفكرة التي  معياري كالنفسانيين والاسميين. أما هوسرل ف" يصرح بأنه سينطلق في دراس

كانت شائعة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهي أن المنطق فن مما يجعلنا في 
. ذل  أن التساؤل حول أصل المعرفة ما، و علاقته بنو  معرفي آخر 2مواجهة نظرية المعرفة بأكملها"

ا. هادفا هوسرل بذل  إلى تأسيس نظرية إنما من شأنه البحث في نظرية المعرفة و موضوعيتها أيض
شاملة يمكن أن تكون منهجا لأي علم آخر. و سابقة عنه، و هي ليست إلا  المنطق الخالص. كما 
يرى ذل  كل من كانط و هربرت إلا  أنهم بحسب هوسرل لم يوفقوا في تحديده و شرح أفكاره ذال  

 أن بحثهم في المبادئ لم يكن قصديا فينومينولوجيا.

إذ يقول " ويطيب لنا أن نعترف أن ما تم بلورته تحت اسم المنطق المحض من قبل الكنطيين  
والهربرتيين لا يتناسب تماما مع الس مة التي يجب أن تكون سمته....أعني أنه قد لا تكون تل  المدارس 

كشفت في   موفقة في تعريفها و بنائها للفن المنشود، لكنها قد تكون اقتربت منه مع ذل  بقدر ما
 3المنطق القديم عن حملة من الحقائق تشك ل كلا على الصعيد النظري"

 المنطق و مبرراته كنظرية للعلم و المعرفة:

لاحظنا مما سبق أن ما يجعل العلو  المفردة ناقصة هو ليس فعل التعرف فيها، بل مضمونها  
ذ رأينا أنه لا يكفي أن يكون المعرفي لعد  وضوح مبادئه الأولى. أي ما يضمن صحة الحكم فيها إ

                                                           
1-Husserl.E. articles sur la logique, ( 1890-1913)  p-213. 

 .223هوسرل ، ، ص إدموند سلامة ، المنطق عند  سليم يوسف -2
 .63، مباحث منطقية، مقدمة إلى المنطق المحض، ص )إ(هوسرل-3

 المرفو .*أنظر كتاب سلمية الجراح، مشكلة الثالث 
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الحكم صحيحا. بل ما يضمن صحته فإذا ما قلنا كل إنسان فان. سقراط إنسان، سقراط كان هو 
حكم صحيح و لكن هل هو صادق صدقا مطلقا؟ هل هو بديهي؟ بحيث يكون ما حكمنا بوجوده 

الأمر ببداهة موجود مطلق و ما حكمنا بعد  وجوده غير موجود مطلق. و لا بد أن يكون هذا 
صارمة. فما يميز العلم كعلم عن الرأي هو وجود " علامة معينة على قيا  المطلوب المفترض، أو إلى 

هي تصدق لدينا بوصفها استبطانا مة إلالم للصوابية هي البداهة، و صوابية الحكم الصادر، و العلا
. 1هذه المعرفة المطلقة للحقيقة" موسط للحقيقة بعينها، وفي الغالبية العظمى للحالات، نفتقر إلى مثل

إن صدق مضمون المعرفة يقتضي التأسيس على البداهة و التى يقصد بها " هذا الوعي الذي ليس 
أن الأمر لا يتعلق  بشيء سوى  أن يرى و أن يأخذ بنحو مباشر ومطابق عينا، و بوسعه فعلا إلا
ية مطلقة بعيدة كل البعد عن الريبية . هذا الآن هدف المنطق هو بناء معرفة يقين2بإنعطاء النفس"

والاحتمالية التي صنعت العلو  المفردة و علم النفس. إلا  أنه يجب أن نفهم من هذا أن التحصيل 
المعرفي هو أساس تكوين نظرية خالصة في المنطق. ذل  أن هوسرل يدرك أنه يوجد معارف صادقة 

، " أ هي ب" أو "أ هي ليست ب". صدقا مطلقا، أو كاذبة مطلقا كما تصاغ في قالب قضوي
ولكن الهدف هو كشف الترابط المنطقي بين قضايا النسق سواءا كانت مبادئه المبرهنة أو اشتقاقا 
قائما فيما بينها. إن  النسق و الاتساق و التمامية ذات الأسس المحض التي تتأتى بواسطة الوصف 

لا يكون طق، أي الكشف عن صورة المعرفة، و الفينومينولوجي في بنائه العلمي، هي هدف نظرية المن
الحديث عن صورة لهذه المعارف دون هذه العناصر الثلاث " النسق و الاتساق و التمامية" و هي 
ليست من إنشائها بل ما تكون عليه صورة المعرفة، و يكمن دورنا في الكشف عنها لأن صورة المعرفة 

وهذا الكشف لا يكون إلا  وفق توجه قصدي إليها ذل  سابقة الوجود عن المعرفة و مضمون المعرفة، 
نرتقي في عملية الكشف هذه من مستوى إلى آخر فنصادف ثغرات في   -بحسب هوسرل –أننا 

قضايا  –المعرفة، و من أجل اكتمال الصورة علينا ملئ الثغرات بشيء من العلاقات الإدراكية المجردة 

                                                           
 .52، ص السابق المصدر -1
 .61، ص 2220، بيروت، 8فكرة الفينومينولوجيا، تر فتحي إنقزو ، المنظمة العربية للترجمة، ط )إ(،هوسرل-2
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ننا  كشفه إلا إذا تمكنا بقدرة حدس محض يقودنا من الشتات التي لا يمك -ترابط الأشياء فيما بينها
المعرفي إلى صورة المعرفة. و لكن يجب أن لا يفهم من " الشتات المعرفي" و " الصورة المعرفة " هو ما 
أراده كانط من كون أن الشتات هو ما تمدنا به الحواس فينظم وفق مقولات العقل ليعطينا صورة 

هو ما حال دون إدراك  مضمون المعرفة و فعل التعرف، و ل أن هذا خلط ما بينالمعرفة. في نظر هوسر 
أن النسق و الانتظا  قائمان في الشيء ذاته وفعل التعرف هو الكشف عن هذا المضمون وليس 
المضمون ذاته " فخلط المناطقة بين فعل المعرفة و مضامينها هو الذي منعهم من النظر إلى البنى 

ا قائمة في الأشياء نفسها. و الواقع أن فعل المعرفة لوصفه إدراكا و فهما لمضامين والاتساق على أنه
ا ت درك البنية الكامنة فيها"ةالمعرف  .1كاف حتى تبين أن المعرفة إنم 

فالنسق بالنسبة لمعرفة ما هو بمثابة الماهية بالنسبة للأشياء فإذا كنا بإزاء محو الموضو  نمحو  
محو صورة المعرفة أو المعرفة ذاتها إذ نقدمها في غير النسق الذي هي عليه فعلا، و الماهية.فإننا بإزاء 

لكن إذا كان النسق هو ماهية صورة المعرفة، و بمحوه تمحى صورة الموضو  كما تمحى الماهية  
كمحمول يمحو الموضو . فعلينا إذن أن نطرح التساؤل ماذا نقصد بالنسق؟ إذا كان القول أن " 

سق" و يمحو المحمول " نسق" يمحى الموضو  " معرفة ". و إذا كانت البراهين هي التي المعرفة ن
تكشف هذه البنى المعرفية، فما علاقتها البراهين بالنسق. إن النسق هو ما تنتظم عليه المعرفة. بل هو 
 -ما هي موجودة عليه قبلا بل ينكشف هذا الوجود بواسطة الإدراك الحدسي العضديين لدى هوسرل

و الأساس الذي تبنى عليه البراهين فهي تكشف عن هذا النسق بكشفها فيه، فهو يملأ الثغرات، أي 
العلاقات الحدسية و الإدراكية بالربط بين المناطق الإدراكية و الحدسية بعضها ببعض أو بغيرها من 

القصدي هو الذي المناطق الحسية على أن يكون هذا الإدراك إو الحدس إدراكا قصديا، لأن الإدراك 
 يضمن صحة البرهان.

                                                           
 عن 288، ص هوسرل  إدموند ، المنطق عندسلامة  سليم يوسف -1

CROTESTY.R ‘Husserl’s conception of logicas Kunslehre in the logishe untersucluigen  the 
phelosophical review .vol 1 XIVII, no:4/july, 1938, p p 375F.. 
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إن المعرفة موجودة قبلا ضمن نسق بحيث يدرك كمال هذا النسق بواسطة البرهان الذي تبقى  
بدونه المعارف، ليس سوى شتاتا يكتنفه الغموض. و لا يمكنه التأسيس لمعرفة أخرى. إن هاهنا 

" غالبا حيث يحتاج إلى البراهين في الكشف تكمن الاهمية المنهجية للبرهان بالإضافة إلى دوره المعرفي 
المعرفي، هذا لأن ليس كل معارفنا بديهية ومباشرة، و إن كانت كذل ، ففي هذه الحالة لا يزيد العلم 

. لأن المعارف إضافة إلى كونها ليست ذات طبيعة بديهية في جميع 1عن كونه فعل معرفي زائد"
بواسطة علائق منطقية برهانية تضمن صحتها بحيث تفصيلاتها، فهي أيضا لا تقاس بتكدسها بل 

  تضاف إلى مجمل المعارف الصادق، كما أننا ب " حاجة إلى التعليل*لنتخطى في المعرفة وفي العلمان
. 2البديهي اللاموسط و المبتذل من ثم يجعل لا العلو  وحسب بل العلمياء** والمنطق ممكنة و واجبة"

 هوسرل أن يوضح طبيعته و خصائصه التي لخصها في ثلاث نقاط. و نظرا لأهمية البرهان كان على

 لصائص البرهان:

مطلق أي لنفس  ط" إن ما يميز العلم هو أنه استدلالي، و قد طمع أرسطو للوصول إلى استنبا -2
الهدف الذي سعى إليه حينذاك علماء الرياضيات الذين انتهت أعمالهم بعد عشرات من السنين إلى 

هذه النسقية تفترض الخاصية الأساسية الأولى للبرهان عند هوسرل  . و 3عند إقليدس" الصياغة النسقية
و هي أنه لا يمكننا ان ننطلق من أي نقطة كانت لبلوغ نتيجة معينة، و لا يمكن بحال من الأحوال 
ما أن نغير كيفما كان حذفا أو إضافة في عناصر البرهنة يقول" لن يمكننا أن نختار كيفما اتفق بعضا 

من المعارف المعطاة لنا بلا توسط، كنقطة انطلاق،مثلما لن يكون لدينا الحق من ثم أن نضيف أو 

                                                           
 .282هوسرل ، ص  عند ادموند يوسف سلامة، الفينومينولوجيا، منطق -1

Farber.;M,  the  foundation of phenomenology  pp 104 F. 
 البرهان.  به طقية بالاستدلال والمقصود*التعليل و يسميه أيضا موس وهيبة في ترجمته للأبحاث المن

 **و يقصد به العلم على وزن فعلياء مثل كيمياء.
 .55، ص ، 3ج،  ةبتر: موس وه ،، مباحث منطقيةهوسرل.إدموند2
 .93، ص  المصدر نفسه-3
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. هذا يعني أن العلائق بين القضايا المكونة للبرهان هي علائق 1نحذف كيفما  أقساما من التعليل"
 ثابتة مما يشكل بثلاثية البرهان.

و لا تعددية صور البرهان و إن كانت تبدو لنا  ما أراد هوسرل أن يبنيه في الخاصية الثابتة ه -2
كذل  . و يقد  لنا هوسرل في كتابه البرولوجيمنيا أمثلة يبين من خلالها أن البراهين التي ساقها من 
الهندسة و الحساب يبدوان مختلفي الصورة و لكن في حقيقة الأمر هذه الصورة سابقة عن العملية 

لعلو  فتعالي هذه الصورة هو ما يمنح البرهان وحدته و إن كان الاستدلالية ذاتها في أي علم من ا
 يظهر لدينا أنه في صور مختلفة إذا ما انتقلنا من علم إلى آخر.

إن الخاصية الثالثة من شأنها أن تجيبنا عن تساؤل قد تطرحه الخاصية الثانية ألا  هولما يظهر لدينا  -8
ة واحدة سابقة عن كل العلو  يذهب هوسرل في هذا الاختلاف إذا كان البرهان فيها يتمتع بصور 

ذل  في القول أن بوحدة صورة البرهان لا ينفي أنها، إن استطعنا التعبير عن ذل  بقولنا نحوى 
التعدد،  فهذا التعدد المعبر عنه بانقسا  البرهان إلى خطوط عريضة " بل ربما كانت هذه الخطوط 

 .2ا ببعض"أنفسها هي التي تميز الحقول العلمية بعضه

و منه فهي احتمالية الصدق و عليه  استقرائية تعليه فإن القانون التي يمكن ليست إلا تعيناو  
 فكذل  القوانين المنطقية المثقلة منها بحسب النفساني المنطقية. 

 

 

 

 

 

                                                           
  .96ص ، السابقالمصدر -1
 .238هوسرل ، ص  إدموند سلامة يوسف، الفينومينولوجيا، المنطق عند-2
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 المبحث الثاني: النقد الفينومنولوجي وإمكانية المعرفة

ثابتة تبنى على إثرها لية قوالب أو مبادئ أو   لقد كانت الفلسفة الكلاسيكية تحد د لنفسها
أطروحاتها في المواضع المختلفة، الأخلاق، السياسة...إلخ. وهذا لم نأخذ إليه الظاهراتية إذ أن البحث 
ا كان تركيزه هو الب حث عن هذه المبادئ إذ تساؤل العودة إلى الأصل وفق منهج  الفينومنولوجي إنم 

احثين ينظرون إلى الفينومنولوجيا كمنهج، من جهة ومن جهة أخرى الوصف، الأمر الذي جعل الب
عن الأسس هو  يتغير المسعى الفلسفي فبدل وضع الأسس ومن ثم إدراك نظرية المعرفة. يكون الب حث

المؤسس لنظرية المعرفة وليست نتيجة لوجودها لقد رأينا مما سبق أن موضو  الفلسفة هو الماهية سواءاً  
لمادية أو الماهية الترنسندنتالية كأعمق نقطة للبحث، فرؤية الماهيات. هي الكشف عن كانت الماهية ا

 مثالية الظواهر كمعيشات القصدية خارج الآنيات الزمانية والمكانية.

 إشكالية نظرية المعرفة:

 لقد اعتدنا أن يكون طرح إشكالية نظرية المعرفة إنما يتعلق بمصدرها؟ طبيعتها؟ ويقينيتها؟...

كانط الذي إعتبر أنه  ا يعني أن الطرح الكلاسيكي كان يقر ضمنًا بإمكانية المعرفة إذا ما استثنيناهذ
ية الذين ينكرون ذل . لا يمكن معرفة باطن الأشياء )النومان( بل فقط ظاهرها وأنصار المدرسة الشك  

 ويعتبر هوسرل من بين من ذهب إلى القول بنسبية المعرفة.

الفينومنولوجيا هو الماهيات فهي المعطى المباشر للوعي أما المعطى  لقد ذكرنا أن موضو 
الواقعي فهو ليس إلا  زيفًا أو توهم وجود إذ لا يقد  لنا معرفة حق ة. وعليه فإن المعرفة الحق ة هي معرفة 

 Wensenheiten essences(. immédiatموضو  الماهية الذي ليس إلا  الماهيات كمعطى مباشر)
في صفاء للفكر. الأمر الذي جعل من المنطق الفينومنولوجي منطقًا متعاليًا لأنه ليس  لإنعطائها

أورغانوناً بالدرجة كما أنه ليس علمًا معيارياً. إذ أن الهدف الأولي هو تنظيم الفكر والعلاقات المنطقية 
كل الب عد عن   في شكلها الإستنباطي وفي نسقها، إرتباط قضايا فيما بينها. وبالتالي فهو يعيد عن

تقو   الموضوعات وإثبات وجودها الذي يعكس في النهاية وجود الماهيات وبالتالي موضو  المعرفة.  
كما أنه ليس منطقا معيارياً بإعتبار هذا الأخير يبحث فيما يجب أن يكون. والب حث في الواجب 

عرفة اليقينية وبالمنطق المعياري يتأتى بعد الن ظر في العلو  الوقائعية ذات الطابع الشك ي أي ليس بالم
يسعى لتحسين سلوكات الأفراد برغم الش  الذي يعتري المعارف. وقد رأينا في المقارنة بين كانطو 
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 ( إذ أن "ماL’être- constitué()Bechef- fenseinهوسرل إهتما  هوسرل بالجانب الوجودي المقو   )

ا، فكيف يمكن بناء المعرفة من الخواء، لا يوجد ما يمكن هو موجود أمامنا ليس إلا  الفراغ، تصوراً خاويً 
تقبله أو رفضه، التعر ف عليه أو إنكاره"

لهذا فإن القوانين المنطقية كما رأينا لا تهتم بالقضايا من 1
خلال دلالتها الواقعية "فوجود القضية لا يفترض المعرفة الواقعية الحالية، بل المعرفة التي هي عمل أو 

أي الت مثلات. وإن كانت تصورات ليست ذات موضو   2للوعي" -المحتوى الحقيقي .جزء من عمل
وهذه التصورات هي ما يشكل موضوعات الفكر والمعرفة  .3مقابل أي )تصورات بدون موضو (

بصفة عامة ويضرب لنا هوسرل حول الموضوعات الر ياضيات يقول "الموضوعات الخيلية* أو 
قضية مهما كانت خاطئة أو مبهمة كل يا، تقد  تستطيع أن تقول  المستحيلة، هي متصورات...كل

 leومعطي  -.لأنها معطاة للذهن4( كموضو  لها"état de chose)  sachverhalt هكذا )حالة الشيء( 

donné  للذهن بمفهو  هوسرل هو ليس ما يتحدد وفق مقولتي الزمان والمكان الكانطيين وإن كان
ل، بل هي إنعطاء صفات هذا الوجود الحس ي إلى الوعي بحيث تشكل معطى حس يا بالنسبة لهوسر 

هذه المعطيات مجتمعة تمثل هذا الشيء. أو مجمو  إمكانات تمثل الشيء. فالماهية المادية للأشياء هي 
ليست الإنطباعات الحس ية لفرنسيس بيكون وإنما هي البنية المنطقية لهذا الشيء الحس ي. فالماء هو 

ا لمجموعة صفات: الل ون، درجة الحرارة، الكثافة، الر ائحة، الصلابة، فهذه الصفات  إجماعا منطقي
كتصورات ذهنية ترتبط فيما بينها منطقيا لتقد  لنا شيئًا نسميه ماء أي لحمل دلالة الماء أو أنطولوجياً 

 هذه الصفات مجتمعة تمثل "جهة وجود لمعيش الفكر".

ي بهذه الصورة ول د نوعًا من الصعوبة فربط "المثالي لابد من أن الن ظر إلى معيشات الوع
بالواقعي، الموضوعي بالذاتي، هو ما يضع الصعوبة، إنها قبل كل شيء صعوبة أساسية أن نهتم إلى أي 

                                                           
1-Husserl, Twardowski , sur les objets intentionnels (1893- 1901), j. vrin, 1993, présen, tra. 
jaques, p288. 
2 - Denis seron, théorie de la connaissance du point de vue phénoménologique, genève, 2006, 
p225. 
3 -  ibid, p226. 

الذي أصبح (1-)  ل إلى مجال الرياضيات ويضرب لنا مثلا حول العدد التخيلير لنا هوس*في حديثه عن وجود تطورات بدون موضوعات ينق
   √يمل  دلالة موضوعية في مجموعة الأعداد المركبة والذي هو مكافئ ل 

4 -Husserl, twardowski, sur les objets intentionnels (1893- 1901), p279.   
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حد حقيقة شيء موضوعية، على الر غم من أنه لا يمكن أن تكون كذل  إلا  ضمن التفكير الذاتي"
1 .

كموضو  للمنطق من شأنه حل هذه الصعوبة فالقول بوجود الموضوعات إن التأمل في فكرة الماهيات  
الخيلية كطائر العنقاء يكشف عن رفع الوجود كمحمول للماهية. كما لاحظنا أيضا أن الخطوة الثانية 

ولكن القول بعد  حمل الوجود عليها لا يعني  -في المنهج الفينومنولوجي هي وضع الوجود بين قوسين
 كان الإحساس هو إمكان وجود دون إدراك.عد  وجودها. فإم

إن وجود كموضو  من موضوعات المعرفة يختلف عن الوجود الحس ي لأنه وجود معل ق من 
على اعتبار ربط هذا الأخير الوجود  (5111-5101)ناحية ويختلف عن وجودية باركلي المثالية

كرة، كمثال قاعة بذاتها تتأتى من بالإدراك.في حين أن الوجود بمعناه الفينومنولوجي فهو الوجود كف
 خلال الكشف النفسي الوصفي المتعالي تتخذ من معيشات الفكر الخالص موضوعًا لها.

 الإيضاح منهج لنظرية المعرفة:

مما لا ش  فيه أن إختلاف الموضو  يؤدي إختلاف المنهج ولأن موضو  السيكولوجيا هي  
("في حين أن نظرية Erklarenن الشرح منهجا لها )الأحداث النفسية وبالتالي موضوعات واقعية كا

. ذل  أن 2( فكرة المعرفة بحسب أشكالها وقوانينها الأساسية"Aufklarenالمعرفة تسعى إلى ايضاح )
هوسرل من كتابه المباحث المنطقية ما فتأ يكرر  أن موضو  السيكولوجيا يختلف عن موضو  

لم الن فس. فإن  كان موضو  علم الن فس يدرس الفينومنولوجيا الذي أعتبر إحدى مستويات ع
الظاهرة النفسية، ويرى أن الفينومنولوجيا تدرس الظاهرة أيضا، والظاهرة كموضو  للفينومنولوجيا هي 
تبدي الموضو  على ساحة الشعور، فإن خط الفصل بينهما رفيعًا لدرجة إمكان الخلط بينهما. ففيما 

أن نفرق بينهما مما يجعلنا قادرين على الفصل بين منهجي يتمثل هذا الحد الفاصل، كيف يمكن 
 الت فسير والإيضاح؟

يقول هوسرل عن الفينومنولوجيا في كتابه أفكار ممهدة لعلم الظاهريات الخالص وللفلسفة 
الظاهراتية "واسم هذا العلم هو علم الظاهريات، )وليس من ش  في( أن علومًا أخرى منذ أمد  

                                                           
1- Jean- françois- lavigne, husserl et la naissance de la phénoménologie, presse universitaires de 

France, 1er éd, 2005, p288. 
2 - Ibid, p291. 
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. وفي تتمة هذا النص يشير هوسرل إلى علم النفس كعلم يدرس 1إلى الظاهرات" طويل تتوجه بالب حث
الظواهر الن فسية وإلى إمكانية الخلط بينه وبين الفينومنولوجيا دون غيره من العلو . لكن من أجل 
إمكان الفصل بينهما يدعونا هوسرل إلى ضرورة الكف إلى النظر إلى هذين العلمين بشكل تضايفي 

ر أحدهما لصيق بالثاني إذا لم يكن مرادف له أو أحد مستوياته فيجب كما يقول في مقدمة  أو إعتبا
كتابه الآنف الذكر يجب تغيير الموقف يجب أن لا أعتقد بصحة المعطيات الحسية للعالم الواقعي يقول 
 "إن الفينومنولوجيا ترتبط بالظاهرة بكل ما تحمله من معنى لكن بشكل مختلف يختلف معه معنى
الظاهرة نفسها، معنى آلفناه في العلو  المألوفة لدينا وبهذا الشكل )أي وفق هذا التغيير لمعنى الظاهرة( 

2يدخل هذا المعنى إلى الحقل الفينومنولوجي، أي بعد إحداث التغيير عليه"
فإذا كان علم الظواهر .

في الفينومنولوجيا، فيجب أن تكون  الطبيعية، التاريخية، الثقافية. وهي كلها ظواهر تتعل ق بالظاهرة كما
لها دلالة مختلفة "دلالات تنبع من موقف مغاير تماما لمواقف هذه العلو ....، ومعنى الظاهرات لن 

 يندرج في دائرة علم الظاهريات إلا  من حيث حصول هذا الت حول فيه"

رتباط كليهما من أجل تبيان هذا الحد الفصل بين الفينومنولوجيا وعلم الن فس تحديدًا لا
بالشعور. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأخذ بنقطة هامة وهي إرتباط الثاني بالبعد الزماني والمكاني 
للظاهرة، فعلم النفس يدرس وقو  الظاهرة على ساحة الشعور كما هي في العالم الواقعي أي الحوادث 

اقعية النفسية والثقافية والتاريخية أي وارتباطها بالذات بكل حمولاتها الو Réale vorkomnisseالواقعية 
في حين أن موضو  الفينومنولوجيا هو الماهية في نقاء بعيدة عن كل  Reale subjecteالذات الواقعية 

واقعية. والذات في تعاليها. لهذا كان "موضو  الر ياضيات والمنطق، يعطيان في الشعور بالشيء ذاته، 
 3("Les representationsعن تعدد التمثلات)بإعتباره ماهية كعنصر ثابت متمي ز 

بالإضافة إلى دحضه للتيار الن فسي والأحوال النفسية كأساس للمنطق والر ياضيات. راح 
هوسرل في المباحث المنطقية في تمييزه لموضو  الر ياضيات لا سيما الفصل الأخير من الكتاب الأول 

ل العدد الإختلاف بين فعل العد  كظاهرة نفسية مقدمات إلى المنطق الخالص يبين لنا من خلال مثا

                                                           
 .22. 86ص  وقي،ز رب المر يعية، تر، أبو تظاهريات الخالص وللفلسفة الظاهرال، أفكار ممهدة لعلم الر هوس -1

2-husserl, Idées directrices, p 32 . 
3 - Lothar kelkel, et rené schérer, husserl, sa vie, son oeuvres avec un exposé de sa philosophie, 
P. H. F, 1er éd 1964, Paris, p29. 
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وبين الصورة المثالية للعد د وإنعطاء العدد حد سيًا في الشعور بعيدًا عن فعل العد كموضو  
. 1للفينومنولوجيا، فالعد د "هو الجنس المثالي لصور تجد خصائصها الملموسة في بعض أفعال الإحصاء"

من خلال وجهين، أو بالأحرى ووفق تعْبير هوسرل إذا ما نظرنا  بمعنى أنه يمكننا الن ظر إلى عد دين
للعدد في تنوعه الفردي الواقعي لتقديم مثال أو توضيح خاصية عددية لفرديات معينة  فإننا ننظر من 
وجهة نظر علم الن فس، لكن إذا ما نظرنا إليه كموضو  للفينومنولوجيا يجب تغيير موقف النظر فلن 

الحالة العدد إلا  كفكرة كماهية، فهوسرل "يفصل العدد كفكرة أو كجنس )للأعداد  يتبدى لنا في هذه
 Exemple")2الفردية( عن فردية الحدس الذي يصلح فقط كقاعدة أو توضيح أو مثال )

إن إشكالية ما موضو  الفينومنولوجيا تطرح معها إشكالًا آخر حول إمكانية المعرفة إذ 
كلغز إنطلاقاً من التضاد في الأشياء، أو في الشيء كونه موجود لذاته "تفترض مشكلة المعرفة نفسها  

. هذا من ناحية و من ناحية أخرى، تجاوز هوسرل للثنائية التقليدية "ذات وموضو " حيث 3ومتعال"
أن الذات تنجر بشكل قصدي للموضو  فالإدراك هو إدراك لشيء، والتذكر تذكر شيء. والشعور 

حالة هي إحالة من الممكن أن تقول عنها أنها ضرورية وكل ية" فمن هو شعور شيء، وهذه الإ
الضروري أن يكون كل فعل )للوعي( هو فعل لشيء ما وبالضرورة وإلا  لما كان الفعل ذاته. وهذا ما 
نعبر  عنه بالإحالة أو "القصدية"، ومن ناحية ثالثة ما يطرح إشكالية إمكانية المعرفة  هو عد  إكتمال 

لفينومنولوجي ذاته ولم تعرف جميع حدوده وميادينه رغم أننا أصبحنا نتحدث عن المشرو  ا
فينومنولوجيا الأخلاق، الفن، الل غة، الد ين، ولكن هذه المفاهيم كل ها لا تشير على إمكانية معرفة هذه 

ة، كماهية الميادين بقدر ما تشير كما وسبق أن قلنا إلى تغيير في الموقف، والن ظر إلى الموضوعات كفكر 
خالصة خارج كل سيكولوجيا طبيعية فتكون بذل  الفينومنولوجيا أو بالأحرى نظرية المعرفة 
الفينومنولوجيا علمًا دقيقًا بحيث تقد  نظرية المعرفة لنا معارف مطلقة ويقينية تتأسس من خلالها 

ة لإمكانية المعرفة معارف أخرى. ولهذا "من الضروري على الفينومنولوجي وضع قاعدة المعرفة المطلق
يقو  على مفاهيم وأسس ثابتة من شأنها أن تقد  معارف إستنتاجية قطعية. هي مبادئ  4المطلقة"

                                                           
1-Ibid, p30. 
2 - Ibid, p30. 
3  - Jean- François la vigne, Husserl et la naissance de la phénoménologie (1900- 1913), p291. 
4-Alexander schnelle, Husserl et les fondements de la phénoménologieconstruictive, éd, Jérôme 
millon. S. E. Grenoble, 2007, France, p46. 
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وأسس نظرية العلم أي المنطق الخالص. إن المعرفة المطلقة التي يجب أن توضع كقاعدة هي الفلسفة 
ر ما تحقق جذريتها "إلا إذا نفذ الفينومنولوجيةالترنسندنتالية التي لا تحقق هذا التعالي إلا  بقد
 1الفيلسوف إلى فهم واضح لذاته كذاتية تلعب دور المنبع الأصلي"

إن موضو  نظرية المعرفة الفينومنولوجية هو الماهيات المقصودة في الشعور، المعطاة إليه ماهيات 
شرة، بمعنى أنها مثالية هذا ما يجعل الظاهرة كموضو  لعلم الظواهرية "هي ما يتبدى في الشعور مبا

تدرس  ضمن الحدس قبل كل تفكير وكل حكم. وليس لنا إلا  أن نتركها تظهر وتنعطي بنفسها، 
( Selbstgebungفالظاهرة هي معطي نفسه بنفسه، أو ما يسميه هوسرل الإعطاء الذ اتي )

2للموضو "
. 

لى "معنى ودلالة إن تغيير الموقف هذا بحسب تعبير هوسرل أدى إلى تغيير في مفهو  الظاهرة إ
من شأنه أن يجر خلفه تساؤل حول ما  3ما في أذهاننا ساعة الحكم والإثبات، والحلم والحياة...إلخ"

إن كان ممكن أن نعرف هذه الظاهرة وكيف؟ بمعنى ما هي حدود معرفة هذه الظاهرة؟ وإذا ما كان 
وا  الظواهر خاصة الظاهرة الشرح أو التفسير ليس سبيلًا لمعرفتها من باب إختلافها عن باقي أن

النفسية التي تكاد تمتزج بها في أذهان الكثيرين مالم يتم "تغيير الموقف". فما البديل عنه ما هو المنهج 
 المت بع لد راسة الظاهرة؟

يعنى المنهج الفينومنولوجي بشكل عا  وفق الخطوات الآنفة الذكر إبتداءًا من الوضع بين 
لكن المنهج المقصود هنا المنهج المتبع لد راسة ظاهرة ذاتها. الظاهرة الموعة قوسين إلى بلوغ الماهيات، 

بها أو المشعور بها أو محل الحلم...إلخ. المنهج البديل عن التفسير وهو الوصف والإيضاح الذي 
يهدف إلى تأكيد صحة المعرفة على النحو الكانطي ولا شكيتها الديكارتية هو كل هذا ويتجاوزه 

في فينومنولوجيا هوسرل يقضي هذا 4و  الظاهرة "إنه البعد الذي يشك ل حقل المعرفة المطلقة"لتغير مفه

                                                           
 .2221، 8ل، أزمة العلو  الأوروبية، تر، اسماعيل مصدق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طر هوس -1

2 - Pierre Thevenaz , De Husserl à merleau- ponty, qu’est – ce que la phénoménologie ? édition 
de la baconnière,S,ed,  1966, suisse, p41. 
3 - Ibid, p41. 
4-Lothar Kelkel, et rené shérer : Husserl, sa vie, son oeuvre avec exposé de sa philosophie, 
opcit, p41. 
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المنهج الجديد إلى "الفحص عن ماهية المعرفة، فحصًا من شأنه أن يفض المشكلات التي يختزنها 
  .1التضايف بين المعرفة والمعنى المعرفي وموضو  المعرفة"

ي الماهية الحقة إنما تتأتى بالتخيلات المتعدد ة للظاهرة بحيث أنه إن ماهية الظاهرة والتي تعتبر ه
في كل عملية تخيلية لا يسعنا أن نبني الظاهرة في أذهاننا إلا  وفق أساس ثابت ومطلق هو ما يمثل 

( للشعور، إن ه النظر Imnanenteماهيتها وهذا من أننا ننظر إلى الظاهرة كما تنعطي لنا كظاهرة محايثة )
يتحدث عنه هوسرل كتو جه عميق، نحو معيشات الفكر يقول "أليست المهمة الأساسية  الذي

 ، ومن شأن هذا النظر أن يمدنا:2للفينومنولوجيا هي تعليمنا النظر، وليس إلا  الن ظر"

ثنا في الوجودية القبلية للموضوعات الذي يمد الظاهرة  أ( الصور الوجودية للموضو  وقد كنا تحد 
 وضو  ويمد ها في ذات الموضو  بمحمولاتها. فهي أجناس الموضو .بتسميتها كم

وأن يمدنا بالصور المنطقية وذل  بتحديد العلاقة بينها وبين موضوعات )ظاهرات أخرى( ويبين  ب(
العلاقات المنطقية التي تربط مختلف أجزاء الظاهرة والتي تبقى ثابتة أو شكل نسقي في مختلف 

 لى الظاهرة خلال الكشف عن ماهيتها.التحليلات التي نجريها ع

نا بالمعنى الذي هو العلاقة القبلية بين المعرفة وموضوعها. إن  إن تحديد الماهية بهذه الصورة يمد 
هذا الن ظر هو الذي يميز العلو  الطبيعية عن الفلسفة الأولى، هو الذي يبين قصور العلو  الطبيعية مما 

، هو علم بالمعنى المطلق. علم لم يتأت لنا من يدعوها إلى فسح الطريق إلى علم أو  سع وفي تعال 
خلال نقد المعرفة الطبيعية والمعرفة بشكل عا  "أساسه البصر بماهية المعرفة وبموضو  المعرفة بحسب 

 3مختلف هيئاته الأساسية، وبمعنى مختلف التضايفات الأساسية، وبمعنى التي بين المعرفة وموضوعها"

لا يتأت إلا  من خلال نقد المعرفة الطبيعية ويتجاوز كل سيكولوجية  إن  الإيضاح الذي
ساذجة والذي نقصد به الحدس المتعالي للموضوعات فوجود الظاهرة أمامنا مثل "الشيء الأحمر" لا 
يعني الل ون الإحمرار موجود أمامنا، فهي ليست بالظواهر الكيفية أو الكمية "فالشعور بالألم لا يساور 

                                                           
 .54 ص، فكرة الفينومنولوجيا، ل،ر هوس -1

2 - Lothar Kelkel, et rené shérer, ibid , p52. 
 .59ل، فكرة الفينومنولوجيا، النسخة المترجمة، صر هوس -3
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.فالحدس المقولي للموضوعات والتي يجعلها في وجودها 1ن الألم كموضو  قائم أمامنا"الحديث ع
المتعالي لصيقة بالذات بالأنا الخالصة. بحيث أصبح بإمكاني إدراك هذه الموضوعات في مختلف صورها 
 الوجودية التي ترتبط في صورة واحدة هي الجنس الأعلى لها والتي ترتبط وفق شبكة مفاهيم منطقية

نا بالقدرة بأن  -في الفلسفة الفينومنولوجية -خالصة تشكل وحدة نظرية العلم ووفقها. وهي التي تمد 
نصدر أحكامًا بالصدق وببداهة مطلقة إذ هناك "نموذج من نماذج الحكم القصدي، وهو حكم 

 2وح"خاص إلى حد  بعيد، ونحو  آخر من جعل الشيء حاضراً أما  مشاعرنا، وهذه هي البداهة والوض

وهذه البداهة ، البداهة التي تسمح بإعادة إنتاج الصور خارج الإطار الزماني والمكاني مثلًا في فعل 
التذكر فإذا ما كان بإمكاننا أن نرد د "دو، ري، مي، فا، صو، لا، سي" بهذا التتابع فإن "هذا التمثل 

الإنتاجي للتتابع يجد ملئه في تتابع باطني مازال حي ا"
يسمى ببداهة إعادة الإنتاج فإذا كان  . وهذا ما3

. هذا لأن الإيبوخي 4الإيبوخي يسمح ببلوغ التجربة الحقة والقطيعة المباشرة وبيقين لا مثيل له"
المتجاوز لشكية الديكارتية التي تجاوزت في الوضع بين قوسين فكرة وجود الله، واليقين الر ياضي 

جه القصدي إلى الموضوعات فما كانت الموضو  للتجلي بإعتبارها بداهات فهو وحده ما يسمح بالت و 
بقصد الذات إليها أو بإنعطائها له إلا  وفق الإيبوخي فهو الذي سمح لهذه القصدية التي "تمثل المحور 

. ونظرية المعرفة ككل فالإيبوخي يسمح بالن قد المعرفي لا يتأت من 5الأساس للفكر الفينومنولوجي"
قة، فالقصد خطوة أولى لتأسيس المعرفي الذي يمهد الطريق لمنهج الإيضاح هذا دونها إمكان المعرفة الح
 6( يتقد  التحليل الجينيالوجي كإيضاح لرابط متعدد وله طبقات"Les genesesلأنه "لتعدد المناشئ )

 

 

                                                           
 . 93غيوة، إتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط. دت، ص فريدة -1
 .93 .92المرجع نفسه، ص -2

3 - Husserl, leçon pour une phénoménologie de la consience intime du temps, 2em éd, P. U. F, 
1983, paris. P69.  
4-Bruce Dégout, la généalogie de la logique (husserl, l’antécatif et le catégorial), librairie 
philosophique, J. vrin. S. E. France, 2000, p40. 
5 - Ibid, p18  
6 - Ibid, p282. 
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 :إمكان المعرفة

فة هي إن الأمر همنا لا يتعلق فقط في الكيف نعرف، بل هل من الممكن أن نعرف؟ وهل المعر 
 نتاج لأفعال الت عرف بما يصاحبها من تذكر، والإدراك، وتأمل وقدرة على التحليل؟

فما هي شروط  -بإضافة إلى الإيبوخي كشرط أول البلوغ المعرفة اليقينية -وإذا ما كان كذل 
هذا الإمكان؟ وهل تبنى هذه المعرفة أ  تكتشف من خلال سيكولوجيا وصفية فينومنولوجيا. من 

إحداث الفصل بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي، هذا الت داخل التي أدى بهوسرل إلى "ضرورة  شأنها
1إقامة نظرية في المعرفة"

في المعرفة الحقة التي لم يأبه لها الموقف الطبيعي، معرفة تهدف إلى تأسيس  .
بمفهومه الفينومنولوجي  فنقد نظرية المعرفة أو نقد العقل النظري بالتعبير الكانطي لكن -ميتافيزيقا حقة

 2"يقضي إلى البناء الموجد للميتافيزيقا الحقيقية"

ا يتوقف على شروط:  يرى هوسرل أن إمكان المعرفة إنم 

3شروط واقعية وهو لا يهتم لها باعتبارها شروطا نفسية مما "يجعل موضو  المعرفة معيشي نفسي" (5
. 

بالمعرفة ذاتها فهي لصيقة بمضمون المعرفة وعليه فإن  الشروط المثالية وهي شروط عقلية قبلية ترتبط (2
إمكان المعرفة لا يتوقف على إمكان التعرف، إذ أن المعرفة موجودة قبلاً. بل إن  فعل التعرف هو 
نتيجة من نتائجها، بمعنى كوننا نتعرف على قضايا، فإن فعل التعرف يقضي بالإقرار كونها حقائق 

ود حقائق سابقة يتوقف وجودها هي الأخرى على القانون الأساسي  وهي لا تقو  بل تتوقف على وج
كما رأينا سابقا هذا لأن الشروط القبلية سابقة عن كل تعرف إنساني، وتتمتع بالوجود الموضوعي 
سواءاً استطا  عقل ما التعرف عليها أ  لم يستطع، إن إمكان التعرف عليها هو نتيجة صدقها، بل 

أن أنطولوجيا المعرفة سابقة عن الإبستمولوجيا، وصدق الشروط العقلية يجعلها  وجودها القبلي مما يعني
ثابتة في مقابل تغير فعل التعرف. وبالتالي تباين موضوعاتها، مما يجعل مجموعة من العلو  تندرج ضمن 
مبادئ عقلية واحدة. ولعل هذا ما جعل هوسرل يستبعد الر ياضيات كعلم خالص، محض، مطلق كما 

                                                           
1-Le vinas (E), de dieu qui vient à l’idée, paris, j, vrin 1995, p40.  
2-Husserl (E) , l’idée de la phénoménologie, traduit de l’allemant par Lowit, paris, PUF, 1990, 
p37.  
3-Jean- francois lavigne, Husserl et naissance de la phénoménologie, p228.   
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من تحليل  -أي الفلسفات الر ياضية -يكارت. إذ يشترط على الر ياضي "أن تبدأ كل فلسفاتهفعل د
1مفهو  العدد"

إن النظر إلى المحتوى المعرفي وفعل التعرف يحيل إلى وجود مقابلة بين المضمون المعرفي  .
من القضايا، فإننا وفعل التعرف، الثابت والمتغير، بين الوحدة والكثرة "فعند ما نعني حقيقة أو قضية 

نتطلع مباشرة إلى مضمون هذه القضية، وكأنها أمامنا بينما يتطلع الإدراك إلى مضمون واقعي راهن، 
أما الح دس المنطقي فمتجه صوب موضوعات المعرفة المثالية"

2 

إن الأسبقية الأنطولوجية للمعرفة لا يعني المعرفة ذاتها، ويسرها للوعي الإنساني، إن هذه 
ية إنما تعني إمكان الإمكان المعرفي ذاته.كما أن وجود المقولات المنطقية المؤسس عليها المنطق الأسبق

الخالص، وإن كان الوجود المعرفي، خاصة المعارف الصادقة صدقاً مطلقاً هي نتائج لها. إلا أن وجود 
 ها.هذه المعارف هو دال على هذه المقولات، فهي بمثابة إشارات لها وتستمد صدقها من

إن التأسيس الأفلاطوني لإمكان المعرفة، إنما هو تأسيس أنطولوجي. فعند ما نتحدث عن 
الأمثلية المعرفية. فهي معرفة تتجاوز المعارف الطبيعية. هي معارف إنما تتطابق مع حقائق الأشياء، 

عقلية معارف من شأنها أن تقد  لنا وفق نمط أو صور لأنماط نسقية علوماً، نسميها بالعلو  ال
"عقلانية تستجيب للفكرة الأفلاطونية لعلم الفلسفة كعلم يؤسس علم حقيقي ومطابق )المطابق 

س ة لمعارف أخرى.3للأشياء وماهية المعرفة المرتبطة بها("  ؤ س 
 .هي عقلانية المعرفة الحقة الم

سيعيد  إن طبيعة التساؤلات السببية والبحث عن العلية التي يفترضها الموقف الطبيعي هو ما
طرح التساؤل حول إمكان المعرفة، فالنسبة للأنصار الموقف الطبيعي هو الكشف عن القانون الذي 
يحكم هذه الظاهرة ويفسرها ليبقى التساؤل حول الإمكان سؤال  سؤال فلسفي. فإذا كان الموقف 

الفلسفي يطرح  الطبيعي يدرس كيفية تعالق الظواهر أو تعالق عناصر الظواهر فيما بينها فإن السؤال
التساؤل حول كل ظاهرة أو عناصر الظاهرة كل  على حدى. بمعنى أن التساؤل يدور حول ما إذا ما 
كان ما نعرفه عن الشيء هو فعلا ذات الشيء، هل هو هذا الشيء الذي نسميه كذا أو كذا وما 

 نعرفه على أنه هو ذاته، هو فعلاً الماقلناه عنه.

                                                           
1-Husserl (E), philosophie de l’ arithmétique, traduit de l’allemand par Jaques English, paris, 
PUF, 1992, P 354.  
2-husserl, recherches logiques, T3, p105. 
3-husserl (E), philosophie première, histoire critique des idées,T1, p 4. 
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ء ومدى تطابقها للمعرفة التي نحملها عليها، إنما متأتي عن إن هذا التساؤل حول الأشيا
كما يذهب أولئ  أنصار الإتجاه النفسي أن الأشياء تخضع لقوانين منطقية ذات طبيعة   -اعتقادنا

 1نفسية مما يؤدي له تقويض فكرة إمكانية الإلما  بمعرفة الشيء، وهذا "إنقياد إلى ريبية معلنة"

و  حول طبيعة المعرفة، مصدرها، وإمكانها إنما هي الخطوط العريضة إن التساؤلات من هذا الن
تتمكن من خلال تأسيس موقفاً علمياً من هذه التساؤلات. سمي هذا النو  من البحث بنقد المعرفة 
بإعتباره سعي إلى إزاحة الش  وبلوغ الواضح المطلق، يبلغ بنا تطابق الأشياء، أو ماهية الأشياء مع 

حة بها، وبلوغ ماهية الأشياء هو ليس إلا بلوغاً للميتافيزيقا. بإعتبار أن جواهر الأشياء المعرفة المتا
ليس معطاة لأي الأشياء في وجودها الواقعي، ولا في الماهية بإعتبارها ماهية مادية، إنما الماهية 

 تافيزيقا.الترنسندنتالية التي تتأسس وفق مقولات المنطق الخالص المتعالي والتي هي موضو  المي

"إن  منهج تعدي نظرية المعرفة هو المنهج الفينومنولوجي، الفينومنولوجيا كنظرية عامة للماهية بما في 
2ذل  علم ماهية المعرفة"

لكن أليس مما باب المفارقة الحديث عن منهج ي س ائ ل  موضوعه ؟ ويسأ ل   .
 عنه؟

طقية" خاصة في جزئها الثالث إن هذه المفارقة قد واجهت هوسرل نفسه منذ "مباحثه المن
"عناصر الايضاح الفيميائي المعرفة" ثم أفكار ممهدة للفينومنولوجيا، إلى فكرة الفينومنولوجيا و وصولاً 

 إلى آخر كتاباته "المنطق الصوري والمنطق المتعالي" ثم "العبارة والحكم".

 -يقول -التالي: "في البدايةيبتدأ هوسرل الفقرة الرابعة من "فكرة الفينومنولوجيا" بالتساؤل 
نطرح السؤال فيما إذا كان العلم ممكناً بصورة عامة. فما دا  يضع كل معرفة موضو  سؤال، فأين 

أي أن كل معرفة هي معرفة قد  3تكمن بدايته إذا كانت كل إنطلاقه للمعرفة هي معرفة محل تساؤل؟"
ول إمكان المعرفة لا يجعل ككل تكون محل ش . لكن هوسرل ينفي أن تكون كذل . فالتساؤل ح

 4محل ش  أو كما يسميها معرفة مسلوبة يقول "إنما يطرح السؤال حول الإجراءات التي تنسب إليها"
هذا لأن كل معرفة. ما كان لنا أن نتساءل حول إمكانها، إلا وقد سبق لنا فكرة حول 

                                                           
 .38يا، صهوسرل، فكرة الفينومنولوج-1

2- Husserl (E), l’idée de la phénoménologie, p39. 
3-Ibid, p39. 
4- Ibid, p39. 
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ا. "إذا ما أرادت نظرية المعرفة وجودها.والحديث عن وجودها يقتضي وجود نو  من المعارف المرتبطة به
أن تعتني بإمكان المعرفة، فإنه يجب عليها أن تمتل ، حول ممكنات المعرفة وحول إمكان المعرفة الخاص 
بها، معارف لا يبلغها الش  من حيث هي كذل ، ومعارف بالمعنى الأتم ذات صدق ولا يكون في 

 .1صدقها محل للش  بالإطلاق"

 النفسي ونظرية الإقتصاد الفكري والنظرية الإسمية. إن نقد هوسرل للإتجاه

إنما كان يهدف من خلاله وفق فكرة الإيبوخي أولًا والر د المتعالى الماهوي ثانية والذي لا تقو  
له فكرة إلا  من خلال مقولات المنطق المتعالي أو كما يسميها بنظرية المعرفة، التي من شأنها وحدها 

لتي يشوبها الش  والتي تكون نقطة انطلاق يقينية لإجابة عن إشكالية الكشف عن هذه المعارف ا
إمكان المعرفة.إن  الكشف عن هذه المعارف قد نجد جذوره في منهج الش  الديكارتي الذي إتخذ لنا  

بقول  ،كنقطة بداية وجود الذاتي للفكر.فالفكر دليل وجود الفكرة الذي يجر معه فكرة الإمكان
ول من الفلسفة الأولى "أنا ما هو أنا، نحن ما هو نحن كذوات لحياة وعي لصور هوسرل في الجزء الأ

. فعلى شاكلة 2( ومشتركة"Intersubjectiveمتعددة ومختلفة، ذات لحياة خاصة ولحياة تذواتية )
الديكارتية المؤسسة لليقين المعرفي، أسس هوسرل لإمكان المعرفة. فإن المفارقة التي يطرحها  الإنطلاقة

شكال كيف يكون بدء المعرفة إذا كان البدء ذاته يطرح تساؤل. تبقى مفارقة ما لم يتوضح لدينا إ
البدء ونقطة البدء فنقطة البدء إنما هي معارف لا يشوبها الش ، معرفة واضحة وتتمتع بالصدق 

لكلية يقينية يقيناً مطلقًا على شاكلة الر ياضيات ا -المطلق بحيث تتأسس من خلالها علو  عقلية
والخالصة التي كان ليبنز يدعوا إلى تأسيسها " ففي هذه العلو ، لا نحمل أحكامًا فحسب، بل 

تعتبر هذه البداهات  3أحكامًا بديهية، تكون بداهات مباشرة أو بداهات مشتقة كنتائج مباشرة منها"
لفلسفة الأولى الجزء التي هي بمثابة أسس المعرفة. كما يقول هوسرل في الد رس الثاني والثلاثون في ا

( كفيلسوف بادئ. أن أكون، فيكون Moiوأنا ) -(Je suisالثاني المعنون ب"نقاط البدء الممكنة: أنا )

                                                           
 .32هوسرل، فكرة الفينومنولوجيا، ص -1

2-Husserl (E),philosophie première (1923- 1924) histoire critique des iddées, T1, tr : arion .L. 
kelkel P. U. F , 2eme éd, 1990, France, p 313. 
3 - Ibid , p54. 
*C F.Husserl (E), philosophiepremière (1923- 1924), théorie de réduction 
phénoménologique,T2, tr arion .L. Kelkel. 2ème édition, P. U. F. 1990. Paris , p p49. 50.  
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العالم*  فهذا من البداهة القطعية...إنها تحدد المثال الصوري وبالأحرى المثال اللامتجاوز لتبرير 
 1المعرفة"

كمعيش مباشر لصيق بالوعي كتيار معيشي   إن الوجود الد يكاتي أو بالأحرى وجود الفكر
( هي Cogitationesبمعنى "أخذ الفكر أخذًا حضورياً مباشراً وإمتلاكه هو أصلًا معرفة والأفكار )

لكن ما مصو غ كون معرفة حضور الفكر قطعية أما غيرها من المعارف   2المعطيات المطلقة الأولى"
تبحث عن مصوغها في معارف سابقة عنها تثبت  كمعرفة في العلو  الطبيعية معرفة غير يقينية

 قطعيتها؟

 إمكان المعرفة والز وج الإبستمولوجي:

يميز هوسرل بين نوعين من المعرفة بحسب إرتباطهما بالفكر، بالوعي وهما: المعرفة المحايثة 
الموضوعية، العلو   والمعرفة المفارقة يقول "المعرفة الحضورية للفكر معرفة محايثة، أما تل  المرتبطة بالعلو 

الطبيعية وعلو  الروح، وحتى العلو  الر ياضية إذا ما تأملنا عن قرب فهي معرفة مفارقة"
. يعتمد 3

هوسرل على هذا الز وج اللفظي والابستمولوجي لتحديد الن و  المعرفي ما بين القطعي والمشكوك في 
 صدقه.

( علينا أن Le trancendantفارق )( ولا يبين  المL’immanentقبل أن نصو غ صدق المحايث )
نفهم ما الذي يقصده هوسرل بهذا؟ ما الذي يجعل المعرفة المحايثة بديهية والمعرفة المفارقة غير بديهية؟ 

 وإذا كان المفارق هو "الخارج عن" فكيف يمكن ب لوغه؟

لبت من من أجل معرفة معنى المحايث نذهب إلى "تجربة طفل ومعرفته أن الن ار تحرق". فلو ط
طفل أن يضع يد ه في النار وقد أحرقته مسبقًا فسيكون من العبث طلب هذا.  لأنه يعرف أن الن ار 
تحرق. فقد عايش واقعيًا هذه الحادثة فألم الاحتراق أو بناء فكرة )معرفة( حول الن ار كعامل حرق 

ر قة؟ لكان إجابته أن مباطنة للشعور بألم الاحتراق فلو سألت الطفل كيف يقول يقينًا أن النار مح
إختبار الألم المصاحب لوجود النار هل الد ليل أي المحايثة الواقعية ...وحتى إن لم يختبر هو الحادثة 

                                                           
1-Ibid, p49.  

 . 33هوسرل، فكرة الفينومنولوجيا، النسخة المترجمة، ص -2
3 - Husserl (E), l’idée de la phénoménologie, T1 , p40.  
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على جسده فرؤيته لاحتراق الأشياء هي الأخرى محايثة واقعية وبنفس المعنى تكون المحايثة الفعلية بين 
لوجوده في وعي به، في إتائه إلى تيار وعي به،  الفكر ومعرفة حضور الفكر في حضور لف كر أدركه

ولأنه مني  فأنا أبلغه دون عناء. فما دمت أش ، أنا أفكر فهذا دليل حضور الفكر. فالمحايث محايث 
لفكر، لصيق به مباطن له ومفارق هو غير ذل  مفارق بعيد خارج عني، توجد مسافة بيني وبينه "إن 

. إن معرفة المحايث معرفة مباشرة 1هاهنا، والمفارق هو الخارج عني" المحايث بتعبير المبتدئ موجود في  
معطاة بنفسها وما من ش  في معرفتي لها. أما المفارق فيلز  بمعرفته الوضع ما بين قوسين. ويجب بلوغ 
هذا المفارق فإنه إذا لم يتسنى لي معرفة هذا المفارق لن تكون أي معرفة علمية لأي علم  من العلو  

ومن أجل هذا وجب أن يصل هذا المفارق، المفارق المستحيل البرهان. يقد  في هذا هوسرل  ممكنة
. بالرغم من كون "كل معرفة موضوعية 2مثالاً معرفة الن ظر، معرفة أني أنظر "النظر الممتنع عن البرهان"

و  من المعرفة إلا  أن هذا الن3مطابقة هي بداهة، تحمل في ذات الوقت لغز يتطلب الإيضاح المتعالي"
"معرفة ما أنظر إليه" لا تستطيع أن تفسرها أبلغ الن ظريات الفيزيائية والفيزيولوجية فهذا النو  من 
المعرفة والذي نعتبره مفارق لوجوده خارج الفكر متأتي عن الإحساس إلا  أنه بالنسبة للناظر منعطي 

لعلو  الر ياضيات أو العلو  الوضعية قصدياً فليست معرفة المفارق بمعرفة سيستمائية على شاكلة ا
تعطى بالبراهين هي معرفة تعبر عن نفسها بحضورها إلى الوعي بإنعطائها إليه، إنها معرفة تتأسس فقط 

 ( الإيضاح الذي هو ه م نظرية نقد المعرفة.aufklarenعلى الإيضاح والتبيين )

يحمل عليها الحكم بالصدق أو  والمعرفة التي نبنيها إنطلاقاً من الإيضاح ليس من شأنها أن
الكذب لأنها ليست من سبيل العلو  الموضوعية التي تنطلق من مقدمات متبعة قواعد إشتقاق، 
وعلاقات منطقية معينة بين مجموعة ظواهر لبلوغ معارف أخرى لهذا يقول هوسرل أنها موسومة بالعد  

ر الحكم يكون على القضايا ترتبط في الكثير من مؤلفاته لإمتنا  إصدار الحكم عليها لأن إصدا
عناصرها فيما بينها بشكل منطقي وتخضع لقوانين منطقية قبلية تستند إليها، إلا  أن معرفة بداهة 
المفارق وإن كان يستند إلى المقولات المنطقية لمعرفة وجوده، إلا  أنه معرفته في ذاته ومطابقته من خلال 

ط به فهي لا تقو  إلا  على أساس الوضوح. وهذا الوضوح هذه المعرفة لذاتها وضمن الشيء المرتب

                                                           
1 - Ibid, p45.  
2 - Ibid, p47.  
3- Husserl (E). philosophie première,,T1, p47. 
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يحصل من خلال إنعطاء الموضو  بنفسه ويحدس في الوعي الذي سيؤلف جزءًا منتمي إليه ليس 
بإعتباره معيشًا، إذ أن المعيش يتجاوز في وجوده وحقيقته المحايث بالفعل الذي تتعرف عليه مباشرة 

ي خالص التي تمكن من تحقيق وجود الظاهرة ووثوقيتها بكل ما وبشكل بديهي إلى محايث فينومنولوج
ترتبط به من شروط عقلية يقتضيها البحث في معرفة فينومنولوجية خالصة كالحدس والبداهة واليقين 

 ومطابقة المعرفة بالأشياء مع الأشياء ذاتها.

يق وثوقية معرفة من إن  السؤال عن إمكان المعرفة إنما هو الس ؤال المنطقي الذي من شأنه تحق
خلال المعرفة ذاتها ذات المستويات الثلاث المعرفة المحايثة بشكليها المحايثة الفعلية التي هي على نموذج 
معرفة الذات بالموضوعات المنتمية إليها والمستحيلة البرهان كمعرفة الن ظر في المثال المعطي والمحايثة 

الة على وثوق يتها. ثم معرفة المفارق الخارج من الوعي وإنما هو الممكن الفينومنولوجية بشروطها الد 
 لإنعطائه بنفسه لكن وفق شرط الإيضاح.
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 نظرية المعرفة كفلسفة أولى المبحث الثالث:

 نظرية المعرفة ونظرية العلم:

سألة الر د أو لقد رأينا أن نظرية المعرفة إنما تبتدأ انطلاقاً من الن قد المعرفي سواءاً تعل ق الأمر بم
الر فض أو ما اعتدنا أن نسميه بالوضع بين قوسين لكل معارفنا. الأمر الذي تطلب تحديد نوعين من 
المعارف أو لي صادقة )معرفة محايثة( وأخرى تبحث عن صدقها وهي المعرفة المفارقة. بما يرتبط بهذه 

 المعارف من اشكالات تخص الفعل المعرفي، والدلالات المعرفية.

أينا في الفصلين السابقين إنما تقو  كل معرفة على قوانين أساسية متعالية هي المقولات ر 
المنطقية، وإنما تبقى حلقة العلم حلقة مفتوحة غير مكتملة إذا لم تتدخل نظرية نقد المعرفة لإتمامها. 

ه من تقنية لترتيب فالمنطق المتعالي بما يقدمه من أنطولوجيا صورية للمعرفة، والمنطق الصوري بما يقدم
القضايا بنيتها ونسقها إلى الجانب المنطق المعياري الن اظر فيما يجب أن يكون عليه الشيء، فيجب أن 
يدخل نقد العقل الن ظري أو الن قد المعرفي الذي يتوجه إلى ماهية الأشياء انطلاقاً من الذات المتعالية 

وحتى "لتكنولوجيا المعرفة والعلم، بموجب رأيها  فيحدد وثوقية المعارف من إتما  حلقة نظرية العلم
التطبيقي والت قني علاقة مع كل هذه العلو ، عندما تحدد لنفسها هدف سامي، أي سامي أكثر من  
كونه يعطينا وفقاً توجيهات ضمن حدود وخطط ناجحة في العلو  بالمعنى المعتاد، بل نطمح إلى 

 1نظر تنز  إلى معرفة ميتافيزيقية تغلقها" الغلق النهائي لمعرفة نهائية، أي من وجهة

إن نظرية المعرفة ليست بسيكولوجيا تصنف وتحلل المعطيات الشعورية وفق أحداث نفسية. 
هذا ما وضحه هوسرل من خلال تبريره لتهافت الفكر النفساني، والطبيعي بصفة عامة، كما أنها 

الصوري أو المعياري، ولا هي ميتافيزيقا باعتبار  ليست من قبيل العلو  المنطقية  بكل أشكالها المتعالي،
أن الميتافيزيقا هي الهدف الذي تسعى إليه "فنظرية المعرفة، هي العلم الذي يسعى لمساعدة كل العلو  
لبلوغ التقييم النهائي للحامل الدلالي النهائي، كل نظرية علمية تسعى للتأسيس النهائي والغلق 

العلو  بواسطة الأنطولوجيا الصورية، المنطق الحق، ومذهب منطق النهائي، ولكنها ترتبط بكل 
 2المعايير"

                                                           
1-Husserl (E), introduction à la logique et à la théorie de la connaissance, p203.  
2- Ibid, p203. 
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إن المنطق الصوري على النحو الذي يذكره أرسطو بما يقدمه من قواعد التفكير الصحيح. 
وحتى المنطق المتعالي في محضية الماهوية بتقديمه للأسس الأولى لا يؤسس للمعرفة، ففعل المعرفة ينبني 

لو ، وهو يتجاوزها لأن  المقولات ليست م ق و م ة لأجل لذاتها، بل من أجل تأسيس على هذه الع
المعرفة. وبالتالي فإن العلو  المنطقية توجد في الد رجة الثانية مقارنة بنظرية المعرفة. فإذا كانت العلو  

ر فإن هذا لا المنطقية تضمن سلامة الأنساق؛ ومنح الدلالات اللازمة للقضايا وتمنح تعدد ية الص و 
ينا مادة للمعرفة يمنحنا إياها فعل التع رف بما هو فعل قصدي.  يشكل معرفة إلا بقدر ما تكون لد 
وانعطاء للموضوعات إلى الوعي سواءاً في شكلها المحايث أو في ارتقاء المفارق وفق مذهب البداهة 

كن أن تتخلى عن هذا المنطق المثبت للحق. فحتى الر ياضيات الصورية في نقائها وفي كل يتها لا يم
المعرفي، وفي هذه الرياضيات مبادئ وأسس واجبة التعرف وفق مبادئ المنطق الصوري وعلى هذا 
الأساس يمكن الحديث عن "المنطق الصوري كنظرية لنظرية العامة، والمنطق الواقعي كنظرية للمعرفة 

 1الواقعية"

في المعرفة أن يتجاوز الثنائية التي كانت  لقد أراد هوسرل من خلال نظريته الفينومنولوجية
سائدة في الفلسفة الحديثة "الذات والموضو ". كما أراد تجاوز الثنائية الكانطية حول الأشياء بين 

(. فالظاهرة هي ليس المتجل ي للحواس، في nomène( ونومان )phomèneظاهر وباطن أو الفومان )
عطى الحدسي، لا يخفي وراء ظاهرة، شيئاً أعمق منه هي التحليل الفينومنولوجي فهي "المعطى، الم

 2الشيء ذاته"

لكن إذا ما أردنا الأخذ بالتقييم الكانطي لشيء بين ظاهر وباطن فإن حصول الظاهر هو 
تحقيق لبعد فينومنولوجي. غير أنه غير كاف  لتأسيس المعرفة. لأنه وببساطة غير موف  بغرض بلوغ 

حقيق معرفة. فظاهر الشيء إنما يتأتى بالحدوس المفردة. الحدس كما ماهية الأشياء وبالتالي لت
الانطباعات في المعرفة الطبيعية التي يهمها كيفية تتابع الظاهرة فتؤول بذل  علاقة الضرورة إلى العلية 

3و "يجب أن لا تؤول الضرورة كعلاقة عل ية"
ومع ذل  فإن الحدوس المفردة تقد  لنا خطوة الأولى  .

                                                           
1-Ibid, p155.  
2-sylvain Auroux, Les notions philosophiques, T2, presse universitaire de France , 3eme éd , 
2002 , p 1320.  
3-Les notions philosophiques, T1, p 495.  
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رفة، ليس على النحو الكانطي، أي ليس من باب أنها تقد  الشتات المعرفي. ولكن كوننا نقدر نحو مع
من خلال هذه الحدوس أن نبني حدوس منطقية. أن نقارن، أن نميز، أن نحلل. أن نص وغْ مواضيع 
ه جديدة ونص و غْ لها. أن نحكم بالصدق انطلاقا من حدس الفردي، قد يوقعنا هذا في مفارقة وعلي
يجب علينا أن نتبين كيف يمكننا بلوغ تقريرات كلية بالصدق، بدءًا من حدس فردي؟ إن الأمر يكمن 
في التجريد المثالي الفينومنولوجي فلقد رأينا إنما نبلغ العا  والماهوي والمثالي والمتعالي وكل أنوا  العلاقات 

المثالي الفينومنولوجي يمكننا من التي تربط بينها من خلال تعقل هذه الحدوس المفردة. فالتجريد 
البحث "بالفعل عن وضوح حضوري حول ماهية المعرفة. إن المعرفة جزء من دائرة الأفكار، ونحن 
ائرة إلى وعي العمومية، فتصبح نظرية  يجب علينا أن نرفع الموضوعات العامة رفعاً حضورياً من هذه الد 

 .1ماهية المعرفة ممكنة"

 في معرفة المفارق:قصور التجريد المثالي 

إن اعتماد التجريد المثالي من شأنه أن يحقق لنا ما أراده ديكارت للموضوعات من وضوح 
 oppodictique    من بداهته كأساس منطقي للمعرفة قطعية cogitoبحيث يتمتع بما يتمتع به الكوجيتو 

ينعطي بهذه الصورة. نتيجة انعطائه بنفسه في نفسه. وهو الأساس فإذا ما استطا  المفارق أن 
فسيتمتع بنفس ما يتمتع به المحايث من بداهة محضة ووضوح وهذا ما يحقق موضوعية المعارف الماهوية 

 ضمن حقل الجنس ونو  ضمن العا  بعيداً عن الفرديات لكن السؤال الذي نطرحه هو:

لكون أنه التجريد المثالي  هل يمكنن ا هذا التجريد المثالي من بلوغ المفارق الخارج عن وعي الذات؟ وهذا
إنما نبلغ به البداهات المحضة ودرجة وضوح نستطيع من خلال أن نجري النقد المعرفي اللاز  لبلوغ 

 المعرفة المطلقة.

يجيب هوسرل عن هذا التساؤل أن لا يمكن للتجريد المثالي وحده أن يمد نا بما يلز  لتحقيق 
فبداية يجب علينا أن بوضوح أن المحايثة الفعلية أو المفارقة ليس النقد المعرفي لبلوغ الماهية يقول "كلا، 

إلا  حالة خاصة من حالات المحايثة العامة. وعليه فليس بديهي أن نقول دون نظر بالتوحيد بين 
. ذل  أن المحايث الفعلي يتمتع بالحضور الضروري وبالتالي بالبداهة 2المعطى المطلق والمحايث الفعلى"

                                                           
 .30هوسرل، فكرة الفينومنولوجيا، ص-1
 .31هوسرل، فكرة الفينومنولوجيا، ص -2
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اً  كالكوجيطو الممتنع عن البرهان لملازمته الوعي بينما العا  المتحصل عليه بواسطة المطلقة تمام
التجريد المثالي فلا يتمتع بصفة الإمتنا  عن البرهان هذه اللازمة عن الوجود الضروري. نعم عا  

ثم حتى تجاوزنا من خلاله المعطيات الحسي ة. وحققنا من خلاله موضوعية الأشياء في الماهية المادية 
الماهية المتعالية، غير أنه هذا لا ينفي كونه "عا ". "إنما هو عا ، وبذل  هو مفارق بالمعنى 

1الفعلي"
 نحتاج إلى نظرية المعرفة من أجل بلوغ نظرية في المعرفة..

 الشك كنقطة بدء:

رفة يذكر هوسرل في التأملات الديكارتية إن إشكال نظرية المعرفة لا يحل من خلال نظرية المع
ذاتها. وهذا إذا ما اعتمدنا على نقطة أساس في الفكر الديكارتي وهي "الش ". على أن ن ؤكد أنه 

2"لا تطمح نظرية المعرفة إلى شيء غير الفهم الذاتي للمعرفة"
مع أن هذا المنطلق الديكارتي لا يخلو  .

ة، بغية استخدامه في برهان من النقد في التحليل "فلجوء ديكارت إلى تمثل الله كأحد تمثلاتنا الفطري
مفارقة وجود العالم لبطون الوعي، أن هذا التحرك لا فينومنولوجي، لا ينسجم بالتالي مع المبدأ 

. وعلينا أن نوضح هنا أن الش  الديكارتي بما يقابله 3الديكارتي ذاته، مبدأ التأسيس المطلق للمعرفة"
الحكم ليس المنهج في حد ذاته لبلوغ المعرفة إذ يقول في الفينومنولوجيا من الوضع بين قوسين أو تعليق 

 هوسرل بوضوح في مقدمة إلى نظرية المعرفة والمنطق "تعليق الحكم ليس منهج لامتلاك المعرفة
4 La suspention du jugement n’est pas une méthode l’aquisition de cnnaissance" 

نقطة الإبتداء هي الش  الديكارتي أو الوضع  إذا لم يكن الأمر بهذا الشكل بمعنى إذا كانت
 بين قوسين على هذا النحو، فكيف نتلمس المساعدة منه إذا لم تكن على هذا الن حو.

إن معالجة هذه الإشكالية، إنما تكون على النحو التالي: إننا بصدد معالجة إشكالية نظرية 
لات وعلاقات ومفاهيم. بمعنى أننا في هذه المعرفة. ونحن في معالجة هذه الإشكالية أداة ومادة وتساؤ 

الاشكالية لا نتناول أو بالأحرى نحن بصدد بحث في نظرية المعرفة، وفي المعرفة بشكل عا ، بمعنى آخر 

                                                           
1-Husserl (E), idée de la phénoménologie, p 48.  
2- Husserl (E), introduction à la logique et à la théorie de la connaissance, p159. 

 .222. 228، ص ص 8611، 8أنطوان خوري، مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،ط -3
4- Ibid, p 237. 
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إننا نستعمل نظرية المعرفة لحل إشكالية نظرية المعرفة إذن "نحن بحاجة إلى نظرية المعرفة لامتلاك نظرية 
1ن البرهنة على نظرية المعرفة مبدئياً غير ممكنة"في المعرفة، ما قد يظهر أ

. 

لكن بالعودة إلى ديكارت أليس الش  في وجود هو بحث في الوجود؟ أو بعبارة أخرى أليس 
فإنما د ل على وجود الفكر. الش  في إمكان  .الش  في الفكر هو دليل على إمكان وجود الفكر

رية المعرفة لا يمكن أن تكون خارج المعرفة. العد  فكان الوجود. وبالضبط فإن ضمن مشكلات نظ
فكل معرفة لنا فهي معرفة مشكلة لكن نحن على يقين أننا لدينا "معرفة بإشكالية المعرفة" ونحن على 
يقين بهذا ومنه نحن نمتل  معرفة كون أننا نش  في كل معرفة أو كون كل معرفة هي معرفة إشكالية، 

لدينا معرفة وأن بعضاً من جوانب هذه المعرفة إنما هو ملتبس  بل أننا قد نصل إلى نقطة أن تتكون
علينا أو غامض، ولا يمكن حل ه إلا ضمن المعرفة. فطرح إشكالية المعرفة دليل على وجود المعرفة. 
والأسئلة التي تطرح بشكل نظرية المعرفة تطرح على المضامين المعرفية أيضا وفعل المعرفة ينعكس على 

ضمون المعرفي، لكن علينا أن نفهم هنا أننا لسنا أما  عمق معارفي بمعنى حمل الش  المعرفة وعلى الم
على المضامين المعرفية للعلو  الجاهزة. فهذه العلو  قدمت نوعا من المعارف بحسب ميادينها وأثبتت 
  صدق نتائجها سواءاً بما حققه العلم من تطور على مستوى العلو  الطبيعية أو بما حققته العلو 
النظرية أو الماهوية من تنظير بقدر ما قدمت من أسس أولى للعلم بشكل عا . أي نظرية العلم بما 
تقدمه من أسس مشتركة لعلم عامة وأسس خاصة بنو  معين من العلو  بمعنى أنه يجب "أن لا نقول 

فلا نقول مثلاً أن هذه الأفكار حول معنى وإمكانية المعرفة خالية من المعنى وعليها أن تبقى عقيمة. 
أن البديهيات التي بدأت منها الأفكار، والتي تقدمت ضمنها ليست بديهيات، ولا معارف، فهي 

 2شيء مشكوك فيه"

إننا نسعى من خلال انطلاقتنا الشكلية هذه والتي تجعل الش  دليل على وجود نظرية في 
عيتها، كما تؤكد مطلقية أسسها المعرفة بحيث تقد  معارف تحدد لنا طبيعة مضمونها، وتبين لنا موضو 

الأولى كأسس لهذه المعارف أو للعلم المرتبطة به بعامة أو للعلو  جميعاً. إن هذا الش  ليس بالسلبية 
( إنما هو وضع بين épochéبمكان يجعله شكاً دوغمائياً يسعى لتنفيذ كل معارفنا. إذ أن الإيبوخي )

ولم نفكر في مدى مصداقيتها. وليس من باب الش  في  قوسين لمعارفنا السابقة التي أخذناها جاهزة
                                                           

1-Ibid, p 230. 
2-Ibid, p 238.  
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المعارف المطلقة التي لم نبلغها بالبرهان وإنما بواسطة التحليل البسيكولوجي الوصفي )التحليل 
الفينومنولوجي(. بمعنى أن الش  يتأسس على ما يلي: يجب أن لا أتخذ من هذه المعارف مقدمات 

تخضع للتحصيل الفينومنولوجي. كما لا يمكن التعامل  لمعارف أخرى. فهي ليست بداهات ما لم
معها كانعطاءات قصدية مما يكسبها خاصية البداهة والوضوح. وأن لا أتخذ دور المدافع عنها ما لم 
أتفحصها وهذا هو عمل المنظر لنظرية المعرفة يقول هوسرل "وهكذا ينطلق المنظر للمعرفة من المسلمة 

رفة، لا يجب أن أفترض شيئاً، لا شيء أدافع عنه، لا شيء أطالب به كمعطى التالية: أنا لا أفهم المع
قبلي قبل الفحص في أي علم، يجب أن أوضح بنفس الموضو . ومن ثمة يطلب في كل ميدان المعرفة 
هنا واحدة لا تحتوي غموضاً يقلقني، بحيث يكون معناها واضح تماماً، يقيناً ليس به أي إشكالية، 

دون محاولة الإستعانة بأي علم آخر لأن ضمن مجال نقد  1بها من أجل نظرية المعرفة" يمكن المطالبة
 العقل النظري أو نقد المعرفة فوحدة المتعالي القادر على هذا الفعل.

 الذات المتعالية كمصدر للمعرفة:

 ولقد في التأمل الأول من التأملات الد يكارتية يبين هوسرل أن مصدر المعرفة إنما هو المتعالي
رأينا استغلال هوسرل لفكرة الش  الذي ي ـب ين وجود الش  في اثبات معرفة مطلقة "وهي وجود 
الإشكالات المرتبطة بنظرية المعرفة لإثبات وجود معرفة مطلقة" لهذا فهو يرى أنه "من الضروري على 

نت المعرفة المطلقة . فإذا كا2المعرفة المطلقة لإمكانية معرفة مطلقة" 8الفينومنولوجي وضع قاعدة 
تتوقف على شروط يسميها كانط شروط الإمكان المعرفي فإن هوسرل يرى أن المعرفة المطلقة أي 

فيعرفه هوسرل في "أزمة  La trancendantالمتعالي وحده هو الذي تتوقف عليه المعرفة. أما المتعالي 
ي مجمل الدوافع سواءاً كانت دوافع العلو  الأروبية " "هو الذي يعين بدقة الد افعية"*. والدافعية ه

نفسية أو ذهنية أو عقلية. أو هي مجمل الدوافع المؤدية للفعل والقادرة على بعثه هي "مصطلح يلغي 
.إن 3التمييز بين الذهني والنفسي، فهي مجمل العوامل الشارحة للسلوك والتي تسمح، بإمكانية إعادته"

ول للمعرفة وإلى بناء كل معرفة. إنه عودة إلى الذات المتعالي هو الدافع إلى البحث عن أصل الأ
                                                           

1- Ibid , pp, 238.236. 
2- Alexander schenelle : Husserl et les fondements de la phénoménologie constructive, édition 
Gérome million, s, e. Gronoble, 2007, France p46. 

ويترجمها اسماعيل المصدق في ترجمة لأزمة العلو  الأوروبية بالحافز.  Le motif-* 
3-Les notions philosophiques, T2, pp 1695, 1696.  
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المتعالية، فهو الأنا الذاتي في عودته إلى ذاته كذات عارفة وكذات لها القدرة على المعرفة. بمعنى كذات 
  تتمتع بإمكانات المعرفة مع توفرها على هذه الإمكانية فيها ذاتها.

ضمن "الحياة الترنسندنتالية بالذات، أي  إن التحليل الفينومنولوجي لا يمكن أن يكون إلا  
  1للحاضر الحي، والد ال بالإضافة إلى ذل  على القرب بما يمثل موضو  الحدس"

الذاتي الذي هو مصدر كل معرفة. والتي تطرح هي الأخرى إشكالية، إشكالية  -إن الأنا
في وجودها الهنا والآن الذات مع الذات نفسها الذات كوجود خارجي في العالم وبالتالي فهي ذات 

والذات في تأملاتها الذاتية الخالصة أما إشكالية الأخرى فتكمن في الذات في علاقتها بالعالم وبالغيره. 
إنها إشكالية "حول علاقة هذه الأنا وحياة وعيي مع العالم الذي أنا على وعي به، والذي أعرف 

 2وجوده الحقيقي في تشكيلاتي المعرفية الخاصة"

دف الأساس لفينومنولوجيا هوسرل هو بلوغ الفلسفة كعلم دقيق. ليس على النموذج إن اله
التقني للعلو  الفردية الوقائعية وهذا لا يكون إلا  بالعودة إلى الذات عن طريق التأمل و"الت أمل بمعناه 

ة للعلم. . ولعل  اهتما  هوسرل ببلوغ الأسس النهائي3الد يكارتي ينبع من الذات ويدور في نطاقها"
وهي في النهاية الأسس المنطقية المتعالية لا يتأتى إلا  إذا كان مصدر هذه الأسس هي الأنا المتعالي 
الذي يحقق الموضوعية المطلقة للمعرفة، يقول هوسرل في كتابه تأملات منوهًا بالمسعى الديكارتي 

لعلمية المحضة، لقد "تغير  معه سير لتقديم نموذج جديد تسير من خلاله الفلسفة لبلوغ اليقين المطلقة وا
. لكن إذا كان 4الفلسفة تمامًا، فانتقلت بصورة جذرية من الموضوعية الساذجة إلى الذاتية المتعالية"

هذا المطلب منذ ديكارت وكل من سبقوه فكرة تصور الفلسفة كعلم شامل موجودة منذ الت صور 
منذ أفلاطون على الأقل قد قد   أسس أولى للعلم الأفلاطوني للعلم. فلما لم تتحقق بعد؟ رغم أنه و 

 وهي مثله. باعتبار أن المثل الأفلاطونية تتمتع بالمطلقية والثبات.

                                                           
1-Levinas (E), de dieu qui vient à l’idée, p812. 

 .802، ص النسخة المترجمةهوسرل، أزمة العلو  الأوروبية والفينومنولوجيا الترنسندنتالية، -2
 .61، صذكرهسبق مرجع سماح رافع محمد، الفينومنولوجيا عند هوسرل، )دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر(، -3
 .823ص مصدر سبق ذكره،هوسرل )إ(، تأملات ديكارتية مدخل إلى الظاهراتية، -4
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بالعودة إلى تاريخ فلسفة نتلمس الكثير من النقاط التي تقف عائقا أما  تحقيق علمية الفلسفة 
 من بينها. 

ديات، والقدرة على التعامل المباشر مع هذه الخلط الساذج بين مفهو  العلم بما يرتبط به من فر -5
الفرديات. و الإعتقاد التا  بصحته وكماله لما أحرز ه من منفعة ومن تغير  مك ن الإنسان من الس يطرة 
على الطبيعة بمعنى أن قيمة المعرفة أصبحت لا تتمثل في يقينيتها بالعودة إلى أسس الأولى التي تمنحها 

 نتمية إليها. بل بما تحققه من نتائج.إياه الذات المتعالية والم

توسع موضوعات الفلسفة بين ماهو طبيعي، وما وراء الطبيعة، المادي، والمعياري. إلى تعدد -2
المذاهب والتصورات مما أدى إلى تشتت الفلسفة وموضوعها، وصور مبادئ البرهنة فيها )ما بين 

 المبادئ العقلية، النفسية الميتافيزقية(. 

نطق المتعالي إلى تقديم نظرية كلي ة للعلم. نظرية من شأنها أن تقف على هد  العلو  يهدف الم
جميعًا. بما في ذل  الفلسفة. بمعناها الفينومنولوجي الساعي إلى تقديمها كفلسفة أولى "علم الذاتية 

المصدر ( تشكل transzendental selbsterkenntnisالمتعالية التي تحتوي على معرفة متعالية لذات )
وهذه الذات بإضافة إلى كونها متعالية بذاتها ويمكنها بالتأمل الذاتي لها أي  1الأصلي لكل معرفة"

بإنذار فعل التأمل منها إليها فهي مصد ر ت قو ْ  الموضوعات جميعًا، هي مصد ر "تق و   الوجود 
الموضوعي الحس ي"

ثه عن عالم بما . مما يمنح للموضوعات حقيقتها حيث يوضح هوسرل في حدي2
"وهو كل ما يرتبط بوجود في العالم الطبيعي،    Mondain. أو العالمي3يحتويه من أشياء "فهو حقيقي"

 4والأشياء المنتمية له"

ليس للعلم الكلي نموذج يحتذى به فهذا من باب مخ  الفة المبدأ الأول للفينومنولوجيا التي 
عالية. هو ليس بصورة أي نمط لشق إستنباطي رافضًا بذل  تنطلق، إلا  بما يتقو  من طرف الذاتية المت

هوسرل موقف ديكارت بإعتماد الشق الهندسي كشق يحتذى به  "إذ إعتبر ديكارت أن العلم الكلي 

                                                           
1-Husserl (E), philosophie première, T2, p50. 
2- Ibid, p51. 
3-Alexander schenelle, Ibid, p49.  
4-sylain  Auroux, Les notions philosophiques, T1 , p859. 
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. مما يعني أن ديكارت في تصوره للعلم الكلي. كان قد 1يجب أن يكون في صورة نسق استنباطي"
طون وكانط وهذا ما لا يجب في حق العلم الكلي رغم عمق عد د مبدئيًا صورة له على النحو أفلا

 فكرة الكوبيطو كبداهة مطلقة تمكن من العودة إلى الذات.

إن  الماهية المطلقة والمتعالية لذات وحد ها التي تمكن من تقديم العلم الكلي بحيث أن فكرة 
ه له من أسس يقينية. كما أن بداهة الذات المتعالية ووضوحها يحقق وحده فكرة العلم الكلي بما تقدم

تقو  الموضوعات ضمن الذات المتعالية يؤدي بنا  "إلى اكتشاف العناصر المقو مة للفكرة الغائية 
 .2والخاصة بكل علم حقيقي"

 المعرفة والحكم:

إن  فكرة الحقيقة أي المعرفة التي يقود في جذريتها إلى الذات المتعالية من أجل تحقيق بداهتها 
سميت حقيقة هذا على اعتبار تقو  الأحكا  المباشرة ضمنها. وهذه الأحكا  لا مصدر لها  وإلا  لما

غير الذات المتعالية والتي يعمل على برهنتها هي الأخرى برهان مباشر. وهي أحكا  من شأنها بناء 
أحكا  غير مباشرة يمكن هي الأخرى البرهنة عليها. فتأسس بذل  المعرفة المقصودة. إن هذه 

التي تنعطي إنعطاءًا قصدياً للذات بخلاف الأحكا  الخبرية  Apodictiqueـأحكا  هي أحكا  قطعية  ال
Apophantique بإعتبار أن الحكم هو الموصول إلى الحقيقة فوجب توضيح الفرق بينهما 

عندما يشمل الوعي بضرورته. عندما يعطي حقيقة ضرورية، موجهة  Apodictique"يقال عن حكم 
 3ليس محتوى الفكر"للحكم و 

"فهو كل نشاط قصدي بما في ذل  العبارات الشعرية الخطابية   Apophantiqueالحكم الخبري -
. هذا بخلاف أرسطو الذي يستثني الخطابة والشعر من حقل 4كالد عاء فهي تقو  على أفعال الحكم"

ة بمورفولوجيا الأحكا . ويضيف هوسرل إلى ذل  ما يسمى بالخبرية الصورية التي يهتم من جه
                                                           

1-Husserl (E), méditations cartésiennes et les conférences de paris, traduit. Perffer et levenas (E), 
paris, J, vrin, p111.  

 .882هوسرل )إ(، تأملات ديكارتية، مدخل إلى الظاهراتية، ص -2
3- SylVain Auroux, Les notions philosophiques, T1, Presse universitaires de France 3eme éd, 
2002, p123.  
4-Ibid, p122. 
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الأحكا  أي النحو الصوري مما يفتح امكانية الحكم كحكم ويهتم من جهة أخرى بتركيبة الأحكا  
 وبنيتها بحيث تنظر فيما إذا كانت متناقصة أولا مما يجعلها مرتبطة بمنطق عد  التناقض.

لحكم الذي من شأنه تقديم الحقيقة، وإلى جانب قد يوجد "ا immédiatإن الحكم المباشر 
 1القصدي، أو طريقة أخرى لجعل الشيء حاضراً لشعورنا: البداهة"

الحكم وهو التصديق العقلي بوجود علاقة بين شيئين، وهي أبسط أعمال الفكر. وما هدف 
الذي تسعى إليه كل معرفة علمية باعتبار أن القوانين التي تعبر عن موضوعيتها باعتبار أن الموضوعية  

. يرى هوسرل أن هذه 2قيقة الواقعية باعتبارها تعيين طبيعي خالص وموضوعي""كثيرا ما تعالج الح
الأحكا  وإن كانت تتميز في الأخير إلى مجموعة قوانين ت فس ر وقو  الظاهرة. إلا  أنها هناك هدف 

. الأمر الذي يجعلها تشترك مع نظرية العلم الكلية في النظر صوب هذه الغاية Télosخفي ورائها 
إذ يقول في التأمل الديكارتي الأول " إننا لا نرى أن العالم يسعى لبلوغ أحكا  فقط، ولكنه  المثالية

يؤسسها، يبنيها بدقة كبيرة، هو يرفض كما يرفض غيره أن يطلق حكمًا يسمى بالمعرفة العلمية، ما لم 
مثالية تختبأ إنه مطلب ضروري، وقد يكون مجرد زعم إلا  أن هناك غاية  -يكن قد تأسس، كاملا قبلا

 3ورائه"

إن الحكم كفعل ذهني أو فعالية شعورية، معرفة حقيقية على اعتبار أنه التفكير في أبسط 
أعماله، وباعتبار هذه المعرفة بوجود الحكم معرفة محايثة. وبالتالي فهو حقيقي، غير أن مضمون الحكم 

يصادق بوجود العلاقة بين شيئين هو ما يشكل لنا احراجًا أو إشكالًا. لأنه مفارق فالحكم كتفكير 
ليس ذي محايثة للشعور، للتفكير. وعليه لا يمكن التسليم بصدق ومطلقية الأحكا . حتى الأحكا  

يقول هوسرل بإمكانية وجود حكم قصدي أو بداهة على اعتبار أن  –كما رأينا   -المباشرة. بهذا
ون الحكم تجعل القصد فارغ في حين تمتلأ البداهة تتمتع بالمصداقية أكثر من الحكم، لأن مفارقة مضم

                                                           
 .888هوسرل )إ(، تأملات ديكارتية، مصدر سبق ذكره، ص -1

2-Husserl (E), philosophie première, T2 (Ibid) , p52. 
3- Husserl (E), Méditation cartésiennes, Ibid, p58.  
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( وإنما تحضر Sinadéquateالبداهة يقول "لا تجعل البداهة الشيء مقصودًا بشكل بعيد وغير مطابق* )
 .1هي ذاتها"

إن  البداهة القصدية المالئة من شأنها بلوغ الأصول وتحقيق هذه الغاية الخفية التي كانت وتزال 
  Otto Rodofكر هوسرل ذل  في رسالة بعث فيها إلى رودلف أوتو هدف الفلاسفة جميعا كما يذ 

يقول "ليس لزماننا من شوق أعظم من رؤية الأصول الحقيقية تعبر  عن نفسها أخيراً ( 5811 -5018)
 2وتبلغ بالمعنى الأرفع، عباراتها الأخص، اللوغوس"

لة. إن هناك "جمع بين إن  في حديثنا عن الحكم القصدي أو البداهة المعبر  عنها وفق دلا  
مقتضى العودة إلى الأصول على جهة الرؤية والحدس ومقتضى التعبير والد لالة أي الترتيب الق ولي/ 

المق ولي  للوجود بما هو شرط انتقاله إلى رتبة العلم"
. معو قات رأينا أن هوسرل استطا  أن يتجاوزها 3

المنطقية خاصة في كتابه الثاني " مباحث في  من خلال ما سم اه بالنحو الخالص الذي ضمنه مباحثه
الفيمياء ونظرية المعرفة". أو في القسم الأخير من الكتاب الأول "مقدمات في المنطق المحض" حيث 

 تناول المقولات الخالصة للمعنى والمقولات الخالصة للموضو *** 

هة. هذا لأنه بخلاف إن  ما يهم فعلًا كخطوة أولى لتأسيس المعرفة الحكم القصدي أو البدا
باقي الأحكا  لا يهتم بالبعد الواقعي للأشياء محل الحكم. فالافتقار إلى البداهة هو افتقار للامتلاء 
أي ل "من الصورة التي تؤسس للمعرفة الحقة... دون أن تدرك الأشياء ذاتها إدراكًا حدسيًا، دون أن 

كا  اللاحاملة للبداهة من أهمية في العودة إلى . وإن كان ليس لهذه الأح4ترفعها إلى مستوى البداهة"
الجذور الأولى للمعرفة الحقة، وبالتالي لا تتقو   وفقها إلا  العلم، أو المعرفة العلمية التي لا يمكن أن 

                                                           

 
  محاثية أما الثانية فهي مفارقة. ار أن الأول معرفة*ذل  أنه في الحكم لا توجد مطابقة بين فعل الحكم ومضمون الحكم على اعتب

1-Ibid, p59.  
 .33، ص2229فتحي إنقزو، هوسرل ومعاصروه، من فينومنولوجيا الل غة في تأويلية الفهم، المركز الث قافي العربي، بيروت، لبنان، -2
 .31المرجع نفسه، ص -3

 النحو الخالص وتقو   الدلالة تجاوزه لهذه المعوقات. ***كنا قد رأينا في الفصل الثالث )المبحث الأول( منطق
4- Husserl (E) , philosophie première, T2. P11. 

ويذكر أنه لم يستخد  مفهو  الفلسفة الأولى بالمعنى  8621 -8623****الفلسفة الأولى هي مجموعة مقالات قدمها هوسرل في شتاء 
 .فيزيقا بل يستخدمه بالمعنى الل فظي كإنطلاق لبداية الفكرالأرسطي الذي تحول فيما بعد إلى مصطلح ميتا
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تسمى كذل  إلا  من خلال النسق الذي تأسس وفقه بمعنى أن  "مبادئ هذا الشق التي تسمى 
لنهاية إلى هذه الأحكا  التي ترتبط فيما بينها وفق علائق المنطق تنحل في ا 1الفلسفة الأولى"****

 الصوري، المستوى الثاني لعلائق المنطق المتعالي.

إن  بلوغ البداهة المطلقة من شأنه أن يحقق فكرة العلم المسبق. إذ يحدد هوسرل مستويين 
في مسار الت طور من ومستوى فعلي للعلم، والذي دخل  préalableللعلم "مستوى متقد  وسابق  

. غير أن بلوغ العلم المطلق، ليس ضرورة بلوغ 2خلال طريق المعرفة التي تتقد  بموجب المعايير الصارمة"
البداهة المطلقة. فالماقبل علمي يحوي الكثير من البداهات كما يذكر هوسرل في تأملاته الد يكارتية. 

غير كاملة من باب أحكا  مباشرة أو غير مباشرة إذ تتعدد البداهات فيه ويمكن أن تكون البداهات ال
أو بصفة عامة هي البداهة التي لم تحقق ما يسمى بالامتلاء. وهي ما لم يكن مناسبًا لبناء العلم 
الكلي "عن كل الأحكا  المسبقة، العمل المتمثل في العلو  القبلية، وأن نرضى في الوقت نفسه بالفكرة 

 3"الأصلية التي ترجع إلى لبنتنز

إن  رفض التجربة كمعرفة سابقة هي فقدها لهذا الامتلاء. هذا يعني افتقادها للبداهة بكل 
أشكالها. لأن البداهة تفترض الإنعطاء القصدي. وهذا ما هو بعيد كل ية عن كل تجربة ناهي  إذا ما 

بداهة تتوقف  ،Apodictiqueارتبط الأمر بأهم بداهة من بداهات العلم وهي البداهة المطلقة القطعية 
على التـأمل الذاتي للموضوعات، للموجودات. بحيث يكون هذا الوجود ذاته، غير أن هذا لا ينفي  
كما يرى هوسرل في تأمله الأول إمكانية ولوج الش  إليها. هذا ما يجعلها منفتحة على الن قد. يعني 

القائم على العود الد ائم ومتماشية  هذا أن هوسرل لم يعط للبداهة بعدًا نهائيًا تماشيًا مع مبدئه الأول
، و"مذهب العلم الكلي، كعلم معياري مركزي للعلم عمومًا" . إن  أهم 4مع يقينية العلم كمنطق متعال 

ما يمي ز البداهة القطعية المطلقة، هو أنها لا تستبعد إمكانية الش . وبداهة الإمكانية الش  التي 
 بداهة يلتقي فيها هوسرل بديكارت. تؤسس للن قد المعرفي. هي بداهة قطعية.

                                                           
1-Husserl (E) , philosophie première, T1, p04. 
2- Husserl (E), cinq articles, sur le renouveau, , tr . laurant joumier (L), J. vrin, paris, 2005 , p p 
97, 98.  
3- Ibid, p38. Cinq article, sur le renouveau. 
4- Ibid, p101.  
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وإن كان ديكارت كما كر رنا دائمًا يستثني الر ياضيات، ووجود الله إلا  أن فكرته حول البداهة  
المطلقة القطعية فيما يتبقى من أجل باقي العلو  هو على شاكلة هوسرل، كيف لا وقد كان الش  

ير الساعي دومًا إلى راديكالية المعرفة بأسلوب الد يكارتي من المرجعيات الأساسية لتفكر هذا الأخ
نقدي، وهذا ما يجعل "البداهة القطعية المطلوبة تتمي ز عن البداهة البسيطة بيقينها المطلق"

. لهذا 1
يبدوا من الصعوبة مكان فصل بلوغ البداهة  القطعية كغاية يتأسس وفقها العلم، وكيفية كشفها بمعنى 

فالبحث عن البداهة المطلقة ضمن البداهات الأخرى لا يكون إلا  ضمن تضايفي المبدأ أو المنهج. 
منهج. وهذا المنهج وإن بلغ البداهة القطعية، كمنهج يبقى فاتًحا أمامها إمكان الش . غير أن 
هوسرل لا يستعمل لفظ الكيفية وهذا على اعتبار أن البحث الكيفية يقتضي فكرة الوجود. إلا  أن 

فينومنولوجية لا يستبعد اللاوجود بل يطرح السؤال "هل" التي تحمل امكانية القول الر وح الفلسفية ال
بالنفي وبالإيجاب معًا، مما يعد د أفاق البحث وليس حصر المعرفة في بعد  ضيق للمعرفة وجعلها تختصر 

 في مجرد منهج أي طريقة وكيفية.

خلال انفتاحها على الش .  فالبداهة المطلقة والقطعية لا تستبعد إمكانية اللاوجود من 
"وبناءاً على إمكانية وجود البداهة القطعية نفسها محل سؤال طالما أننا لم نجدها بعد، ولم نبرهن على 

. بل إن هذه الرؤيا العميقة للعلم 2"! وجودها شكل مطلق، إنها الر ديكالية الهوسرلية إلى أقصى مداها
 ، تعد يمارس على الشروط الممكنة لإمكانات المعرفة الكل ي الذي يتشكل عن "طريق الن قد المتقد

الموضوعية العامة، بحيث يكون الوضوح مؤسسًا بصورة تامة لمعنى العلاقة القائمة بين العارف 
 3والمعروف، الحكم والحقيقة".

  " إن هوسرل لا يستبقي من الش  الديكارتي إلا  ما أبقاه ديكارت نفسه، أي إجرائية المنهج
القصد من اعتباره الوجاهة في الاستعانة به، أمر يجعل محاولة الش  حاملة في ماهيتها  وذل  هو 

كماهية تحمل الذاتية، جهة الوجود الذي تقتضيه البداهة، قائمة ضمن عين البنية التي حد دها 
نهج ديكارت آلية الانقلاب من البداهات الطبيعية، آلية التحول عن العالم الطبيعي، هذا ما يحاول الم

                                                           
نادية بونفقة، فلسفة إدموند هوسرل، نظرية الر د الفينومنولوجي، تق. عبد الرحمان بوقاف، ديوان المطبوعات الجامعية، د. ط، الجزائر،  -1

 .18، ص2225
 .12المرجع نفسه، ص -2

3-Husserl (E), cinq article sur le renouveau, p101.  



 نظرية العلم الكلي الأسس والمبادئ                                                                                                 : الفصل الرابع

188 

. فالش  الديكارتي الذي آل إلى اكتشاف الأنا. الأنا 1الفينومنولوجي البدء في صياغته وتشكيله"
الإنساني بعيداً عن وجوده الطبيعي الوجود في تعاليه، الوجود المؤسس للمعرفة. الذات في تعاليه 

بل هو  2ان الموجود"فالكوجيطو "أنا أفكر، أنا موجود" "هو ليس معناه "أنا" باعتباري أن هذا الإنس
الكشف في ما وراء هذا الموجود، عن ذات تتعالى ومتعالية لتكون مصدر المعرفة. لهذا اعتبر هوسرل 
الش   خطوة منهجية لكل فيلسوف أراد لفلسفته تحقيق غايتها في بلوغ اليقين وبالنسبة له تحقيق 

و مرة في حياته، وإن لم يفعل غايتها لذاتها، كعلم يقيني. إذ يقول "على كل فيلسوف أن يش  ول
. ونعلم أن 3ذل  فليفعله. يجب أن يخضع فلسفته للوضع بين قوسين كأي حكم أو معرفة سابقة"

الوضع بين قوسين ليس إلا  الش  كنقطة بدء ضرورية لمن أراد "تنظيم الصورة الن هائية للفلسفة 
" 4الترنسندنتالية باعتبارها فينومنولوجيا

أن فينومنولوجيا أو نظرية المعرفة لهذا يصرح هوسرل  .
الفينومنولوجية ليست منفصلة عن المنهج فهي "موقف الفكر الخاص بالفلسفة، والمنهج الخاص 

 5بالفلسفة"

إن المحرك الأساس للفينومنولوجيا هو العلم الكلي، العلم المؤدي إلى اليقين، هو نظرية العلم  
ليس   cogitationnesتعالية تتناول معيشات الوعي ال أي المنطق الخالص الذي يتقو   ضمن ذاتية م

في الوقت ذاته حيث اعتبرها لحظات  noétiqueبمعناه في المباحث المنطقية، كل حظات حسية ونوازية 
   فارغة لفراغها من القصد. هذا ل ربما لأن فكرة الإنعطاء الفينومنولوجي لم تكن قد اكتملت بعد

قصوداً ممتلئة بل ومعارف محايثة وبالتالي فهي جزء من الذاتية  Les noèsesبحيث أصبح يعتبر النوازات 
لإعتبارية هذه المحايثة مما يجعلها ليس موضوعاً للمعرفة إذا المحايث منعطي بذاته للوعي المتعالية لذات 
 المتعالية. فهي بذل  تتكشف بواسطة التأمل الذاتي تأمل الذات لذاتها وبالتالي فهو ليس موضوعاً 

                                                           
 .11ه، مرجع سابق، ص و معاصر و، هوسرل و ز نقإفتحي -1
 .832هوسرل )إ(، تأملات ديكارتية، النسخة المترجمة، ص -2

3-Husserl (E), la crise des sciences Européennes et la phénoménologie trancendantale, traduit 
par, , granel, gallimard, S.ed, paris , 1989. Pp 274.275. 
4-Ibid, p81.  
5-Husserl (E), idée de la phénoménologie, p45. 
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لنظرية النقد المعرفي يقول هوسرل "هذا ال "أفكر" من ناحيته غير دار بذاته: ومن ثم فهو ليس في 
موضع الموضو  بالنسبة إلي "

1 

لاحظنا أن التعالي بمفهو  هوسرل هو ليس من باب تعالي كانط، هذا على اعتبار أن  كانط  
نا بالشتات المعرفي؟  لإقرار هذا الأخير بعالم الطبيعي كمصدر لكل أحكامنا، كيف  لا وهو الذي يمد 

كيف لا وأن نظرية المعرفة، أو إمكان معرفة الأشياء في ذاتها غير ممكن مما يوقعنا في اللاأدرية. أي أن 
 بلوغ المعرفة المطلقة عند كانط بالنسبة لهوسرل مستحيل على وجهين:

ا يجب أن يقو  به كل الوجه الأول أنه لم يخضع العالم للوقف، الوضع بين قوسين وهو م (5
 2فيأخذه في وجوده الطبيعي "مما يجعله مرتبط بوضعية ساذجة" -فيلسوف

الوجه الثاني هو غلق الطريق أما  إمكان معرفة كلية قطعية للأشياء إذ لا يمكن معرفة إلا  – (2
وجهها الظاهر وحسب. ضف إلى ذل  أن "لفظ المتعالي بالنسبة لهوسرل يرتبط مباشرة تتعالى 

"العا  وتطبيع الأفكار  naturalisierung des beurisstseinsبعيداً عن تطبيع الشعور  3لم

naturalisienung der ideen ولكي يوضح هوسرل فكرة تعالي العالم فهو يبين لنا هذا التعالي من
 وجهين:

بع يشير الوجه الأول هو الكشف عن علاقة الضرورة التي تربط ظواهر العالم الطبيعي. فمفهو  التا (5
وفق علاقة تضايفية إلى ما هو تابع له. تماما كما في علاقة العلي ة. فعلاقة الضرورة التي تربط بين العل ة 
والمعلول. "تكشف عن دافعية قبلية لفلسفة كلية، تقو  أساسًا وبمحضية في هذا المصدر، مقو مة 

 . وهذا المصدر هو الذات المتعالية.4بشكل نهائي"

ني الذي يكشف عن تعالية العالم هو كون موضو  لأفعال الذات القصدية باتجاه العالم  الوجه الثا (2
كإدراكي لها، تأملي له، إضافة إلى توجهي له بحياتي الحس ية. فهو موضو  نظري، لمسي، إحساسي 

الأشياء إن تعالية العالم متأتية من العلاقة بين ذاتي المتعالي والعالم الذي ليس هو عالم آخر وراء هذه 
                                                           

 أفكار ممهدة لعلم الظاهريات الخالص وللفلسفة الظاهرياتية. ،هوسرل )إ(-1
2-Alexander schenelle : Husserl et les foundements de la phénomenologie constructive, opcit, p 
101.  
3-Ibid, p 101.  
4-Husserl (E), la crise européenne, p101.  
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بل هو العالم نفسه كما ينعطي إلى ذات ف"كل إشكالية التعالي تدور بين هذا الأنا الذي هو أناي 
وبين ما هو متأتي من الذات إلى مكانه، إلى معرفة أن ثمة علاقة بين هذا الأنا، كما أيضا حياة 

 1المعرفية الخاصة" الوعي، والعالم، العالم الذي أعيه، والذي أعترف بوجوده حقًا في التشكيلات

إن تشكيلاتي المعرفية الخاصة إنما هي التي تمد ني بكشف العالم المتعالي. الأنا بمفهومها المتعالي، 
ليس كأنا لوجود بشري طبيعي بخبراته النفسية والتاريخية وتطوراته الأنتروبولوجية ولا الوجود البشري بما 

لذات الحاملة للعالم المتعالي، المتعالي عن كل واقعية، يحمله من بعد حي وي فيزيولوجي، بيولوجي. هي ا
الموضو  خارجًا، أي خارج كل حكم سابق. فالتعالي عند هوسرل هي محو لحكم سابق حول العالم. 
ولكن هذا لا يعني الرفض المطلق للعالم الواقعي "الوضع خارجًا لكل "موضوعية متعالية" لا يعني أبدًا 

 2 الواقع نعود إليه"أي "ضيا  للعالم" إننا في

إن طرح إشكالية العالم وتعاليه. هو ليس الابتعاد الكلي عن العالم الواقعي، وحرمانه من 
(. بل على العكس من ذل  إن إشكالية بحث eigentlishالجانب الوقائعي فيه وعن معناه الخالص )

سة له. وضمن ذاتية متعالية، تعاليه هي بحث عن معناه في حياته الطبيعية. وفي العلو  الوضعية المؤس  
بحث عن تقو   وجوده "الموضوعي الحس ي في الذاتية المتعالية"

3 

يذكر هوسرل في المنطق الصوري والمنطق المتعالي أن المعرفة الفينومنولوجيا هي الأخرى معرفة 
عقل الذي ساذجة عندما تتقد  لنا في شكلها المباشر، لكن بواسطة التأمل الذاتي المتأتي عن عمل ال

ينقلها إلى معرفة ماهوية ليس هذا فقط بل إن المعرفة المنطقية بما هي علم كلي تنفذ أما  النقد المعرفي 
للمعرفة المنطقية. فنقد المعرفة قبل أن يتجه إلى الأشكال المختلفة للمعرفة فهو يتوجه إلى المعرفة 

ومؤسسة لها. أي هي نقد للأصل أو أصل المنطقية بادئ الأمر باعتبارها سابقة لكل المعارف الأخرى 
الأصول باعتبارها العلم الكلي يقول هوسرل: "كل فينومنولوجيا ليس بشيء غير التأمل 

(selbstesinnung( العلمي للذاتية المتعالية تحدث أولًا مباشرة )geradehin أي أنها هي الأخرى )
( ليبلغ ضرورات factumل العقل )ساذجة، لكن سرعان وتحت نو  من النقد الذاتي ينطلق من عم

الماهية إلى الل وغوس الأصل )..(. كل نقد للمعرفة المنطقية، لمعرفة تكشف عن المنطق، ولكنها ت أ ملت 
                                                           

1-Alexander schenelle, Ibid, p101.  
2- Ibid, p49.  
3- Ibid, p50.  
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هي الأخرى بواسطة المنطق، إن تعد المعرفة في كل أشكال العلو  هو بمثابة إجراء فينومنولوجي، إظهار 
 .1( لوظائفها المتعالية"sich besinnt(للذاتية التي تتأمل )une auto explication( )selbauslegungذاتي )

في و الدلالت ان نقد المعرفة بما يرتبط به من صعوبات شائكة حول خصائص الفعل المعر 
الحاملة للمعرفة وبما يمكن ان تحققه من موضوعية وحدها . كما يقول هوسرل " من شانها ان تغلق 

( حلقة العلو  ضمن فكرة مذهب العقل النظري، ..... ان تمد كل معرفة علمية  abschiesstتماما )
وغ اسسها وغلقها النهائي)  بتقييمها النهائي، كحامل للدلالت النهائية، تمكن كل معرفة علمية من بل

2كنظا  مكتمل( 

                                                           
1- Husserl (E), logique formelle et logique trancendantale, opcit, p280. 
2

 -  Husserl (E), introduction à la logique et à la théorie de la connaissance,opcit, p203. 
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إن نعود اليو  إلى منطق وتنظيره المعرفي معه ما يرافق هذه الفلسفة من اكتشاف فهي في  
اكتشاف مستمر للاكتشاف. فالملء ما يفتأ أن يبدوا لنا ناقصا يحتاج لأساس جديد لاكتماله. 

ني، وإن كانت العلو  الطبيعية رأت في محاكاتها للعلو  الرياضية ما فالهدف  هو بلوغ الفلسفة كعلم يقي
يحقق دقتها ويقينيتها، فالفلسفة راحت تنشد كما لها من منطق متعال يتجاوز النسق الرياضي، بل 

 هو أساس له.

لقد أصبح السؤال المعرفي في إمكانه ومصدره وطبيعته سؤالا لصيقا بإمكان إقامة العلم الكلي  
د مبدأ الوحدة الذي يبر ره، والخطوات التي من شأنها صياغة هذه النظرية الكلية، إن وتحدي

الفينومينولوجيا  إذا دعوى إلى اكتشاف إلى ما هو كائن من المعرفة مما هو اعتقد أنه خطأ أو للاعتقاد 
 نستطيع لآخر بصحته ومما لا يجب أن نسلم بصحته فهذا لا يرضاه المنهج الفينومينولوجيا  الذي لا

 أن نسلم باكتماله هو الآخر. 
لا نسلم في عملنا بداية بوجود منطق وإن كان هذا ما سنصل إليه. فوجود المنطق الذي يؤسس  

للمعرفة يقتضي وجود مبادئ نحوية ومنطقية وقبلية. ما كان لنا أن نصل إليها إلا وفق تحليل نفسي 
الفكري الذاتي وسيطرة فكر العلم الكلي عليه.  فينومينولوجي الذي ما كان ليقو  إلا بنقد هوسرل

ذل  أن إشكالية أصل عدد كانت تظهر من البداهة لارتباطها بالعد والتجريد بالكشف عن الصفة 
المشتركة لكن سلبية الذات في الفعل المعرفي أحيانا، وسلبية الموضو  أحيانا أخرى، لم تجد لها مكانا لا 

الموضو  كما لم تجد لها مكانا بين القائلين بأسبقية الموضو  عن مع القائلين بأسبقية الذات عن 
الذات فكانت العملية تقو  على إنعطاء وفق حدس مقصود لا يتم إلا وفق قوالب ثابتة هي مقولات 
الفكر أو الوعي على أن تحدد أولا معشيات هذا الوعي في نقائها وفي تيارها الذي لا يرتبط بأي 

ذه المقولات كثوابت .كان لابد لنا من تبرير وجودها ووفق أسس قبلية خالصة زمنية كانت. غير أن ه
هي أخرى لا مصدر لها إلا الذات في تعاليها مؤكدين أن ذل  التعالي هو تعال فوق تعالي كانط. 
فإذا كان كانط قد توقف عند المقولات العقلية وكان بشكل أو بآخر مرتبط بصوغ مادي فإن تعالي 
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يجعل المعرفة تابعة لها وليس العكس.  A prioriوجود المقولات بل أن صوغها القبلي هوسرل تجاوز 
ناهي  عن أن هذا الطرح يتجاوز فكرة  ظاهر وباطن الشيء )الفومان ونومان الكانطيين( فالظاهرة  

 ككل موضو  للوعي وبالتالي فهي موضو  كل معرفة. 
 رفة في الفينومينولوجيا  توصلنا إلى نقاط عدة :في محاولة معرفتنا للأسس المنطقية لنظرية المع 

والأحداث النفسية أساس لمعارفنا غير أن إن الطرح الطبيعي والنفسي جعل من المعرفة التجريبية  ( أ
المنطق والرياضيات بصرامتهما جعلا هذا الأمر يبدوا متهاويا. فأما الريبية النفسية، وعد  الصمود 

رون قبل الميلاد نتيجة رده المعرفة إلى الأحوال النفسية بدرجة أولى الفكر السفسطائي  منذ ثلاثة ق
وحتى قبل ردها إلى كل فرد على حدى. فلابد أن وراء هذا التيار النفسي الظاهر المتغير، والذي يسير 

 على غير هدى تيار آخر يقف موضوعات نفسية فينومينولوجية متجاوزة له.

إذ توجه  "المباحث المنطقية"فينومينولوجيا منذ البدء في لقد كانت الخطوة الأولى لتأسيس ال  ( ب
الفكر إلى الأشياء مما فتح أفق استبعاد الميتافيزيقيا ككل إرث للمعرفة الفلسفية لتقصد إلى إمكان 
العقل النظري يتجاوز في بنيته وأسسه الطرح الكانطي واضعا كل طرح سابق بين قوسين، موقف 

نه ليس الشكل الذي سرعان ما ينتقل إلى اليقين لكشف  شكل، إيقاف، كخطوة أولى ولك
"الكوجيتو" فديكارت إن شكل في لكل شيء فهو لم يشك  في يقينية التفكير الرياضي، كما أنه 
هوسرل وإن قو ض الأطروحات الميتافيزيقية السابقة فقد وضع لنفسه ميتافيزيقا فينومينولوجية. 

ر بمبررات تفسر ما عجز عنه الفكر الطبيعي عن تفسيره، إنها ميتافيزيقا ليس من شأنها مد هذا الفك
ميتافيزيقا التفكير الذاتي ذات موضو  بحث مختلف فليست ميتافيزيقا نحو العلة الأولى بل هي 
بالأحرى تتناول المفاهيم المعرفية وآلياتها تحليلا متعاليا. هي العقل في أهم نشاط له، في تفلسفه 

 وباتجاه التراث الفلسفي العالمي. الأقصى باتجاهات أولا 

إن الفلسفة النقدية كانطية خلقت لنفسها حقلا وسطا بين الاتجاه العقلي الذي نسب المعرفة  ( ت
إلى  العقل والاتجاه التجريبي الذي جعل من الخبرة المصدر الأساس الأول لها فكان أن جعل التجربة 

معرفي، مواد لا تمثل شيء لأنها ليست لذات  تمد الذات بالشتات الذي لا يمكن أن يكو ن هو شتات
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صورة إلا إذا تدخلت الذات بما نسميه بمقولات العقل النظري لتضع ذاك الشتات وفق نسق أي 
تنمحه صورة.غير أن طرح أسس هوسرل لعلاقة القصدية بين الذات والموضو  فلا يمكن حذي عن 

يه وهذا ما سميناه بالإحالة أو القصدية. كما موضو  المعرفة إلا إذا كان هناك موضو  تحيل الذات إل
أن هذه القصدية ما كانت لتبني المعرفة حول أي موضو  برغم إمكاناتها ما لم ينعطي لها الموضو  
لكن هذه القصدية وهذا الانعطاء ما كان ليتم إلا وفق أسس ومبادئ هي مبادئ العقل النظري 

 ولذاته.ومقولاته التي يتجه بها إلى الشيء في ذاته 

هو تأسيس لميتافيزيقا جديدة، ميتافيزيقا الماهية هي توسيع متعالي  اإن نقد هوسرل الميتافيزيق  ( ث
للفلسفة الأفلاطونية المثالية والمذهب الديكارتي بين الماهية والذات. إنها ميتافيزيقا التجاوز والبناء. 

عن علب كانت تحتوي تجاوز لمفهومها الكلاسيكي من ناحية بناء تأسس من خلال الكشف 
إحداها الأخرى في يد رجل أصم ما كان ليسمع صوت العلب الداخلية ليكشف عنها أو لتتكشف 
له. هي الوجود العميق للوعي، عميق في وجوده متعال في حالاته وجود كان لابد أن تتوجه إليه وفق 

بإدعائه قدرته على  -جدل نازل نزولا نحو الأعماق لكشف بنية يخفيها التيار النفسي التجريبي 
نحو موضوعات الفكر، وجدل صاعد تتماشى ونشاط الفكر في صفائه وفي تعاليه  -الكشف عليها

 وفي كيفية تناوله للموضوعات التي كشف عنها الجدل النازل.

إن الذي أساء فهم فينومينولوجيا هوسرل هو سوء فهم لمفاهيمه : الحدس، الإمتلاء، القصدية،  ( ج
ة، لأنها امتزجت بمفاهيم من سبقوه إليها فلم يتخلص بذل  دارسين ولا مترجمين  التعالي، البداه

كتاباته من أن يأخذوا هذه المفاهيم  بعيدة عم ا ألفوه عند سابقيه: كأفلاطون والماهية، ديكارت 
والش  والذاتية، كانط ومفهو  التعالي،  ضف إلى ذل   كونها لم تكن إلا ضمن مفاهيم أخرى 

ها ومحايثة للوعي، نكاد لا نصل إليها إلا من خلال طريق أشبه ما يكون أقرب للصوفية متحايثة مع
وإن كان يعتمد على التحليل والوصف فهو تحليل لبنيات هي الأخرى متعالية وغامضة تلز  على 

 الفيلسوف أقصى درجات صفاء الذهن. هذا ومسألة العودة المستمرة إلى الأشياء
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« le retour au choses même »   وانفتاح المشرو  الفينومينولوجي على امكانات عدة هي إمكانات
 الوعي الخالص. كل هذا عس ر من فهم هوسرل وفهم مشروعه الذي أقره هو نفسه أنه لم يكتمل.

ضمن هذا المشرو  الذي كانت بدايته نقدية ثم نظرية منطقية لتنتهي لروحية متعالية لبلوغ 
يخطط لكل هذا وفق منهج حدد خطواته مفاهيما بما يعتريه لدى الباحث المعرفة لم يفت هوسرل أن 

من غموض لكن ربما كانت جد واضحة لصاحبها.وما سبق المنهج هو مبادئه بعد الوضع ما بين 
قوسين يأتي الرد المهوي والرد المتعالي، هاتين الخطوتين لن تتأتى إلا من خلال قواعد منطقية صارمة 

عنها في الانتقال من الموضوعات المادية إلى الماهية المادية لا تأتي إلا بضرب  وضمن مبادئ لا نحيد
من التجريد الفينوميزلوجي بعيد كل البعد عن فكرة التجريد الكلاسيكية، ثم كيفية كشف العلائق 

عات بينها لنمهد إلى خطوة أخرى تنتقل من خلالها من الماهية المادية الماهية المتقالبة بصياغة الموضو 
 العامة التي ترتبط بينها، هذه العلاقات تقو  وفق مبدأ وحدة العلم، مبدأ وحدة نظريته

لم يفت هوسرل البحث في اللغة التي تحمل الفكر وأي خلل في اللغة يختل معه الفكر بل، ونظرية 
انتقلت  المعرفة لكل لأن مبادئ وقوانين المنطقية إذا كادت فيها الدلالات اللغوية عن محضيتها، أو

 غليه بكل حمولتها الثقافية والتاريخية ما كان للعلم الكلي أن يقو  إلا مبادئ عنها:
لقد عرف المنطق عند هوسرل ثلاث مستويات أعلاها، وأهمها وأساسها هو المنطق المتعالي  -

الذي تتكشف مبادئه وفق التحليل النفسي الوصفي الفينوميلولوجي، وهذا المنطق تقو  من خلالها 
قولات الفكر التي تبين لها أي علاقة مع التجريبية المادية وإنما مقوممها يقع على المستوى قبلي وفق م

هذه المقولات تقو  المنطق الصوري كأورغانون يحدد علاقات المفاهيم فيما بينها وكيف تنظم الهر  
 والمعارف هو الأورغانون بمفهومه التنفيذي الوظيفي لا الماهوي.

الثالث هو المعياري فيعود للنظر فيها يجب أن يكون عليه الأمر وهذا جانب تطبيقي أما المنطق  -
للمنطق الصوري الذي يقو  كيف هذا النبئ، خرجين أن المعياري فينظر كيف هو الموضو  يحدد  

 كيف ينبغي أن يكن.
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خلال عملية البحث كان يراود في تساؤل إن كان هوسرل قد ذهب إلى ما ذهب إليه سواء 
حركة تنازلية للكشف عن جوهر مواضيع الفكر أو حركة تصاعدية لبلوغ أقصى صفاء لنشط  في

الفكر، معتمدا في ذل  على الوصف الفينوميلولوجي الذي اعتمد أنه صعوبة بمكان لما يحتويه الفكر 
من عزف مظلمة، إلا تعلم إن دخلنا إلى واحدة منها، كيف تنتهي إلى الخروج منها، ونظرا من جهة 
إلى المفاهيم والمصطلحات فوجدنا بشكل أو بأخر تقف على عينة فكر فيلسوف ما أسس من 

 الممكن أن يكون تجديد هوسرل وأصالتهم لا تتجاوز تلاعبا بمصطلحات 
الفعل لقد فتح هوسرل أفقا جديدا هو تيار المعيشي المحض لكنا حقل بعيد المتناول هو إن  

رل عندما وضع التاريخ بين قوسين، وضع الوجود بين قوسين وجد حقا هذا الفعل لاسيما وأن هوس
هو الأخر، وجعل موضو  المعرفة هو الماهية ولكن كيف تتعرف على هذه الماهية إن كنا لا نعرف غن  

 كان لها وجود أ  لا.
من خلال هذه الأفكار التي كانت تراود في خلال البحث والتي كانت تزيد إلحاحا كلما   

ه أرادت أحذف القوسين عن الوجود فإذا كان الشعور أو الوعي هو وعي الشيء أو تعمقنا أكثر في
الشعور بشيء، فالماهية هي ماهية الوجود، فكان أن فتح لي بحثي هذا تسوؤلا يدور حول الأسس 
الأنطولوجية ليفينولوجيا هوسرل، السبب بحثا عن مجرد تأسيس ميتافيزيقي بل تساؤلا إن أمكن حمل 

 الميتافيزيقا الفينومينولوجيا.  الوجود على
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 الثبت التعريفي

 (:Gregebenheitإنعطاء/ معطي ) 

يجمع هذا المصطلح في الل غة الألمانية بين شيئين فعل الإنعطاء كفعل ظهور قصدي، وما ينتج 
فة محايثة. فلا عنه أي المعطى في صورته الخالصة بعيدًا غن كل وجود مفارق. فهو معطى ضمن معر 

يمكن الحديث عن الإنعطاء دون أن يكون قد خضع للنقد. والحديث عن الإنعطاء يقتضي وجود 
 معطى بحيث يكون من البداهة والبداهية في صورته القصوى من الوضوح.

  (:Epochéالإيبولي: )

معرفة  هو أول خطوة في المنهج الفينومنولوجي والتي تعني  كما في أصلها الإغريقي أخذ كل
مأخذ الريبة والش  مع تعديل ذل  مع هوسرل. إن  الش  في المفهو  الهوسرلي هو بمثابة ش  
منهجي وليس مطلقًا، أي ش  من الن و  الديكارتي غير أنه يتجاوزه باعتبار أخذ كل معرفة وكل 

 نظرية محل الش . فيتم وقف الحكم أو الوضع بين قوسين )الإيبوخي(. 

  (: Reduktion/ Réductionالر د:) 

يعتبر الر د الفينومنولوجي خطوة أساسية وعنوان لمنهج هوسرل الفينومنولوجي، تنتقل من خلاله 
الموضوعات بين وجودها الطبيعي الساذج إلى الحياة في فكر واعي متيقظ فاحص لمجرياته في تحديداتها 

أي من خلال إستبعاد كل معرفة مسبقة، وتعالقاتها نظراً تأمليًا. لا يتم الر د إلا  من خلال الإيبوخي 
وكل الجزئيات الطبيعية المتفردة، بل وكل ما من شأنه إثارة الش  والطعن في المعطى وينقسم الر د إلى 

والذي ير د الأشياء الطبيعية إلى وجودها الماهوي والر د  Réduction éiditiqueقسمين الر د الماهوي 
وهو رد هذه الماهيات إلى كيفيات  Réduction phénomenologique الفينومينولوجي الترنسندنتالي

 إنعطائها.

  (:Objectitité /Gregenstandlickeitالتشيئية  الموضعي ة )

وهي تعني إتخاذ موضوعات الفكر في وجودها الماهوي، أو المتعالي كموضوعات شيئية للفكر. 
 لتأمل الذاتي أو وفق الت ذاوت.بمعنى آخر هذه الوجود الموضوعي لموضوعات الفكر بواسطة ا
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 (: Intuition/Intuitionالحدس ) 

وهو رؤيا عقلية باتجاه الموضوعات بعيد عن رؤية الأشياء في وجودها المادي أي الحدس  
الحس ي الكانطي، وبعيد عن الحدس الصوفي الذي هو بمثابة إنعطاء دون وصف، أو جعل هذا 

دس في مفهومه الفينومنولوجي فهو رؤيا عقلية تقد  من خلالها الإنعطاء بواسطة ذات مفارقة. أما الح
الأشياء وفق علاقات ماهوية وبنى منطقية خالصة، سواءاً تعلق الأمر بوجود الأشياء المفردة أو 
المفاهيم الكلية، بالأفكار أو الأحكا . ولا يمكن لهذا أن يكون تامًا إلا  إذا ما استطا  منح المعرفة 

 قة بحيث يعبر عنها في دلالات ذات معنى محقق للإمتلاء.بداهاتها المطل

  (:Apperception  /Apperzeptionالتص ور )

إنه فعل من أفعال الوعي المانح للمعنى. وإذا كانت الأشياء المادية تحمل مضموناً، فإن 
عتباره الت صور هو الذي يمنح معنى لهذا المضمون على الر غم من أن التصور سابق عن كل تجربة بإ

 الكل الذي يتم من خلاله ظهور مضمون.

 (:Abstraktion /Abstractionالت جريد ) 

إذا كان الت جريد بالمفهو  الأرسطي إنما يكون بتوجه الذات نحو الموضوعات من أجل تجريدها 
من العنصر المشترك بينها وبالتالي يبنى له تصور في الذهن بحيث يكون جنس أعلى لها. أما التجريد 
المثالي الفينومنولوجي فهو يتم وفق مقارنة الأشياء الحسية التي تحمل عليها الوحدة النوعية 
للموضوعات العامة، وهكذا ينفصل هذا الجنس. بمعنى أن التجريد ينتج من الت وجه القصدي الحدسي 
و للموضوعات الفردية، ولكن هذه الأجناس لا تظهر بحدسها بواسطة الحدس فقط، فهذا الوعي ه

الفكرة  ]eidosوعي بموضو ، فإن الجنس ينعطي له بدوره بأن ينفصل عن التعد دية. فالأيدوس 
ليس قابل للحدسنة إلا  من خلال أن الأشياء الفردانية معطاة لنا. فنقو  بسحب هذا  [العامة، المثال

يستلز   الأيدوس على الفرديات فنلحظ إشتراكها في هذا العنصر بخلاف ما ذهب إليه أرسطو. إذ
. لقد جعل هوسرل التجريد الضروري ( contingentالتجريد الفينومنولوجي إستبعاد كل عرضي ) 

للبحث في معطيات الشعور ضرباً من الممارسة الصوفية التي تحتاج إلى نو  من الشفافية الخاصة 
 .والصفاء الذهني العميق كما يقول فؤاد كامل في كتابه أعلا  الفكر الفلسفي المعاصر
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  (:Erfahrung( /Expérienceالت جربة )

هي كل ما هو منتمي إلى العالم الطبيعي في مجاليه الزمني والمكاني. والتجربة بمعناها 
الفينومنولوجي هي معيشات الوعي ضمن ارتباطها القصدي به بحيث تكون هذه المعيشات محايثة 

 للوعي في محضياتها في مقابل الخبرات المفارقة.

  (:Objet/gegenstant-Objectالموضوع )

إن الموضو  بالمفهو  الهوسرلي هو أساس نظرية المعرفة. إذ لا يقصد به الموضوعات الطبيعية 
ولا معيشات الوعي فهو يتجاوز المعيش والد لالة والمعنى؛ بإنتمائه إلى نظرية نقد العقل. فلا يستقيم 

وجود الموضو . لا توصف معرفة ما بموضوعية إلا  بل لا وجود لأي علم ولا لنظرية المعرفة عمومًا دون 
بقدر احتوائها على هذا الموضو  بشكل قبلي محايث للوعي. ونظراً لانقسا  المعرفة إلى محايثة ومفارقة 
نلمس امتداد للموضو  إذ يحيل الأشخاص والفرديات إلى أجناس والإحساس والإدراك إلى المعنى 

 والد لالة.

  (:évidence/Evidenzالبداهة: )

إن مبدأ قصدية الوعي يعني أنها لا توجد إلا  ضمن تعالقها مع أشياء العالم الخارجي لها. 
(تعطى بذاتها. حاضرة بتشخصها مما يعني عد  Objetsيضيف مفهو  البداهة أنها هذه الأشياء )

الذات عن الموضو (. إمكانية إيجاد الذاتية في الفينومنولوجيا )الذاتية المقابلة للموضوعية بمعنى فصل 
إن البداهة هي مصدر لكل ص وغ نظري، كل إيضاح وكل معرفة. وهي ما لم يكن إلا  بذاته ومع ذل  
فإن الوضع بين قوسين لا يستثني وضع البداهة هي الأخرى محل ش . فما هو بديهي هو إمكان 

 من موضوعيتها.البداهة إذ أن كل بداهة هي ممكنة الوضع بين قوسين إلا  أن هذا لا ينقص 

 :(L’intentionalité- Intentionalitätالقصدية: )

برنتانو وقد كان لهذا المفهو  حضوراً  إن مفهو  القصدية مفهو  يتناوله هوسرل متأثراً بأستاذه
في الفلسفة السكولائية وتعني القصدية عمومًا " أن الوعي وعي بشيء" فكل فعل هو من أفعال 

موضو  فالإدراك هو إدراك لموضو . والحلم حلم بموضو ، والتذكر تذكر  الوعي فإنما هو يتجه إلى
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لموضو  وما يتوافق مع القصدية مفهو  آخر وهو الإحالة بحيث تشير إلى نفس المعنى حيث أن أي 
فعل من أفعال الوعي إنم ا يشير إلى موضوعه. فالإدراك يحيل إلى الموضو  المدرك، الشعور إلى موضو  

لخ. ولكن تجاوز هوسرل لمن سبقه يتمثل خصيصًا في عد  ربطه لهذه الأفعال مشعور به...إ
بموضوعات كائنة فليس الإدراك إدراكًا لكينونة الموضو  المدرك بل للمدرك كينونة لأن  الإدراك يحيل 
إليه. ولهذا فشخصيات الأسطورة تتمتع بوجودها وكينونتها كمدركات ومتخيلات لأن فعلي الوعي: 

والت خيل هو ما يمنحها ذل . فتصبح بذل  هي الأخرى معطاة للوعي وبهذا المفهو  أراد الإدراك 
 هوسرل تجاوز ثنائية الذات والموضو  الذي طبعت الفلسفة التقليدية.

 (:Logik/ Logiqueالمنطق: )

عند الحديث عن المنطق يتبادر إلى الذهن مباشرة المنطق الأرسطي كتقليد إصطلاحي لمعنى 
( إنه wissenschaftslehreن الفكر. أ عتبر المنطق مع هوسرل هو علم العلم، أو مذهب العلم )أورغانو 

العلم الذي يجبر العقل النظري على فهم نفسه إنطلاقا من ذاته. ومنه فالتعريف بالمنطق بالمعنى 
المعنى  الأرسطي أي بمعنى أنه فن أو ميتودولوجيا للتفكير بارتباطاته النفسية لا تتناسب مع هذا

الأساس له كعلم العلم. إذ يجب أن ي فهم باعتباره علم نظري مستقل حيث يتوسع إلى رياضيات كل ية 
خالصة، ومن أجل ذل  يجب أن يمتد إلى منطق الذاتية المتقو مة ضمن شروط معرفية ذهنية 

(noétiquesذاتية. وهكذا يقود المنطق الصوري إلى منطق متعالي الذي يوقف بطريقة ا ) لوضع بين
قوسين الاعتقاد في العالم الواقعي، وفي الحقائق ذاتها لا من أجل نفيها بل من أجل فهم المعنى 
والأصل. وبشكل واسع فإن هوسرل يقسم المنطق إلى ثلاثة أقسا  المنطق المتعالي المتقو مة مقولاته 

على النحو الذي عر فه به  ضمن الذاتية المتعالية. والذي يمد المنطق الصوري بقواعده لتنظيم الفكر
 أرسطو. أما القسم الثالث فهو المنطق المعياري والذي ينص على ما يجب أن يكون.

 : (Immanence/ Immanenzالمحايثة: )

المحايثة هي الصفة الل صيقة بالوعي ومنتمية إليه ومبدأ لكل قواعده وقوانينه. والمحايثة نوعان 
لمنْظ م فعلًا إلى الوعي، أما الثانية فهي المحايثة الفينومنولوجية محايثة فعلية وهي من النمط الأول ا
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الخالصة، فهي ما يمنح الوجود الواثق والمطلق، وهي ما يمنحه القدرة على الإنعطاء وتوفر شروط 
 معقوليته: البداهة، الحدس، اليقين، المطابقة...

  (:transcendance/ transcendenzالمُفَارقة )

 ف ار قْ إن الحديث عن ا
لمحايث يحيل إلى المفارق بحيث أن الأول منتمي إلى الوعي وفيه. أما الم

فهو النقيض الموجود خارج الوعي ويتمتع باللايقين بخلاف المحايث. إنه لا يخضع بتعالقات الوعي 
الخالص بل منتمي في مجمله إلى العالم المفارق الطبيعي والنفسي وعليه فإن الإشكال الذي يرتبط 

لمفارق هو هل هو ممكن المعرفة وهل يمكن بلوغ ماهيته بحيث على اعتبار أن المفارق كالعلو  با
الطبيعية تزعم لنفسها الموضوعية والصدق والمطلقية دون أن تخضع نفسها للسؤال النقدي المتعلق عن 

 هية وغير مباشرة.إمكان الماهية وعن إمكانية الوعي ذاته ببلوغها. والمعرفة المفارقة هي معرفة غير بدي

  (:constitution/ konstitutionالتقوُّم )

يهدف الإيبوخي والر د الفينومنولوجي إلى خطوة بعد ية مفادها تبيان كيفية بلوغ الموضوعات 
المتعالية، بحيث يتجاوز الوعي ذاته وباطنه ليثبت تقو ما للموضوعات المفارقة. يحتوي هذا الوعي على 

خلالها الموضوعات كينونتها الموافقة لماهيتها. إن هذه الكيفية التي يسهم فيها محضيته التي يمنح من 
الوعي بت قو  موضوعات العالم وتسمى هذه العملية بالت قو  والبناء. وهو ما يتناوله التحليل 
الفينومنولوجي بالد راسة. إن التقو   يطرح تساؤله حول شروط إمكانية التجربة الممكنة الحدوث في 

الم الت جريبي بمعناه الفينومنولوجي كمعيشات للوعي كاتجاهات قصد ية لتكوين المعنى الذي مصدره الع
الأنا الخالص. أما تحليل البناء فمن شأنه التساؤل والكشف عن الحوافز التي تمنح الموضوعات وجودًا 

اضية، والأنا الآخر، والذاتية قائمًا بذاته، منتقلا عن الوعي وهكذا فإن القوانين المنطقية والمفاهيم الر ي
 المشتركة...إلخ. إنما هي متقو مة بهذه الصورة ضمن الذاتية المتعالية ووفق الوعي الخالص.

  (:apodictique /apodiktischقطعي ) 

الذي  assertionصفة لكل معرفة كلية وضرورية مثل "الكوجيتو الديكارتي". وليس تقريري 
 يته.يؤكد الشيء لا ضرورته ولا كل
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  (:apophantisch/ apophantique, déclaratif, affirmatifلبري )

ما يمكن أن يقال عنه صادق أو كاذب، وعليه فإن أرسطو في هذا يستثني الشعر والخطابة 
 بخلاف هوسرل الذي يعتبرها كذل . لأنها معرفة مفارقة يمكن إخضاعها للنقد المعرفي.

  (:néomatique/ néotiqueالنيوماتيك، النيوتيك )

( على التوالي. يقصد noèse( ونواز )noèmeلفظين مشتقين من المصطلحين الإغريقيين نوا  )
(، حالة لحياة قصدية الوعي تتقو   un momentبالأولى ليس الصورة الذهنية، فوق حسية، إنه آنية )

ن وجود أو لا في المعيش الخالص للإدراك، للذكرى، للحكم، الحامل للمعنى، معنى ليس مختلف ع
( فهو فعل الفكر ذاته في جوهره وعليه فإن الاتجاه النيوماتيكي noèseوجود الشيء. أما الن واز )

(néomatique  فيحمل على العلاقات القصدية للرؤى أي موضو  الفكر والاتجاه النيوتيكي )
(néotique  فهو مرتبط بالموج )الموج هات(:  ذاتها. فالأول يكشف مثلًا الهيئات ات القصديةه(

)الوجود، الصحة، الإمكانية، الافتراض(، الثاني أعمال الفكر أي إنعطاء المعنى فهو يهتم بالشروط 
 .1المثالية الموضوعية )المنطقية( للمعرفة، أي الشروط الذاتية الفكرية التي تحد د فعل الفكر*

 (:Remplissement- Erfüllungالإمتالء: )

القصدي الذي من شأنه منح الشيء المعطى معنى بحيث يصبح هو عمل الوعي، أي توجهه  
 مفكراً فيه. فيعترف به الذهن بذل  كموضو  بالمفهو  الفينومنولوجي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 sylvain auroux : les والنيوتيكي يمكن العودة إلى التحليلات الموجودة ضمن قاموس لتعريفي للقطعي والخبري، والنيوماتيكي*من أجل الثبت ا1

notions philosophiques, dictionnaire 2 , p 1751.1752. 
 لأوروبية(.كما يمكن الرجو  من أجل باقي المفاهيم إلى كتابي هوسرل )فكرة الفينومنولوجيا وأزمة العلو  ا
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 فهرس المصطلحات:
 

 : Abhängigkeit, un- abhängigkeit الإستقلالية ،اللاإستقلالية.مستقل ،لا مستقل             
dépendance, indépendanc 
 
 Abhängig, un- abhängig نترجم هذا المصطلح أيضا في اللغة الفرنسية ب         و  
Autonome non- autonome 
     
 

 Abstraktion/ abstraction التجريد

 adäquat/ adéquat مطابق  

 inädaquat/ indéquat لا مطابق

 analytisch/ analytique تحليلي

 anschauung, anschaulich/ intuition, intuitif حدس، حدسي

 apodiktisch/ apodictique قطعي

 apophantisch/ apophantique خبري

 a priori, a prioritat, a priorisch/a priori, a   قبلية، قبلي ،قبلي
priorité 

 aufklärung/ élucidation إيضاح

 ausdruck / expression العبارة

  bedentung/ signification الدلا لة

 datum /  le donné المعطى

 Deskription/ description الوصف

 evidenz/ évidence بداهة

 evidente einsichte / connaissance évidente معرفة بديهية

 erfüllung/ remplissement الإمتلاء

 erkenntnistheorie/ théorie de la connaissance نظرية المعرفة                  
 

 erlebnis/ vécu المعيش

 form/ forme صورة
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 formal/ formel صوري

 fundament/ fondement أساس

 fundierung/ fondation التأسيس)البناء(                                                   

 Gegenstand/ Objet شيء )موضو (                                                        
 

 Gregenstandlichkeit/Objectivité الموضوعية

 Ich/ moi أنا
 ideal/ idéal مثالي 

 ideation/idéation تأمثل

 immanent/ immanent المحايث

 intention/ intention قصد

 intentionalitat/ intentionalité قصدية

 intuition/ intuition حدس

 kategorie/ catégorie مقولة  

 konstitution/constitution الت قو )البناء(

 logik/logique المنطق

 mathesis universalis/mathématique رياضة كلية                  
universelle 
 

 Moment/ moment آنية  

 real/ réel واقعي

             الر د )الإرجا (                                           
 

reduktion/ réduction 

 sache / chose شيء

 sachverhalt / état de chose حالة الشيء )هيئة الشيء(                                  
 

 selbestandigkeit/ indépendance إستقلالية  

 sinn / sens معنى  
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 spezies / espèce جنس

 stoff / matière مادة

 transzendant / transcendantal متعالي

 transzendenz / transcendance التعالي

 لا معنى                                                                  
 

unsinn / non- sens 

 unsinnlish / absurde مبهم

 urteil / jugement حكم  

 wesen / essence ماهية
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 88 ..................................................................... لانفسانية المنطق المعياري:-أ

 82 .......................................................... تقويض النتائج تقويضا للمقدمات:

 81 ................................................... الصبغة الريبية والنسبية لكل تحليل نفسي: 

 81 ................................ انونا طبيعيا و قاعدة معيارية:قض قانتمبدأ ال : المبحث الثالث

 88 ................................................. : جلونـ نقد طبيعية و معيارية مبدأ التناقض ل

 15 ....................................................... :( 5888-5018رت* )اموقف سيجو 

 12 ............................................................... رت:اناقض لسيجو نقد مبدأ الت  

 18 ............................................ الت فسير السيكولوجي للقضايا القياسية و دحضه:

 11 ........................................................................ نقد المذهب الاسمي:

 والتعالي  المحضية المثالية، للعلم كنظرية المنطقالفصل الثاني : 

 91 .................................................... :العلم نظرية  المنطق: الأول المبحث

 91 .................................................................. :كلي علم وجود إمكانية

 12 ................................................................... :المنطقية المعرفة طبيعة

 18 .................................................. :الجزئية العلوم إتمام و الخالص المنطق
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 11 .................................................. :الخالص المنطق مثالية: الثاني المبحث

 12 ............................................................................... :العلم وحدة

 18 ............................................................................. :النظرية وحدة

 18 ..................................................................... :العلمية المعرفة ةأحقي  

 11 .................................... وحدته العلم وأهمية الماهوية غير و الماهوية المبادئ

 42 ............................................... :الخالص المنطق لموضوع الماهوية الطبيعة

 42 ......................................................... :الفردي الحدس و الماهية إدراك

 48 ..................................... وهوسرل كانط بين النتعالي المنطق: الثالث المبحث

 48 ............................................................................... المنطق تطور

 49 ............................................................. : كانط  عند الصوري المنطق

 41 ........................................................ : كانط عند الترنسندنتالي المنطق

 12 ..................................... :المتعالي المنطق و الصوري المنطق بين كانط تمييز

 11 ................................................................:الهوسرلي المتعالى المنطق

 11 .......................................................:موضوعية المتعالي المنطق مقولات

 والمبادئ الأسس الكلي العلم نظريةالفصل الثالث :

 218 ............ منطق النحو الخالص وتقوم الدلالة والتقوم الانتولوجي القبلي :الأول المبحث

 218 ............................................. :المنطقية للقوانين يةالماد الصورية و الصورية

 218 ......................................................... :المنطقي للقانون الذاتي التأسيس
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 222 ........................................................... :الخالص للنحو الذاتي التأسيس

 221 ........................................ :الالمستقلة و المستقلة للمضامين القبلية القوانين

 221 ................................................... الفينومنولوجي التجريد:  الثاني المبحث

 222 ....................................................................... : الموضوعاتية مثالية

 228 ............................................................. :العام الموضوع وجود إشكالية

 221 ....................................................... :ضرورته و وجوده و سالجن تشكل

 224 ............................................................................. الجنس

 221 ...................................................................... : العامة الفكرة تحقق

 282 ............................................................ : الإسمية في العامة الفكرة نفي

المبحث الثالث: نظرية الانساق الاستنباطية وارتباطها بمذهب التعدد كمستوى اعلى للمنطق 
 288 ............................................................................ الصوري

 288 .................................................................. :الخالص المنطق مهمات

 289 ................. ت الخالصة للموضوع تثبيت الماقولات الخالصة للمعنى و الماقولا-2

 289 .......................... القوانين و النظريات التي تقوم اصولها في هذه الماقولات -2

 281 ......................................................... النظرية الخالصة لكثرات -8

 281 .................................................................... دور القصدية -8

 281 ................................................. :العلم و المنطق في أهميتها و التعريفيات
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 الخالص المنطق ضوء في المعرفة نقد نظريةالفصل الر ابع : 

 518 ........................................ يس المنطق كعلم كلي امكانية تاسالمبحث الأول:

 515 ........................................... مقدمات المنطق الخالص نقطة البدء للعلم الكلي: 

 518 ......................................................... المنطق الخالص سابق عن كل معرفة:

 511 ...................................................... المنطق و مبرراته كنظرية للعلم و المعرفة:

 510 ........................................................................... خصائص البرهان:

 518 ........................................... المبحث الثاني: النقد الفينومنولوجي وإمكانية المعرفة

 518 ....................................................................... إشكالية نظرية المعرفة:

 512 ................................................................ الإيضاح منهج لنظرية المعرفة:

 510 ............................................................................... إمكان المعرفة:

 512 ..................................................... امكان المعرفة والزوج الاستنبولوجي

 511 .................................................... نظرية المعرفة كفلسفة أولى المبحث الثالث:

 511 ................................................................... نظرية المعرفة ونظرية العلم:

  511 ...................................................... قصور التجريد المثالي لمعرفة المفارق
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